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الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الضالون» أحمده سبحانه 


عبد غيق دا بجر كد عه يقر ل ق اننية أن لذ إلد إلا الله يحب لذ ر 
له:وسيحاة ال رت العركن عمًا يصفوة» وأسهد أن نينا مدا عبده ووسوله 
وخليله الصَّادق المأمون اللّهم صل وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه الّذين هم 

يه مستمسکون» وعلى طريقه سائرون. 

اما بعد: 

إن «لااصلاح للعبادء ولا فلاح ولا نجاحء ولاحياة طب طيّة ولا سعادة في الدّارِين» 
ولا نجاة من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أوّل مفروض عليهم والعمل 
به» وهو الأمر الذي خلقهم الله ك له» وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله 
إليهم» وأنزل به كتبه عليهم. ولأجله خلقت الدّنيا والآخرة» والجنّة والنّاره وبه 
عدت اا ورت اا رن 3 4 ضفي اتر زوو ان اله 


5 ىن 0 85 5 3 ا ا ي ق 2 
كوق النقاوة والسّعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار ومن ل عل اه هويا َم 


رة 
نر4 [النور: ٠‏ ]200. 
قَالَ: سَأَنْتٌ الي ية أي الذَنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَاللو؟ 


2 4 
م ت 


قَالَ: «أنْ تَجْعَلَ ل لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ)”2. 


ت 


وهو أكبر الكبائر» عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْنِ أبي بَكرَةَ عَنْ 
: الل صاصر (ثَلان)). 
َانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله. 


قَالَ: الإِشْرَاكُ باللو...00. 

فلهذا فإنَّ التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم, والشَّرك أكبر وأخطر 
ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السْنَة في هذا الموضوع بين شعر ونثر» ومطوّل 
ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب 
کا افشمّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله» وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرسل» من توحيد الله وعبادته» ونهاهم عن الشرك 
ووؤشائله وقراتعه فالخ نلك الى جل ن كل زامن شرل ال ويرشيد إلى 


بيه َة قال: 


ضر سے 6 


.)00 /١( «معارج القبول»‎ )١( 
.)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( رواه البخاري‎ )۲( 
.(AV) رواه البخاري (5165), ومسلم‎ )۳( 


ر 
الهدى والصّدقء وتندفع بعلمه حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين»'. 

وقد كتب رحمه الله العديد من الكتب والرسائل تُصحا للأمّة فيما ينفعهاء 
وتحذيرا لها قا بضر هاف ديتها ودتياهاء قجراة الله حير الجر 

ومن هذه الكتب المذكورة؛ والرسائل المشهورة (كَشْف الشْبْهّات)"» وهو 
بحث نافع لطيف» ماتع منيف» له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء 
وطلبة العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر فط الله 

ومِنْ باب التّعاون على نشر العلم النّافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة إليه 
قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأصلها دروس للشّيخ فرّغْت؛ فاستأذنته في إخراجها 
في كُتَيّب» فما كان مِنّ السيخ حفظه الله إلا الموافقة والّشجيع» فجزاه الله خيرًا". 

واکان وى إل اتی و ال با وال ری وات بل اوت الا 


6 


إِ 


(1) «الدرر الستّة في الأجوبة التُجديّة؛ .)١١/١(‏ 

() سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: «أحسن الله إليكم شيخنا ماهي المسوغات 
التي دفعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتأليف هذا الكتاب؟ 

الجواب: إيضاح الشبهات التي اعترض بها عباد القبور ولبسوا بها على المسلمين» «(شرح 
كشف الشبهات» (ص .)١١‏ 

(۳) كان ذلك في بيته بالمدينة النَبِويّةء يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 159١ه‏ الموافق ل 
AAT‏ 
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على كلام الشّيخ بَحُرُوفِه إلا مَا يَقنَضِيه المَقَامُ مِنْ إضَافَة م 
المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 

ساتلا الله اة أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء 
كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


مُحِبّكُم في الله 
YN e N 0‏ 
abou -abdelaziz @hotmail.fr‏ 


واتساب: 00213555903095 


% 
4 
4 
4 
% 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لذ إله إلا اله وده لا شريك له وأشهد أن ميحمدا غبده ورسوله -6ل- وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن من نعم الله العظيمة على عبده المسلم أن ييسر له في حياته تعلم التوحيد 
EA e EE‏ 
يعرف ما يضاد التوحيد وويناقضه أو ينقص كماله ليكون على حذر تام من كل 
أمر يناقض التوحيد أو ينافيه» ومن كل أمر ينقص من كمال التوحيد: ويكون 
التوحيد عند المرء المسلم أثمن شيء وأغلى كنز وأعظم أمر يعنى به في حياته كلها 
وتكون عنايته بتوحيده مقدمة على العناية بكل أمر» واهتمامه بتوحيده مقدما على 
الاهتمام بكل أمر لأن التوحيد أعظم مطلب وأجل مقصد وأنبل غاية وهو أساس 
هذا الدين» وأصله الذي عليه يبنى» وهوأساس قبول الأعمال» وزكاء الطاعات 
وصلاحهاء وأساس قبولها عند الله -تبارك وتعالى- وكل عمل يقوم به الإنسان 
ولا يكون قائما على توحيد الله وكا فإنه يذهب هباءًء ولا ينتفع به عامله آي شيء 


ر 


# وَقَدِمَْآإِكَ ماعم لوأ مِنْ عمل فجعلته بآ َنَعُورًا € [الفرقان:۲۳]ء قد قال الله - كلخ : 
AS‏ عبر 8 مش او روت و أ اح حو و رك اي ص ا عي 77 5 
فن کان يحوأ لاء ري فليحْمَلُ عمل صللا ولا شرك بعبادة ريد لَحدَا € [الكهف:١٠1١]»‏ وقال 


ا 


€ مر اش ص و ملؤت و2 و و 
4 | | : 


-جل وعلا-: # ومن أراد آلاخرة وس لها سعيها وهو ممن مَأَوْلِفَ كان 
ا 0 
سَعَبهُم مَشَكُورا € [الإسراء:19]» ولهذا فإن عقد المجالس لدراسة التوحيد وبذل 


الأوقات بمعرفته ومعرفة دلائله وحججه وقراءة ما كتبه أئمة أهل العلم في هذا 
الباب هو من أهم المهمات وأعظم المطالب التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى 
بها. 

والعناية بالتوحيد تتناول جانبين لا بد منها: 

الجانب الأول: معرفة التوحيد من حيث تقريره وتأصيله وذكر دلائله وحججه 
مكالم 


والناحية الأخرى: معرفة الأمور التي هي من نواقض التوحيد أو من نواقصه؛ 
لآن للتوحيد نواقض وله نواقص» وطالب العلم والمسلم عموم] كما أنه مطالب 
بمعرفة التوحيد ليحققه» فإنه في الوقت نفسه مُطالب بمعرفة نواقضه ونواقصه 
ليحذرهاء لتكون مستبينة له» واضحة عنده» فيكون منها على حذرء ويكون أيضاً 
محذراً الناس من الوقوع فيها ومن سوء مغبتها وعاقبتها على من وقع فيها في دنياه 
وأخراه» وقد قال الله سبحانه: #وَكَدِكَ َل لبت وكين سيل الْمَجرِمِنَ 4 


ت 


ع ۰ عه ادص ت 2 3 ت 
[الأنعام:ه0]» وفي «الصحيحين» عن حذيفة -ؤَليكه-. قال: ١كَانَ‏ الناس يَسأَلونَ 


مع ) ال لے أده شه ع اہ او م كه 24> 5:2 وه 2 : 
رَسُول الله کي عن الْحَيْرِِ كنت أسْألهُ عن الشرٌء مَحَافَةَ آن ُد ر گني فهذا 
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(۱) رواه البخاري (7757): ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


e 


ع 


مطلب لابد منه» فكما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليتبعه فإنه كذلك مطالب 


بمعرفة الباطل ليحذره» ولأجل هذا ألف العلماء -رحمهم الله- مؤلفات مفردة 
في الكبائر وبيانها وعدّهاء وممن ألف في الكبائر» مؤلف هذا الكتاب الذي أعني 
شيخ الإسلام الإمام الهمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- له كتاب في 
الكبائر من أنفس ما يكون» ومن قبله للإمام الذهبي وغيرهما من أهل العلم فقد 
ألفوا في بيان الكبائر» وأكبر الكبائر الشرك بالله كقَه وهو ناقض التوحيد» وقد قيل 
قديما: «كيف يتقي من لا يدري من يتقي؟!“'» كيف ينتقي الشرك من لا يعرفه! 
وكيف يتقي المحرمات من لا يعرفهاء ولهذا فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق 
فإنه مطالب أيض] بمعرفة ما يناقض الحق أو ينقصه ليحذر من الوقوع فيه» ويأكد 
هذا الأمر عندما تموج الشبهات وتكثر الفتن» ويتعاون أهل الباطل على تشكيك 
آهل الحق في ثوابتهم ومسلماتهم» بطرح الشبهات العاصفة التي تفتن الناس» 
وتلبس عليهم دينهم وتصرفهم عن الحق الذي خلقوا لأجله. وأوجدوا لتحقيقه. 
وقد خاف النبي كله على أمته من أئمة الضلال قال: «وَإِنَما أَحَافُ عَلَى أَمَنِي 
الأَئِمّةَ المُْضلَينَ"» فخاف 82 على أمته من أئمة الضلال ودعاة الباطل؛ لأنهم 
يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق؛ لأنهم يوردون الشبهات على الناس» وكم 
من أناس حرفت عقائدهم وصرفوا عن الجادة السوية بسبب دعاة الباطل وأئمة 
الضلال؟ بل إن دعاة الباطل يستميتون في جَلّد عجيب ودأب وجل واجتهاد في 
)١(‏ «حلية الأولياء» .)"١١/۹(‏ 


(0) رواه أبو داود (57555).» والترمذي (۲۲۲۹)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(85ه6١).‏ 


م 
تمكين الشبهات وغرسها في الناس» ليبعدوهم عن دين الله ا st‏ 
يزال أهل الباطل يشبهون على الناس ويفتنونهم في دينهم في قديم الزمان وحديثه. 
وقد قال الله -سبحانه وتعالى- عن هؤلاء واصفاً حالهم على مر العصور 
واختلاف الأزمان قال: #تَمَبَهَتٌ فُلُوبّهُمَ 4 [البقرة:14١]»‏ فهي متشابهة في الصد 
عن الحق والتمكين للباطل وطرح الشبهات على الناس ليبعدوهم عن دين الله 
ا 


ولقد عظمت المصيبة في زماننا هذا عندما انفتح على الناس من وسائل 
الاتصال الحديثة ونقل المعلومات السريعة» بحيث يمكن للإنسان أن يقول 
الكلمة فتصل في اللحظة الواحدة إلى أطراف الدنياء من خلال القنوات الفضائية 
ومن خلال الانترنت الشبكة العنكبوتية» ومن خلال الهواتف ولا سيما الهاتف 
النقال الذي يحمله كثير من الناس» وأصبح أهل الباطل يجدون من خلال هذه 
المجالات وسائل سهلة لهم لنشر باطلهم؛ والذي يدمي القلب ويحزن الغيور 
أن ترى في كثير من أبناء المسلمين وبناتهم من يجد متسعا من وقته ليسمع لمن 
يلقون الشبهات» ولا يجد متسعا من وقته ليتعلم التوحيد!؛ بل بعضهم ما جلس 
لتعلم التوحيد ثم فتح قلبه لأصحاب الشبهات ليودعوا في قلبه سم شبهاتهم وركام 
باطلهم» وهنا تتلوث العقول وتفسد العقائد وتخرّب الأديان وتفشوا الضلالات» 
ومما يتطلب على أهل الحق والغيرة على دين الله -تبارك وتعالى- أن يبذلوا ما 
استطاعوا من جهودٍ لتعلم العلم والجلوس لمدارسته ومذاكرتهومن نَم بثه ونشره 
في الناس وتعليمه لهم» ولهذا أدعوك أخي القارئ أن تحتسب في قراءتك لمثل هذه 


وى 
المؤلفات أن تكون متعلماً للخير» ناصرًا لدين الله -تبارك وتعالى- فتفقه الدين 
لتعرف التوحيد» وتعرف الحق والهدى وتعرف أيضا شبهات أهل الباطل وطريقة 
أهل العلم في ردها لتكون بإذن الله -تبارك وتعالى- من أنصار هذا الدين ومن دعاة 
الحق ومنارات الخير» ومن العاملين في صد هذه الأباطيل ورد هذه الشبهات. 

ومن عجيب وغريب أمر كثير من الناس أعني عوامهم وجهالهم أن صار أمرهم 
في مجالسهم تطارح شبهات ويحارون في جوابهاء وترى كلاً منهم يتكلم ويهرف 
بما لا يعرف!» مما سمعوه من تلك القنوات» ولا يجد هؤلاء وقتاً لدراسة الحق 
والهدى على بابه الصحيح ووجهه القويم. 

إن شبهات آهل الباطل التي أثاروها في قديم الزمان ولا يزالون يثيرونها في كل 
زمان وأوان» تحتاج من دعاة الحق وأهل الخير إلى وقفة صادقة في الذب عن دين 
الله -تبارك وتعالى- وحماية حماه» وإذا كان نبينا ## عد من شعب الإيمان العظيمة 
وخصاله الجليلة إماطة الأذى عن الطريق”"»: أي: أن تجد شيعا من القذر أو الشوك 
أو الأمور المؤذية في طريق الناس فتميطها عن طريقهم لثلا تؤذيهم» فكيف بإماطة 
الشبهات التي هي أقذع الأذى وأشده؟ لأنها في طريق السائرين إلى الله -5ق- 
بالإخلاص والتوحيدء وإذا ابتلي الناس ببذه الشبهات ربما أخرجتهم عن صراط 
الله المستقيم» فإذا كان إماطة الأذى عن طريق المسلمين شعبة من شعب الإيمان» 
فإن إماطة الشبهات بكشفها وتعريتها وبينان حقيقة أمرها وإيضاح زيفها ووهائها 
من أَجَلٌ القربات وأنفع الطاعات التي يتقرب بها إلى الله -سبحانه وتعالى-» وهنا 


(۱) رواه مسلم (90). 


5-4 2 e 
ندرك الفضل العظيم والخير الكبير الذي حبا الله -سبحانه وتعالى- به من حبا من‎ 
عباده في أن كانوا أنصاراً للحق ببيانه ورد الشبهات التي يثيرها أهل الباطل صداً عن‎ 
الحق والهدى» ولا أبالغ عندما أقول إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا أعني كتاب‎ 
(كشف الشبهات) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- لم‎ 
يؤلف في بابه مثله! مع وجازة الكتاب واختصاره في مادته العلمية ومباحثه» ولا غروّ‎ 
في ذلك فإن من كتب هذا الكتاب إمامٌ مجدد وعلم مصلح وإن رغمت أنوف» نصر‎ 
الله -ي- به دينه وأعلى به كلمته» وانتشر دين الله -ؤويْقَ- الصافي النقي في أنحاء‎ 
المعمورة» في دعوة مباركة يسّر الله - تبارك وتعالى- هذا الإمام للقيام بأعبائهاء‎ 
وكان من جهوده في نصرة الحق وبيانه أن ترك مؤلفات عظيمة نافعة لا تزال زاداً‎ 
لطلاب العلم» وبركة هذه المؤلفات ظاهرة» في عقد الدروس والمجالس الكثيرة‎ 
لمذاكرتهاء وكتابة المؤلفات الكبيرة في شرحها وبيانهاء وترجمتها إلى كثير من لغات‎ 
العالم» وهذه بركة طرحها الله -ك- في دعوة هذا الإمام الدعوة الصافية النقية إلى‎ 
توحيد الله -وق- وإخلاص الدين له» واتباع رسوله -صلوات الله وسلامه عليه-.‎ 
ولما كان -رحمه الله تعالى- في زمانه متحملة أعباء الدعوة» ناشراً التوحيد‎ 
في الناس مبينً دلائله وحججه» كان دعاة الباطل وأهل الأهواء في زمانه يثيرون‎ 
الشبهات في الناس لصدهم عن هذه الدعوة» وأثاروا شبهات كثيرة» أرادوا من‎ 
ورائها صد الناس عن الدعوة إلى التوحيد التي قام بأعبائها هذا الإمام -رحمه‎ 
الله-» فانبری -رحمه الله تعالى- وأتى على أبرز شبهات هؤلاء وجمعها في هذه‎ 
الرسالة وأجاب عنها بأجوبة مقنعة وكشف ما فيها من زيف وضلال وباطل بما لا‎ 


| ويه 
مزيد عليه» ولم يكن -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب مقتصراً على كشف تلك 
الشبهات التي أثيرت في زمانه من دعاة الباطل؛ بل كان -وهذا من تمام نصحه 
رحمه الله تعالى- موصلا في كتابه الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم 
في موقفه من الشبهات وفي طريقة ردها وبيان فسادهاء وشبهات أهل الباطل كثيرة 
وعديدة» قد لا يتسنى لكل طالب علم أن يعرف بشبهات آهل الباطل وأجوبة أهل 
العلم لها معرفة تفصيلية» قد لا يتسنى هذا لكثير من طلبة العلم» فوضع -رحمه 
الله- في مقدمة كتابه كشف الشبهات تأصيلاً مباركا وتقريراً نافع لطالب العلم 
يسير على ضوئه في رد شبهات آهل الباطل» ولا سيما إذا لم يكن على معرفة 
تفصيلية بكشف تلك الشبهات» ومن أهم ما يكون ني ذلك أن يعرف الحق الذي 
بعث به النبي بي واجتمعت عليه دعوة الأنبياء والمرسلين فكانوا من أولهم إلى 
آخرهم دعاة له» يعرف ذلك معرفة جيدة» ويعرف دلائله وحججه وبیناته» ويعرف 
أيضاً في الوقت نفسه دين المشركين الذي بعث النبي كله بإبطاله ونقضه 
وهدمه» ماذا كان عليه المشركين من دين» يعرف ذلك» فإذا عرف دين النبي 882 
وعرف دين المشركين الذي بعث النبي -وَكةِ- بإنكاره» إذا عرف هذين الأمرين 
معرفة جيدة سلم من جُل شبهات أهل الباطل» فإذا عرف الحق وعرف ضده» عرف 
صحة الحق وعرف بطلان ضده. فإنه بإذن الله -تبارك وتعالى- لا تنفق عنده شبهة 
ولا تروج» «قَمَادا َد لحي إِلَا آلصّلَلُ 4 [يونس:۳۲] ولهذا مهّد الشيخ -رحمه 
الله تعالى- بتمهيد نافع جداً جعله في صدر الكتاب وأوله في بیان دين نبينا ا 


ودين الأنبياء واجتماعهم على توحيد الله وإخلاص الدين له وبيان دين المشركين 


وحقيقة دينهم الذي بعث النبي -مَكِِ- وبعث الأنبياء عليهم -صلوات الله وسلامه 
عليهم- من قبله لإنكاره و إبطاله» مهد لذلك ثم بعد ذلك ذكر تقريراً مجملاً في رد 
الشبهات وكشفهاء ثم ذكر أبرز الشبهات التي أثيرت في زمانه من أرباب الباطل 
وأهل الأهواء. فأجاب عنها إجابة تفصيلية» وبهذه الأمور الثلاثة يكون -رحمه 
الله- وضع النقاط -كما يقال- على الحروف» ووضع المنهج السديد في السلامة 
من الباطل وشبهات أهله أي كانت» فنسأل الله - يق أن يجزيه خير الجزاء وأن 
يرفع قدره» وأن يعلي مقامه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيق» وأن يبارك في جهوده العظيمة وأن يرزقنا جميعً 


حسن الاستماع وحسن الانتفاع» إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. 

وأما مؤلف الكتاب فهو غني عن التعريف -رحمه الله تعالى-» وأما مولّفه فهو 
الذي بين أيدينا كتاب (كشف الشبهات)» فسنقف بإذن الله على مضامين هذا الكتاب 
العظيمة» وأشير إلى أن هذا الكتاب حظي بشروحات عديدة مكتوبة وصوتية من 
أكابر آهل العلم» وأنصح بمطالعة الشروحات لهذا الكتاب ولا سيما شرح الشيخ 
محمد بن بن إبراهيم -رحمه الله تعالی-» وهو مطبوع جمع من تقريراته -رحمه 
الله-. جمعه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم -رحمه الله-. وأيضً 
شرح الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى -» والشيخ ابن عثيمين -رحمه 
الله تعالى-» والشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-. وجميعها موجودة صوتا 
وكتابةه فرغت من الأشرطة وهي شروحات نافعة ومفيدة جداً لطالب العلم» 


ونسأل الله -5ك- أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن يعلمنا 


لما 2 ١‏ > الوسر و ٠.‏ 
سي )1 نقيت و - 


ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمناء وأن يهدينا سواء السبيل» وأن يسلك بنا جميعاً في 


الباب العظيم من أبواب الخيرء فإنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. 
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چ 
[المتن] 


قال شيخ الإسلام الإمام الآواب محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى 


وقدس روحه فى الجنة-» قال: 


(بسم الله الرحمن الرحيم 

الم -رَحِمَكٌ الله- أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» وهو دين 
الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده». 

[الشرح] 

الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب سماه (كشف الشبهات)"". والكشف في 
اللغة معناه معروف» عندما يقال كشف الشيء أي أزال عنه ما يغطيه» يقال كشف 
فلان اللثام عن وجهه أي: أماطه وأزاله عن وجهه. فأصبح وجهه بدل أن كان خفيا 
أو غير ظاهر أصبح ظاهراًء فكشف الشيء بأن يُماط عنه ما يغطيه» والشبهات هي 
)١(‏ قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله: «منهجه في تأليف 
كتاب كشف الشبهات: اسم الكتاب مُطابقٌ لموضوعه. فالشيخ يدنه أورد فيه الشبهات التي 
ذكرها أل البدع» ملبّسين بها على الدعوة إلى الح والصراط المستقيم» ومخالفين فيها 
لما كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على نهجهم» وذلك بتعلّقهم بالأولياء 
والصالحين» وجعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعوخهم ويستغيثون بهمء فجمع الشيخ -رحمه 


الله جملا كبيرة ة من هذه الشبه» فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب غليهاء مستدلاً على ذلك 
بنصوص الكتاب والسنّة وما كان عليه سلف الأمّة. وكتابه هذا متمم لكتبه الأخرى في العقيدة» 
التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفق لنصوص الكتاب والسنّة» فإنّه بهذا الكتاب أجاب على 
ما يُورّد على العقيدة الصحيحة من شبهات. مبيّن بطلانها ومخالفتها للحم والهدى الذي كان 
عليه سلف هذه الأمّة» «منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» (ص۱۲). 


| وم 
الأمور التي يلبس فيها الحق والباطل» يشبه فيها على الناس بحيث عندما تثور هذه 
الشبهات تجعل الأمر ليس واضحاء فيلتبس عليهم الحق بالباطل وتشتبه عليهم 
الأمورء فلا يكون الحق مستبينا لهم أنه حق» ولا يكون أيضاَ الباطل مستبينا 
لهم أنه باطل» فتلتبس عليهم الأمور وتختلط عندهم» ويصبح الأمر بدل أن كان 
واضحاً يصبح ملتبسا مختلطاً غير واضح”"» وكشف الشبهات أي: تعريتها 
وبيان فسادها وبطلانها بحيث يكون ظهور بطلانها واضحاً للناس» والشبهة إذا 
ثارت التبس الأمر على الناس فلم يميزوا بين حق أو باطل» فإذا قيض الله -سبحانه 
وتعالى- لهم عالم] ناصح فكشف عنهم الشبهة رأوا الحق» فالشيخ -رحمة الله 
عليه- سمى كتابه (كشف الشبهات)؛ لأنه أزال فيه بتوفيق الله -تبارك وتعالى- ما 
يثيره آهل الباطل من أمور يلبسون بها على أهل الحق وأهل التوحيد» وبدأ -رحمه 
الله- كتابه بالبسملة «بسم الله الرحمن الرحيم) تأسياً بكتاب الله -وخ-. وتاس 


بالنبي الكريم 822 في مكاتباته ومراسلاته» والباء في «بسم الله) باء الاستعانة» وقوله 
«بسم الله“ أي أبداً بذكر اسم الله -تبارك وتعالى-» أبدأ كتابي هذا -أو أكتب كتابي 
هذا- مستعينا بالله -تبارك وتعالى-» ذاكراً اسمه -جل وعلا-. 

قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله 
بالعبادة». 


«اعلم): هذه كلمة يؤتى بها في الأمور العظيمة المهمة التي تحتاج إلى استدعاء 


(۱) قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك بحيث لا يدري 
أعلى حق هو آم على باطل» «مدارج السالكين» (۳/ .)۳٠۸‏ 


انتباه السامع وشد ذهنه وجمع قلبه» وعنايته بالموضوع | لذي يلقى عليه فيؤتى ہا 
للتنبيه وشد الانتباه ويؤتى بها في الآمور العظام» وفي القرآن الكريم أتت في مواضع 


<. 


عديدة» جلها فيما يتعلق بتوحيد الله -وخ- ومعرفة عظمته و- جلاله وكماله وأسمائه 
دسف سياه وال اسه ول لط 1.526 4 إلا الله واستعقر 
دياك ایی وا موت وله يعم ممَقَلَكُمْ ومنونگر € [محمد:9١]»‏ قال: 
اند کک لد 00 لَه 4 فهي كلمة يؤتى بها في الأمور العظيمة التي يستدعي 
المقام شد انتباه الناس لهذه الأمور حتى يحسنوا الاستماع ومن ثم يحصل بإذن الله 
-تبارك وتعالى- الانتفاع. 

«اعلم رحمك الله): وهذا أيضاً من نصحه. بدأ الكتاب بهذه الدعوة لمطالع هذا 
الكتاب وقارئه والمستفيد منه» دعا له بالرحمة» والرحمة تارة تذكر مع المغفرة 
وتارة تذكر مفردة» كما ذكرها الشيخ هنا -رحمه الله-» فإذا ذكرت مع المغفرة فإن 
المراد بالمغفرة ستر ما مضى وكان» والمراد بالرحمة التوفيق فيما يستقبله المرء من 
الأيام والأزمان» وإذا ذكرت الرحمة وحدها هنا جمعت الأمرين» فقوله «(رحمك 
الله أي: بأن يغفر لك ما مضى وهذا من رحمة الله بعبده» وأن يوفقك فيما بقى من 
حياتك» وإذا أطلقت الرحمة والدعاء بالرحمة يشمل الأمرين. 

«اعلم رحمك الله): يشمل غفران ما مضى من رحمة الله بك أن يغفر لك 
مامضى وما سلف وما كان» ومن رحمة الله -سبحانه وتعالى- بك أن يوفقك 
لسديد الأعمال وصالح الأقوال فيما بقي من حياتك. 


(أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة) التوحيد: هذه الكلمة مصدر للفعل وخد 


يوحٌد توحيداً وهو أصل يدل على الإفرادء وتوحيد الله -كلك- هو إفراده -تبارك 
وتعالى- بخصائصه -سبحانه وتعالى- في ربوبيته وني أسمائه وصفاته وني ألوهيته» 
ليفرد -جل وعلا- بكل ما هو مختص به -5خ- من الأسماء الحسنى والصفات 
العليا وبربوبيته وأنه سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف 
والتدبير إلى غير ذلك» وأن يفرد -تبارك وتعالى- وحده بالعبادة» فلا يجعل معه 


شريكاً في شيئ منهاء هذا هو التوحيد» توحيد الله -5ق- أن يفرد -جل وعلا- 
بخصائصه -ِقَ-. في ألوهيته و ربوبيته وأسمائه وصفاته» ولهذا قال آهل العلم 
التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة”2 توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
وتوحيد الألوهية» والشيخ -رحمة الله عليه- عرّف التوحيد هنا؛ بل كثيراً ما يأتي 
هذا التعريف في مصنفاته -رحمه الله- ورسائله ومكاتباته؛ لآنه تعريف مختصر 


وجامع. 


)١(‏ فائدة: 

قال العَلَامَة بَكْرُ بن عَبْد الله أَبُو زيد كتلة: 

«هَدًا اقيم الاسْيفْرَائِي لَدَى مُتَقَدّمِي عُلَمَاءِ السَّلَفٍ: أَصَار لَه ابن مَنْدَه وَائْنُ جرير الطَّبَِي» 
وَغَيْرَهْمَاء وَقَرَّرَهُ شَيْحًا الوشلام ابْنْ تَيْمبَّة وَابْنُ القَيّمه وَقَرَّرَهُ الزبيدِي فِي (تاج العَرُوس)» 
وَسَيْخَْا الشنقيطي فِي (أَضْوَاء البيَان)» وَآتَرِين رَحِمَ الله الجَمِيع. 

وَهُوَ اسْيِقَرَاء تَامٌ صوص الشرع» وَهُوَمُطَرَدُلَدَى امل كُلّ فَنَكَمَافِي استِقرَاءِ النحَاةِ: كلام 
القت إلى ال ا و ا و اكب على اا قيلت 
عَاتِبِء وَهَكَدًا مِنْ أنوَّاع الاسْتَقَرَاء»«التَحَذِيرٌ مِنْ مُخْتَصَرَات الصَابُوني في التفسير» (ص١5).‏ 
من ارا اسح فِي هَدًا المَوْضُوع فيرع إلى كاب ين عبد الاق ن عَبْدِ المُحْيِنٍ 


سے 


البَدْر حَفِظَهُ الله بِعنْوَان:«القَوْلَ السّدِيد فِي الرَّدٌ عَلَى کا اپ التوؤحيد». 


مچ عع كالم 

قال: «اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» إفراده مها أن لا يجعل معه فيها 
شريك» بأن يخص بها -تبارك وتعالى- وحده» فلا يجعل معه شريك في شيء منهاء 
قال (اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة) وهنا يتطلب أيضاً الأمر أيضاً من 


الموحد أن يعرف العبادة ماهي؟ حتى لا يصرف شيئ منها لغير الله» وحتى يخص 
بها الله -جل وعلا-» وإذا كان لا يعرف العبادة ماهي فربما صرف شيئ منها لغير 
المستحق لها وهو الله -تبارك وتعالى-» والعبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»”"» وهو التعريف الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه: «العبودية»» وتناقله عنه أهل العلم» وهو 
من أجمع ما قيل في بيان حد العبادة وتعرفيها. 

فالعبادة حق لله -5ق- يجب أن يفرد بها -5ق-. ولم يذكر هنا ما يتعلق بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لأن هذا التعريف أو هذا التوحيد؛ توحيد 
الألوهيه متضمن للتوحيدين أي: توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة 
متضمن للتوحيدين» فلا يكون عبداً لله -تبارك وتعالى- مخلصا له العبادة إلا من 
عرفه رب خالقا رازقا مدبراً له الأسماء الحستى والصفات العلياء فتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» أما توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات فإغبما مستلزمان لتوحيد الألوهيةء وإذا قلنا أن توحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربونية والأسماء والصفات فمعتى ذلك: أنه لا يكون موحدا لله 
-5ة- في ألوهيته إلا من عرفه ربا وعرف أسماءه وصفاته» وأما توحيد الربوبية 


.)١59/1١١( «العبودية») (ص: 5)» و(مجموع الفتاوی»‎ )١( 


وتوحيد الأسماء والصفات فإنهما مستلزمان لتوحيد الألوهية» قد يكون الإنسان 
مقراً بالربوبية بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم؛ ولكن لا يخلص العبادة لله 
ولا يفرد الله -كيْك- في العبادة» وهذا أمر سيأتي تبيينه وتوضيحه وذكر الأدلة عليه في 
كلام المصنف -رحمه الله تعالى-. 

قال: «اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي 
أرسلهم الله به إلي عباده». 

وهذه الحقيقة عظيمة جدا ينبغي العناية بها أن هذا التوحيد الذي هو إفراد الله 
-سبحانه وتعالى- بالعبادة هو دين الرسل. 

«دين الرسل» أي: من أولهم إلي آخرهم» كلهم متفقون عليه مجتمعون على 
الدعوة إليه» لا خلاف بين نبي وآخر فيه» كلمتهم فيه واحدة» وقولهم فيه سواء 
قال الله تعالى: #ومَآ أَرَسَلَكَا من کیلک من رسول إلا یی إل اند ا إل إلا آنأ 


أَعَبْدُونِ 4 [الأنبياء:5 7]» وقال -جل وعلا-: # ا بن e‏ 
آ ا ل ا وال عالى: و ول عن 
سلتا مِن قَبَِكَ من رسا اعاتا من دون ليحن ءالهة يِعَبَدُوتَ 4 [الزخرف:٥٤]»‏ 
وقال -جل وعلا-: وذ راا عاو د ادر مها حمَافِ ومذ حلت اندر ِن بن يديه 


وق خلنك ال iNT NE‏ 
ومعنى قوله وقد حلت النذر من بن يديه ومن خَلفِهِ € النذر: هم الرسل. 
مِن بن يديه وَمِنْ حَلْفِوٍء #: أي كلهم تواردت كلمتهم واتفقت دعوتهم على هذا 


الأمر : #آَلَانحبْدُوَأإِلَّا أله )» وكلهم متفقون كلمتهم واحدة» الرسل من أولهم إلي 


جص )و ے2 al‏ سس جو ع 


الي 0 
أي شيء؟ لآلا تعدوأ إلا أله #» هذه هي دعوة جميع المرسلين الرسل عليهم 
-صلوات الله وسلامه- كلمتهم واحدة ودعوتهم واحدة» كلهم دعاة إلي توحيد 
الله -سبحانه واي وهذا هو معنى قول النبي - في «الحديث الصحيح): 
١الأنبِيَاءٌ‏ إِخو َة لِعَلات؛ مهام شی شتی» وَدِينَهُمْ م راح "١‏ فقوله: (وَدِينْهُمْ وَاحِدٌ)) 
أي: فعقيدتهم واحدة» لا خلاف بين نبي وآخر في الأصولء. الأصول واحدة» أمور 
التوحيد وأمور العقائد عند الأنبياء واحدة» لا اختلاف بين نبي أو آخر في شيء 
منهاء ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: «العقيدة ليس فيها نسخ» لا في شرائع 
الأنبياء» ولا في شريعة النبي الواحد)» ولا يدخل العقيدة نسخ» النسخ يدخل على 
الأحكام فقط, فقد يأتٍ نبي وينسخ شيت من الأحكام التي أتى بها النبي الذي قبله» 
وأيضا قد يأتي النبي بشيء من الأحكام ثم تنسخ في شريعته هو؛ لكن العقيدة لا 
يدخلها نسخ» لا في شريعة النبي الواحدء ولا في شرائع الأنبياء عموماء أمور ثابتة لا 
يطرأ عليها تغيير أو تبديل وكلمة الأنبياء فيها واحدة» وهذا هو معنى قوله -رحمه 
الله تعالى -: «وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلي عباده», فالله -355- أرسل 
الرسل إلي عباده بهذا الدين» بتوحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. 


(۱) رواه البخاري (47 5 7)» و مسلم (77505). 

قال الإمام ابن حجر وَدْينُْ:«والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى»)(فتح الباري شرح صحيح البخاري»5894/5(2). 


[المتن] 


قال: «فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا 
وسواعا ويغوث ويعوق و نسرا». 

[الشرح] 

ثم قال رحمه الله: «فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 
الصالحين»؛ نوح -عليه السلام- هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء كما 
جاء هذا المعنى في حديث الشفاعة»: ((اثّوا نُوحَا فَإِنهُ r‏ بعل الله إلى أَهْلٍ 
الأْض))”", وفي القرآن الكريم قال الله -ق-: إا أوسا لک کا ويم إل 
2 وال ين كرو € [النساء:”77١]»‏ فنوح -عليه السلام- أول رسول أرسله الله 
إلي أهل الأرضء ولهذا قال الشيخ -رحمه الله-: «فأولهم نوح عليه السلام أرسله 
الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين». 

هنا يبين -رحمه الله- بهذه الإشارة إلي أساس المشكلة عند قوم نوح وأن سبب 
البلاء والشر الذي وقع فيه هؤلاء هو: الغلو في الصالحين» والغلو في الصالحين 
تجاوز الحد في حقهم» فيتجاوزون الحد في حق الصالحين من جهة تعظيميهم 
ورفع أقدارهم إلي أن يضفوا عليه شيئ من خصائص الله -تبارك وتعالى- وما لا 
يليق إلا به -سبحانه وتعالى- وما لا يصلح إلا له. 

قال: «لما غلو في الصالحين» وهذه إشارة منه -رحمه الله تعالى- إلي أساس 
المشكلة» قد قال 849 0 


: ((ي أيَّا الاس إِيّاكُمْوَالعَُوَ فى الدّينِ نما أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 


(۱) رواه البخاري (575 5)» ومسلم (۱۹۳). 


تم الم : فى الدّين)))» فالغلو ولاسيما في الصالحين هو أعظم أسباب الفساد 
والوقوع في الشرك بالله -تبارك وتعالى-» ومن المعلوم أن للصالحين مكانة في 
نفوس الناس ومنزلة في قلو.هم اكتسبوها عبر أيام طويلة عاشوها مع الناس بالاخلاق 
الفاضلة والآداب الطيبة والمعاملات الحسنة والدعوة إلى الخير» فأصبح لهم في 


قلوب الناس مودة وأصبح لهم إلى نفوس الناس قرب ومكانة» والشيطان وجد 
هذا مدخلا على الناس لصرفهم عن دين الله -تبارك وتعالى- وعن التوحيد الذي 
خلقوا لأجله. 

وقد جاء في «(صحيح البخاري» عَنِ ابْنِ عباس ا قال: (.. 
صَالِحِينَ مِنْ فوم نوح. فلم مَلَكُوا کی الَيْطَانْ إلى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إلى 
ا سَمُُوهَا بأَسْمَائِهِمْ فَمَعَلُوا فلم عبد حَلَّى إِذَا 
مَلَكَ اولك و تسح الْعِلَمُ عبدٽ». 

فكان من أمره أنه لما مات عدد من الصالحين في قوم نوح وهم خمسة ذكرت 
أسمائهم في القرآن: وَد وسُوَاءٌ و يَعْوتٌ ويَعُوقٌ وتَسْرّاء لما مات هؤلاء الصالحون 
وقد كانت لهم في نفوس الناس مكانة علية ومنزلة رفيعة أتى الشيطان إلي أقوامهم 
بعد وفاتهم ونفوسهم متأثرة بفقدهم فدعاهم إلي أمرين: 

-١‏ دعاهم إلي العكوف عند قبورهم أي البقاء الطويل والمكث الطويل عند 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳٠۲۹(‏ والنسائي »)۳٠١۷(‏ وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) 
(00). 


(۲( رواه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 


ا N‏ 
وتذكر دعوتهم» وتذكر نصائحهم» فدعاهم إلي العكوف» أن يبقى عند قبر الرجل 
الصالح وقتا طويلاء والقصد في هذا الأمر في بداية الأمر هو أن يذكرء قال لهم: 
«لا يليق بكم أن يموت وتنسونه تنشغلون بمصالحكم وحاجتكم؛ بل تخصصون 
أوقاتا تمكثون فيها مكثا طويلا عند قبورهم وتبقون بقاءً طويلا عند قبورهم من 
أجل ذكر فضائلهم ذكر دعواتهم ذكر نصائحهم ذكر مآثرهم إلي غير ذلك»» هذا 

الأو 


۲- والأمر الثاني -دعاهم إليه بعد الأمر الأول- أن يتخذوا لهم تصاويرًا؛ 
لأنه ربما يشق عليهم في كل مرة أو يتكرر منهم الذهاب للقبور والعكوف عندهاء 
فأرشدهم إلي أمر آخر وهو أن يتخذوا لهم تصاوير تحقق لهم نفس الغرض وهو 
بقاء ذكر هؤلاء وبقاء الصلة بهؤلاء وعدم نسيانمم» قال: «تتخذون لهم تصاوير 
وتكون هذه التصاوير قريبة منكم» كينس انان E‏ 
تكون في طريقه»ء تذكركم هؤلاء الصالحين». 

فأرشدهم إلي هذين الأمرين : العكوف عند قبور الصالحين» واتخاذ التصاوير 
لهم» وترك هذا الجيل» اكتفى مع هذا الجيل بمذين الأمرين وتركهم إلى أن مات 
هؤلاء واندرس العلم» فأتى إلي الجيل الذي بعده وهذا يستفاد منه أن الشيطان 
- أعاذنا الله وإياكم منه- طويل النفس في دعوته ؛ يعني ممكن يضع الغرس الآن ولا 
يطلب ثمرته إلا بعد مائة سنة فما عنده مشكلة» يضع الغرس الآن وتكون الثمرة 
ليس للجيل القادم ولا الجيل الذي بعده ماعنده مشكلة» فعنده طول نفس في دعوته 


عم 52 
اند امات مولا ی ا ےر واا ا ليل 
الذي بعدهم وقال لهم: «أتدرون لما كان آباؤكم وأجدادكم كانوا يعكفون عند 
في ذلك أنهم كانوا إذا استغاثوا بها أغيثواء وإذا سألوا مها أعطوا»» فأدخلهم من هذه 
البوابة على الشرك» ولا يزال الشيطان ماضيًا في الطريقة ة نفسها لإدخال الناس إلي 
الشرك من الباب نفسه» مع أن الله تعالى ذكر لنا هذا الأمر في القرآن وبيّنه النبي 04# 
في السنة إلا أنه لا يزال أناس كثيرون يدخلون إلي الشرك من البوابة نفسها ومن 
الطريق نفسه» العكوف عند قبور الصالحين واتخاذ التصاوير لهم» وإذا فتشت فيما 
يقع فيه الناس من شرك يقع فيه الناس في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان لو فتشت 
عن أعظم سبب له تجد أنه من خلال هذين الأمرين: العكوف عند القبورء وهذا 
ينتظم تشييد القبور وزخرفتها ووضع الستور عليها والأشياء التي تدعوا الناس 
إلي العكوف عندها والبقاء» واتخاذ التصاوير» ولهذا > خصهم النبي خص هلين 
الأمرين- بالذكر في أحاديث كثيرة مثل: حديث علي قال ك: ((أَنْ لذ تَدَعَ تَمنا يمنا 

و إلا سَوَيْتَهُ))2 خص هذين الأمرين بالذكرء قال يض 
في الحديث الآخر: ِن أُولَتِكَ إا گان بهم الرجُلُ الصَّالِحٌ قَمَاتَ ت بوا عَلَى قَبْره 
ما وروا فيه يلك الضره نارك شرا الكلى ية الل يوْمَ الْقَيامَة م 


(1) رواه مسلم (454). 
(۲) رواه البخاري (TV)‏ ومسلم .(oA)‏ 


قال: «فأولهم نوح عليهم السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين»» 
«غلوهم ٤‏ الصالحين”"»: عكوفهم عند قبورهم واتخاذ التصاوير لهم ومن ثم 
الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) هذه الأسماء الخمسة جاءت ف 


موقع البدل من قوله في الصالحين فتكون تقرأ مجرورة ود وسواع ويغوث ويعوق 
ويعوق ونسر) بدل من قوله في الصالحين» فالصالحين الذين غلا فيهم قوم نوح هو 
هؤلاء الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فهذه الاسماء الخمسة أسماء 
رجالٍ صالحين» والطريقة التي سار الناس بسببها إلي عبادة هؤلاء الصالحين من 
دون الله هي التي شرحتها قبل قليل» قد قال الله تعالى في سورة نوح: #8أوَمَالوا لا 


0 


نذرن ءالهت 


يقر د ll‏ 3 اي لي 
1 وت 2 رو اس ا > 


ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا غوت ویو ورا ا وقد صا را 4 
[نوح:۲۳-٤۲]‏ فهذه الأسماء الخمسة كما جاءت عن ابن عباس - 6ا - وغيره 
أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح -عليه السلام- لما ماتوا عكف الناس على 
قبورهم واتخذوا لهم تصاويرا إلي أن عبدوا من دون الله -تبارك وتعالى-. 
العجيب في الأمر أن هذا أول شرك وجد وهذا مدخله وهذا سببه وبعث أول 
رسول وهو نوح -عليه السلام- أول رسول بعث إلي أهل الأرض؛ بعث لتحطيم 
هذا الشرك وبيان بطلانه ومضى في قومه داعية إلي التوحيد ومحذرا من هذا الشرك 


)١(‏ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «الصالح هو الذي قام بحق الله» وبحق 
عباد الله شرح كشف الشبهات» (ص١١).‏ 


مضى فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال: كَل ريق دعوت فى للا وتا ا كلم 


هر دعاو ۍ إلا رار 4 [نوح:ه-1]. 


فمضى فيهم سنوات طوال وعمر مديد يدعوهم وهم مصرون على هذا الشرك» 
إلى أن أمر الله -سبحانه وتعالى- نوحا -عليه السلام- أن يصنع الفلك» وأخذ 
يصنع الفلك ويمر به قومه ويسخرون منه؛ لأنه يصنعه في الصحراء» فكان قومه 
كلما مروا به سخروا منه» ثم أذن الله -سبحانه وتعالى- للأرض فأخرجت الماء 
وأذن للسماء فنزل المطر» حتى طغى الماء على الأرض وغطى الجبال ولم ينجوا 
من الماء إلا من كان في السفينة» وأصبحت السفينة مضرب مثل في الحق ولزومه» 
مثل ما قال الإمام مالك -رحمة الله عليه- قال: «السنة سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تركها غرق»)”"» فلم ينجو إلا من ركب السفينة» وعم الماء الأرض وغطى 
الجبال وهلك كل من على وجه الأرضء وقد ذكر في كتب التاريخ أن هذه الأصنام 
الخمسة مع الطوفان والمياه حملت المياه هذه الأصنام وألقتها في جدة على 
شاطيء البحر وغطتها الرمال وبقيت مدفونة إلى أن جاء في زمن ما قبل بعثة النبي 
# بوقت ليس بطويل عمرو بن لحي» فقد جاء في الصحيحين» أن النبي -ككلة- 
قال: «وَلَقَد وَأَنْتُ جَهَنَمَ يَحْطِمُ بَمْضُهًا بَعْضًا جين رَأَبْتُمُونِى َأَخَرْتُ» وَرَأَيْثُ فبا 
هرو بْنَ لح وهو الّذِى سَيّبَ سافب وجاء في بعض الروايات أنه أول 
من غير دين إبراهيم» وذكر أن لعمرو بن لحي (رئي) من الجن وكان صاحب 


$ 


1١ 


(۱) «ذم الكلام وأهله» .(AVY)‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۲۱۲)» ومسلم (۱۲۷۷). 


الج وجني «عَجُل السَيْرَ وَالظَعْنَ مِنْ يَهَامَة مه بِالسَّعْلٍ 


وَالسَّكَامَق إِنْتِ جد تَجِذ فِيهًا أَصْنَامًا نفلك تأزر اجنام ول 21 
الْعَرَبَ إِلَى عِبَادتِهًا تَجَبْ)("2, إلى آخر ما سمعه» فذهب إلي جدة وحفر عن تلك 
الأصنام وجاء بها ودعا إليها العرب فأجابوه» وعبدوا نفس الأصنام: ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسراء وأضافوا إليها أيض]ً أصناما كثيرة» عَنْ عبد الله بن مَسْعَودٍ 
- 5 - قال دحل الب - وك - مك وَحَوْلَ الْكَحَْةِ ذَلاتواَة وَستون نُضْبًا فَجَعَلٌ 
يَطْعَنْهًا بِعُودٍ فى يَدِهِ وَجَعَلَ يَقَولٌ: # وفل جا الح وَرَعَقَ الْبَطِلٌ إن الط كان 
رَهُوقًا 4 [اللإسراء:١۸]"»‏ فكسر الأصنام» ومن جملة الأصنام التي كسرها 
هذه الأصنام الخمسة» ولهذا قال الشيخ: «وأولهم نوح أرسله الله إلى قومه لما غلو 
في الصالحين ودا وسواعًا ويغوتٌ ويعوقٌ ونسرّاء وآخر الرسل -محمد وَلِةِ-ء وهو 
الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين»”"”؛ أي المعبودة على عهد نوح -عليه السلام-. 
وهي صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء ولهذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم 


في تعليق عظيم له على هذا الموضع يقول: «فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا 


.)٠١ص( انظر: «الأصنام»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲٤۷۸(‏ ومسلم (۱۷۸۰). 

(۳) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم 
والدعاة أن يهتموا هذا الأمر وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات 
من أولويات دعوتهم فهذا هو الواجب وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» لأن كل 
أمر يهون دون الشركء فما دام الشرك موجودا فكيف تنكر الأمور الأخرى!» اشرح كشف 
الشبهات» (ص٤۲).‏ 


علقت متى تزول وتنمحي)» هذه الأصنام التي وجدت» متى كُسرت؟ وٌُجدت قبل 
زمن أول رسول يُبعثء وبّعث للتحذير منهاء ولم تكسر إلا زمن آخر رسول» ثم 
قال رحمه الله: «فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعِثْ 
محمد ياء وكسرهاء فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشدید» فإن نوحا مع كمال بيانه 
ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونباراء سرا وجهاراء أخذ آلف سنة إلا خمسين عامًا ما 
أجابه إلا قليل» ومع ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله» ومع ذلك تلك 
الأصنام الخمسة ما زالت حتى بعث محمد -وَكِةِ- وكسرها فيفيدك عظم الشرك 
إذا خالط القلوب صعب زواله» كيف أن أصناما عبدت على وقت أول رسول وما 


كسرها إلا آخرهم)"'' هذا كلام الشيخ محمد بن ابراهيم يَكَانه. 


% 
4 
4 
% 
% 


(۱) «شرح كتاب كشف الشبهات» ( ص أ(. 


[المتن] 


قال: «وآخر الرسل محمد -بَكةِ-. وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين؛ 
عو 

أرسله الله إلي آناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله؛ ولكنهم يجعلون 
بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله -355-. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله 
-تعالى- ونريد شفاعتهم عنده مثل: الملائكة» وعيسى» ومريم» وأناس غيرهم من 
الصالحين». 

قال -رحمه الله تعالى-: «وآخر الرسل محمد -بي-)» آخرهم: أي خاتمهم 
الذي ختم به النبيون» كما قال الله -ييقة- « ما کان محمد أيَا حر من رجَالكُم وکو 
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يَسُولٌ آله اتم ليحن 4 [الأحزاب:٠‏ 4]» عَنْ ابی هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أن 
رسو الله - بك - تال ِن لی وَمَثَلَ الأنَْاءِ من قَيْلِى كَمَلٍ رَجُل تی ینا َأَحْسََهُ 
وَأَجْمَلكُ إِلأَمَوْضِعٌ لَب مِنْ اوي فَجَعَلَ الاس يَطُوفُونَ به وََعْجَبُونَ لَه وَيَفُولُونَ 
مَلا وْضِعَتْ هذه الله تال: اا الله وَأ حَاتِم ال 

«وآخر الرسل محمد - يِه وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين.» أي: يوم 
فتح مكة» لمافتح مكة ودخلها # فاتحًا أخذ يحطم الأصنام بيده ويكسرها 4# بيده 
وهو يقول: ا وف جاء لْسَقُ ورَمَىَ الل إن الْبِلكانَ رهوا © [الإسراء:١8]»‏ 
فطهّر الله -5ة- ببعثته 8# ودعوته -يَلِ- البيت من الأصنام ومن المشركين ومن 
أعمال المشركين» فهدى الله -5ة- به من الضلالة» وبصر به من العمى» وفتح به 


(۱) رواه البخاري (7"07*0): ومسلم (77/87). 


قلوبا عميًا وآذانا صما وقلوبا غلقًا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال: «وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين «. «هؤلاء الصالحين» أي: هؤلاء 
الخمسة وما أضيف إليها من الأصنام الكثيرة التي كانت داخل البيت؛ داخل بيت 
الله -ككيَْ-؛ داخل الكعبة وأيضاً حول الكعبة» وهنا أيضاً ندرك نعمة الله -سبحانه 


وتعالى- علينا بأن أكرمنا ببعثة هذا النبى 


8# الأصنام كانت داخل البيت؛ داخل 
بيت الله انظروا إلى التحول إلي الوثنية والضلالء الأصنام جعلوها بسبب شبهات 
أهل الباطل وضلالهم وإضلالهم جعلوا الأصنام داخل بيت الله وجعلوها أيض] 
محتفة ببيت الله فم الله - 5 - وأكرمنا ببعثته - علا - فحطم الأصنام كما أنه حطم 
الشرك» وأنقذ الله -سبحانه وتعالى- به من شاء من عباده مر من الشرك وهداهم 7 
ل اد ل ا اي َقَدَ من الله عل 
لْمُؤْمنِنَ إِدْ بعت فيم شولا من اشيم يلوا عَلم ايده وريم ومهم 
الكت EE‏ € [آل عمران: 1114 نه من أعظم المنن وأجلها أن بعث 
فينا -سبحانه وتعالى- هذا الرسول الأمين -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال: «أرسله الله إلي أناس» -وانتبه إلي هذه الفائدة العظيمة- قال: «أرسله 
الله إلي ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا» هذه كلها أمور 
كانوا يفعلونهاء الذين بعث فيهم 
الله-» كانوا: «يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا»» وأيضا يعرفون 
بصلة الأرحام ويعرفون بإكرام الضيف ويعرفون أيضا بأخلاق فاضلة ربما لا ترى 
بعضها في بعض المسلمين» واسمع إلى أحد الشعراء الجاهليين المشركين حيث 


شأنهم كما وصف شيخ الإسلام -رحمه 


وأغض طرخ إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


وهو شاعر جاهلي! 

الآن يوجد في بعض المسلمين من يتلصص على بيوت الجيران حتى ينظر إلى 
جيرانه» فكان عندهم أمور أخلاق وكرم» عندهم عبادة» عندهم ذكر, عندهم حج 
يحجون ويلبون ويقفون بعرفة ومزدلفة يقومون ذه الأعمال. 

قال: «أرسله الله إلى اسن يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا» 

وهذا الذي قال: 

وأغض طَرِك إن بَدَت لي جارتي ١‏ حتى يُواري جارتي مأواها 
هو الذي يقول أيض]آ لمعشوقته ومحبوبته: 

ياعَبل أينَ من انيه مَهُربِي - إن كانَ ربي ب2 السَّماء قضاها 


فيؤمن بالقضاءء وأن القضاء بيد الله» وأن الله -سبحانه وتعالى- في السماء» كل 
هذه يؤمن بهاء يؤمن بأن الله في السماء» وأن القضاء -سبحانه وتعالى- بيده» «إن كان 
ربي في السماء قضاها»» وعندهم آخلاق» عندهم عبادات» عندهم ذكر لله -سبحانه 
وتعالى-» إذاً ما هي مشكلتهم -مادام أن هذه الأمور كلها موجودة-؟» وأيضً 
يقرون بأن الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم هو الله» ويقرون بأسماء وصفات لله 
-كيْكَ- يؤمنون بهاء ويؤمنون بعلوه على خلقه. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ 
الى عل لأبي يا حصن کم تَحْبدُ اَيَو إِلَهًا؟) قال أبي : سَبْعَةَ نا في الأَرْضٍ 


وَوَاجَذَا فى لهاع ل يهم تعد لِرَغْكِكَ م قَالَ: 0 فى السَّمَاءِ 
» رب العالمين يقول: #ء منم مّن في أَلسمَآٍ 4 [الملك:7١]ءكانوا‏ يقرون أن الله 
في السماء» ويؤمنون بالقضاءء يؤمنون بأن الرب الخالق الرازق» وأيض] يعبدونه 


ويحجون ويصلون ويقفون بالمشاعر» هذه الآمور كلها يقومون بها. 
فالمشركين الذين بعث فيهم # وبعث في قتالهم يقومون بهذه الأمور» ولهذا 
نه جيدا وأنه يجب على المسلم أن يعرف دين المرسلين ودين المشركين» :ومن 
لم يعرف دين المشركين ربما عمل شيئآ من أعمالهم» وهو يظنها آنا من دين 
المرسلين» وهذا الذي وقع فيه عباد القبور وأرباب الباطل في قديم الزمان وحديثه. 
قال: «أرسله الله إلى ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا؛ 
ولكنهم...» -هنا تعرف المخالفة التي وقع فيها هؤلاء- «ولكنهم يجعلون 
بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله -كن-. يقولون: نريد منهم التقرب إلي 
الله -تعالى- ونريد شفاعتهم عند الله) أي عندهم عبادة: حج» صدقة» ذكر لله 
وأخلاق كالكرم» وصلة أرحام» وعندهم إقرار بأن الرب الخالق الرازق هو الله 
وإقرار بالقضاء والقدرء الإيمان بعلو الله على خلقه. أمور موجودة؛ لكن المشكلة 
التي بعث النبي -كَلة- لكشفها وبيان بطلانها وتحذيرهم منها وإنذارهم من مغبتها 
هي هذه» قال: «ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون: 
نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده). 


,)5705( وأحمد (5/ 55 5)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ »)۳٤۸۳( رواه الترمذي‎ )١( 
وإسناده جيد.‎ »)٥۸۰( والبزار‎ 


eA‏ نريد منهم أن يقربونا من الله؛ لأن منزلتهم عند 
الله أعظم من منزلتناء ونحن عندنا تقصير وعندنا خطأ وعندنا خلل عندنا ذنوب» 
وهؤلاء لهم مكانة عند الله ولهم منزلة ولهم قدر عند الله -سبحانه وتعالى-» فنحن 
نريد منهم أن يقربونا إلى الله» قال الله -كيْق- عنهم: : ما تعبد هم للد لیقربوتا إل أله 
رلح 4 [الزمر:۳]ء هذا هو قصدناء قصدنا من عبادتهم ودعائهم وسؤالهم والتوجه 
إليهم أن يقربونا إلى الله هذا معنى قوله: «يقولون: نريد منهم التقرب إلي الله». 

والأمر الثاني: قال: «ونريد شفاعتهم عنده). مثل ما قال الله-5ق- عن 


المشركين: # وَيَعَبُدُوت من دوت الو ما لا يضرم ولا ينْفَعْهُمْ وَيَفُولوت 
هلا شفعتوتا عند أله 4 [يونس:۱۸]ء قالوا: نحن نريد شفاعتهم عنده؛ أي 
أن يشفعوا لنا عند الله -سبحانه وتعالى-؛ ولهذا يتجهون إليهم مباشرة: (مدد يا 
فلان)!» (ادرکني)!» (الحقني)!» (اشفع لي)!ء (أعطني)!ء (إن لم تنقذني من الذي 
ينقذني)!» (إن لم تكن آخذاً بيدي من الذي يأخذ بيدي)!» (مالي من ألوذ به سواك 
عند حلول الحادث العمم)! إلي غير ذلك من الكلام» التجاء إلي مخلوقين لله 
-تبارك وتعالى- بقصد أن يقربوهم إلى الله -تبارك وتعالى-» وبقصد أن يكونوا 
شفعاء لهم عند الله -سبحانه وتعالى-. 

قال: «مثل: الملائكة» وعيسى» ومريم وأناس غيرهم من الصالحين»» والشيطان 
وجد هذا هو المدخل الأبلغ تأثيرا في نفوس الناس» لأن مكانة الأنبياء والصالحين 
والملائكة مكانتهم في قلوب الناس عظيمة ومنزلتهم علية فدخل من هذا المدخل» 
وهو أمر محبب إلى نفوس الناس وهو محبة الصالحين ومكانته» قال: «مثل: 


اناا رحسي وعريم ر اس فيرط من الفالين»» وق الشرح يقول الي 
محمد بن إبراهيم كدان يقول: «(وأهم شيء معرفة دين المرسلين فيتبع» ومعرفة 


وللشيخ -يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله- مؤلف في مسائل الجاهلية». 
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(۱) (شرح كتاب كشف الشبهات» ( ص .(Y‏ 


[المتن] 


قال المؤلف كنال : «فبعث الله تعالى محمدًا -كَِةِ- يجدد لهم دينهم دين أبيهم 
إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حتق الله تعالى» لا يصلح 
منه شيءٌ لغيرهِ لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء فضلاً عن غيرهماء وإلا فهؤلاء 
المشركون يفهدوخ أن الله الخالق ومهده لا شريك له وأه لا يرؤق إلا هي ولا 
يحيي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السموات السبع ومن 
فيهن والأراضين السبع ومن فيهاء كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره». 

[الشرح] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بعد أن بدأ 
بالمقدمة التي مرت معنا في كتابه (كشف الشبهات)؛ والتي أوضح فيها اتفاق 
النبيين على الدعوة إلى توحيد الله -كمْق-. وإخلاص الدين له» وكسر الأصنام 
وتحطيمهاء وكسر صور الصالحين التي يتعلق بها من أشرك بغير الله -5ق-. وأن 
من انسل فيهم هؤلاء الأنبياء اا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله 
كثيرا لكنهم جعلوا بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله-ويك- تقربهم بزعمهم 
إلى الله زُلفى وتكون لهم شفعاء عند الله -كق- فيقول -رحمه الله-: «فبعث الله 
محمداً -كَلِِ- يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم»؛ لأن العرب كانوا على دينه» وكانوا 
حنفاء على دين أبيهم إبراهيم -عليه صلوات الله وسلامه- إلى أن حصل فيهم 
التحول من التوحيد إلى الشرك؛ بسبب عَمرو بن لحَيْ الذي سَيِّبَ السوائب وغيّر 


عن أَبّي هْرَيْرَةَ له قَالَ: قال الب - يك :"أي عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لى 
الْخْرَاعِىَ بجر قَضْبَهُ فى الَّارِ وَكَانَ اول مَنْ سَيِّبَ السَّوَائتَ0”" وَغَيّرَ دين إبراهيم» 
والذي جاء بالأصنام من جدة ونشرها ر ل ودعاهم إلى عبادتها والاعتقاد 
فيهاء فتحولوا من التوحيد إلى الشركء فبعِتٌ محمد -يَلِهِ- لإعادتهم إلى التوحيدء 
لإعادتهم إلى الاعتقاد الصحيح الذي هو دين إبراهيم الخليل إمام الحنفاء -عليه 
صلوات الله وسلامه-. 

قال: «يجدد لهم دين أبيهم إبراهیم)» والتجدية يكون لما اندرس هن امور 
الدين ولما عير وبُدّلَ منه» بأن يبين لهم الحق التوحيد الخالص والإيمان الصاني 
ويحذرهم # من الشرك بالله -375-. 


«أن هذا 


قال: «ويخبرهم» أي: يخبر هؤلاء المشركين الذين بُعث فيهم # 
التقرب والإعتقاد» أي: الذي يعتقدونه في الأصنام والأنداد وما يصرفونه لها من 
أنواع التقربات وأنواع العبادات» من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة وغير ذلك 
قال: «يُخبرهم أن هذا التقرب والإعتقاد مخض حت الله» أي: خالص و حت ال 
ليس لأحد فيه شّركة» ولا يستحق أحد منه شيئا؛ لأنه حق الله -تبارك وتعالى- 
وحده فبّعتٌ 8 8# ليبين لهم أن هذه الأمور التي يمارسونها مع الأصنام والأوثان 
هي حق اله-5ك-» وليس لهذه الأصنام أي أحقية فيها سواء كانت صور صالحين 
أو غير ذلك؛ لأا محض حت الله؛ أي: حق خالص لله وده لا يستحقها أي مخلوق 
كائن من كان, لا مَلَك مُقَرّب ولا نبي مرسل ولا وليٌ من الأولياء ولا صالح من 


(۱) رواه البخاري :)507١(‏ ومسلم (401). 


الصالحين فضلاً عن غيرهم» هذه أمور لا يستحقها إلا الخالق العظيم والرب 
الجليل -تبارك وتعالى-. 

«أن هذا التقرب» أي: الأعمال التي يقدمونها للأصنام متقربين بها إليهاء من 
أجل أن تقربهم إلى الله -كيق- من ذلكم الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير 
ذلك» «والاعتقاد» أي: اعتقادهم في هذه الأصنام أا وسائط بينهم وبين الله تقربهم 
إلى الله -3- وتدنيهم منه» فهم يعتقدون فيها ذلك؛ ولهذا يدعونها وينذرون لها 
ويذبحون لها ويصرفون لها أنواع] من العبادات بهذا الإعتقاد الذي قام في قلوبهم 
تجاه هذه الأصنام. 

قال: «لا يصلح منه» -أي التقرب والإعتقاد- شي ءٌ لغير الله» لا يصلح شيء منه 
لغير الله؛ أي: أنه حق الله -وكْق-. وهنا أيضاً يُنبّه إلى أنه لا يشفع لمن يقدم هذه 
الأعمال التي لا تصلح إلا لله لغيره» لا يشفع له أن يسميها أو يسميها له أشياخه 
بغير اسمهاء كأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله» ويطلب المدد والعون من غير 
الله» ويقول: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله»» فهذا لا يشفع له لا يشفع له صرف حق 
الله لغيره تحت مسميات أيّا كانت» كما نبّه العلماء -رحمهم الله- في هذا المقام: 
(تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات)» وعبر التاريخ يمكر أهل الباطل 
بالناس مكرًا كارا من هذا الباب» يغيرون أسماء المحرمات الشرعية والمناهي 
في الكتاب والسنةء بأسماء أخرى حتى تنفق عند الناس وعند الججهال» وهذا 
كثير جداً كتسمية الربا بالفوائد» وتسمية الرشوة بالإكرامية» وتسمية المخدرات 
والمسكرات بالمشروبات الروحية؛ إلى غير ذلك من الأسماء التي يُمَكَنُ أصحاب 


8 وو سنت 
الباطل بطرحها للباطل في نفوس الناس» فالشاهد أن تغيير الأسماء لا يغير 
الحقائق» وهؤلاء وإن سموا أعمالهم شفاعة أو توسلاً أو نحو ذلك من الأسماء 
هو في الحقيقة شرك بالله» اسمه الشرعي؛ واسمه الحقيقي الشرك بالله» ومن يدعو 


غير الله ويستغيث بغير الله ويصرف أنواعا] من العبادة لغير الله» اسم عمله الشرك 


هذا هو اسمه» ولا يتغير عن حقيقته وإن سمي توسلاً أو سمي شفاعة. 

قد قال المشركون قديما -كما ذكر الله عنهم في القرآن- قال -كق-: 

وَيَكْبُدُورت من ذو الو ما لا يضرهم ولا ينتعهر ويمولوت هلولا 
سفوا عِندَ أله 4 [يونس:۱۸]» فهذا القول لا يسرع لهم هذا الباطل» ولا يزال 
أهل الضلال والإنحراف في هذا الباب يسمون هذه الأعمال الشركية والممارسات 
الشركة توسلة أو شناعة أو نعو ذلك سن الأسماء: 

قال: «لا يصلح منها شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل» خص 
بالذكر الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين؛ لأنهم أفضل خلق الله أفضل عباده 
ملائكته المقربون وأنبياته المرسلون هم أفضل خلق الله -5ة-. وأفضل عباده» فإذا 
كان هؤلاء الصفوة وهؤلاء العباد المصطفون لا أحقية لهم في العبادة ولا في شيء 
منهاء فإن غيرهم من باب أولى قال الله -وكق-: © أله يَصَطفى ين الْكهكةَ 
رسا ور الاس [الحج:٠۷]ء‏ فهؤلاء الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى لا 
يستحقون من العبادة أي شيء» فغيرهم من باب أولى وأحرى؛ ولهذا فإن الشيخ 
-رحمه الله تعالى- عقد في كتابه التوحيد بابين متتاليين: 


الأول: بين فيه أن الأنبياء لا يستحقون شيئا من العبادة. 


والباب الآخر: as‏ و 


2 س حبرو سا مر 1 ودعو 


باب قول الله تعالى: 9# أَسْرِكونَ م ما لا لق سيا وهم ار[ الاعرات e141:‏ 
والباب الثاني: عه افرع عن فُنُوهم الوا مادا ال ركم ُو لحن وهو لمن 
اکير 4 [سبأ: ١‏ ]. 

ين في الأول: أن الأنبياء ليس لهم في العبادة أي حق» وأورد قول الله -وكِخ- لنبيه: 
و € [آل عمران:11]) وأورد من التصوصن والشواهد ما 
يدل على ذلك» وأورد أيضا في حق الملائكة أن الله -كيْقَ- إذا تكلم بالوحي خرت 
الملائكة صَعقة حضّعانا لقوله -كك-. حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم أي قلوب 
الملائكة» الوأ مادا َال رَيكُمَ 4 [سبأ:"77] فهذا يبين أن الملائكة مع كبر لها 
وشدة قوتها لا تستحق من العبادة أي شيء» وشأنها مع الله -5ك- هو هذا أا تفزع 
وتخر صعقة ولا تملك من أمرها وأمر غيرها شيئ» الأمر كله لله -85-. وهكذا 
الشأن في الأنبياء» وإذا كان الملاتكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يستحقون من 
العبادة أي شيءء» فإن غيرهم من باب أولى وأحرىء قال: «لا لملك مقرب ولا لنبي 
مرسلء فضلا عن غيرهما». 

قال: «وإلا فهؤلاء المشركون» أي: الذين بحت فيهم 4# مُقرّونَ «يشهدون أن 
الله هو الخالق الرازق وحده). هؤلاء المشركون مرون أي: مرون لله -85- 
بالربوبية» مُقرّون له بذلك» التفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» وإذا سئلوا 
من خلقكم؟ من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق 
الأخبار؟ من الذي بيده أزِمّة الأمور؟ كل ذلك يقولون: الله» فهم مُقرّون لله -تبارك 


وتعالى- بالربوبية» ويشهدون أنه -تبارك وتعالى- رب العالمين» ولا يعتقدون في 
الأصنام أا تخلق وترزق وتحيي وتميت وتتصرف في هذا الكون» لا يعتقدون 
ذلك» يعتقدون أن هذا كله بيد الله -3-. يقرّون بذلك» والآيات على ذلك كثيرة 
وسيأتي بعضها عند المصدّف -رحمه الله تعالى-. 

مُقرُون «يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا 
هوء ولا يحبي ولا يميت إلا الله» ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السموات السبع 
ومن فيهن» والأراضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره)» هذا 
من الأمور التي يعتقدها المشركون الذين بُعِتَ فيهم » يعتقدون ذلك كله؛ بل 
وأيض] -وهذا نبه عليه المصتف قريب- يعبدون الله: يحجون ويتصدقون ويصلون 
الأرحام ويطعمون الطعام ويتصفون بأخلاق فاضلة» عندهم مثل هذه الأشياء 
ومشكلتهم -كما نبهنا على ذلك - في توحيد العبادة» لا يجعلونه خالصا لله» نعم 
يعبدون الله؛؟ لكن لا يجعلون العبادة خالصة لله -تبارك وتعالى-؛ بل يجعلون 
مع الله الشركاء في العبادة» ولا يجعلون مع الله الشركاء في الربوبية» الربوبية يرون 
ويعتقدون أن الله هو المتفرد بهاء إذا قيل لهم من خلقكم؟ يقولون الله» لا يقولون الله 
والأصنام» من يرزقكم؟ يقولون: الله لا يقولون الله والآصنام» من الذي يحييكم 
ويميتكم؟ يقولون: الله» لا يقولون الله والأصنام» من الذي يدبر الأمر؟ يقولون: 
الله» لا يقولون الله والأصنام. 

وإذا قبل لهم من تعبدون؟ ومن تلجؤون إليه في دعائكم وسؤالكم, وفي طلبكم؟ 
لايقولون: الله والأصنام! 


وهذا سيأقي دلائله وشواهده من القرآن» أما في توحيد العبادة من تعبدون؟ 
لا يقولون الله وحده» كما يقولون ذلك إذا قيل: من خلقكم؟ من رزقكم؟ من 
يحييكم؟ ١‏ من يميد هل الله والآصنام» فإذا قيل: :من 


ومر معنا الحديث: «يا حُصَيْنُ كَمْ تَعبْدٌ اليو إلَها؟»» قال أبى: شيعه يناف 
الأض وَوَاحَدًَا فى السَّمَّاءِ قَالَ: أيهم تعد لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبتِكَ؟)2, قَالّ: الذي في 
الا 

ولو قيل لهذا: كم خالق لك؟ كم رازق لك؟ كم مدبر لأمرك؟ ماذا يقول؟ 
يقول: واحد,. الذي في السماء هو الذي يخلق» وهو الذي يرزق» وهو الذي يدبر 
الأمر؛ لكن العبادة هي التي عندهم فيها خلل» والخلل الذي وقع فيه هؤلاء في باب 
العبادة من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام وسائط بينهم وبين الله -ق- تقربهم 
إلى الله» مثل ما يفعل سواءً بسواء عبّاد القبور الذين يعكفون عندها ويذبحون لها 
وينذرون لها النذور ويبكون عندها ويتذللون ويخشعون ويخضعون. فإذا قيل لهم 
لماذا هذه الأعمال؟ يقولون: هؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزلة عند الله ونريد أن 
يقربونا إلى الله زلفى» ما تعبدهم إلا لیقربوتا إِلَ لَه َل 4 [الزمر:7]. 

قال: «يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا هوء ولا 
بحبي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو)ء لاحظ عبارة الشيخ دقيقة» 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤۸۳(‏ وقال: هذا حديث غريب» وأحمد (5/ 555)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (7105)) والبزار »)۳٥۸۰(‏ وإسناده جيد. 


قال: «أن الله هو الخالق وحده»)» هكذا يعتقد شريك له؛ 
أي لا شريك له في الخلق» حتى إنهم كانوا يقولون في تلبيتهم في تقرير هذه الحقيقة» 
كانوا يقولون في حجهم وني تلبيتهم: «لبّيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك)'؛ أي: أن هذا الذي نعبده معك ونتخذه شريكاً لك هو مملوك 
لك» أنت تملكه وهو لا يملك» هكذا يعتقدون» يعتقدون أنها مملوكة لله» مخلوقة 
لله» وأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر هو الله وحده -جل وعلا- لا 
شريك له. أيضا السماوات ومن فيهن» الأرضون ومن فيهن كلهم عبيد لله -5ق- 
وتحت تصرفه» وقوله: «كلهم عبيده) المراد بالعبودية هنا العبودية العامة» عبودية 
الذل والخضوع لأمر الله -5خ-. وقضائه وقدرته -سبحانه وتعالى- لهم شاملة 
ومشيئته فيهم نافذة» وهم طوع تسخيره وتدبيره» له الأمر -سبحانه وتعالى- من 
قبل ومن بعد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فكلهم عبيد الله أي: تحت تصرفه 
وتدبيره» لا خروج لأحد منهم عن تدبير الله - وق وتسخيره سبحانه» كلهم عبيده 
وتحت تصرفه وقهره. 

قوله: «(وتحت تصرفه وقهره» توضيح لقوله: «كلهم عبيده» أي: أنهم مماليك 
له مربوبون مسخَّرون يتصرف فيهم -تبارك وتعالى- كيف يشاء ويحكم -سبحانه 
وتعالى- فيهم بما یرید لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. 


ماح لړ والح ار ماح 
03 8م ST MS FS‏ 


.)۲۳۷ /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۰۳ ۲)» و«البداية والنهاية»‎ )١( 


[المتن] 


قال: «فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
هه [واستحل دماءهم وأخذ أموالهم وسبى عا يشهدون بهذاء [فإذا 


ê TF wis /‏ : 2 من عي بوسر مسر I‏ 
أردت الدليل] فاقرأ قوله تعالى: # قل من يَرَرُفَكم منَ ألسَمَِ وَالْأرضٍ أَمَّن يمك 
و 6 ا ي م > اا ا کے ا رک و هه رر 2 مح عر 

لسَّمَعَ N EN ES‏ ج ال ومن در الا 
رر و ور دو خب ار عي کے عن بد مح کر عو سما 


فسيقولون الله فقل أفلا نتقو ۵٥‏ ايونس LPL‏ وقوله تعالى: قل لمن رض ومن 
فيهڪا ن ڪنتم ناموت (00) يوون کک © 


7 


ليَمَوتِ الس ع ورب اکرش العم (00) سيفوأ رك لله فل أقلا قوی (00) 


7 1 0 0 7 ا < همه 9 
Ca 2000‏ ات ل جه امه 
س رر وو O e‏ ¢ [المؤمنون 1۸۹-٩:‏ وغير ذلك من 


الآيات». 

[الشرح] 

جادة الشيخ -رحمه الله- هي جادة أهل السنة والجماعة: اتباع الدليل وقفو 
النصوصء ولا يقول ما يقول إلا مستنداً على دليل» ولهذا درج أهل السنة في كتب 
الاعتقاد وعموم ما يؤلفون ذكر الحكم أو الأمر مضمون إلى دليله من كتاب الله 
#ة. خلافً لما عليه أهل الأهواء وأهل الباطل الذين لا تراهم يعوّلون 
على كتاب الله ولا على سنة نبيه -كَلِِ-؛ بل يتخذون لأنفسهم مصادر شتى 
ومنابع مختلفة عنها يأخذون اعتقادهم ويتلقون دينهم» أما أهل السنة فاتخذوا 
إمامهم كتاب الله وسنة نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-» فلما ذكر هذه الحقيقة 


وسنة نبيه 


IE لس‎ 


أن المشركيق يبقهدوة مله الأمون اقرا هذه يت 
-رحمه الله- أو ادعاه» وإنما أمر هو مقرر في كتاب الله -عزوجل-. (إذا أردت 
الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله -كَلِةِ- [واستحل دماءهم 
وأخذ أموالهم وسبى نساءهم] يشهدون بهذا)» «يشهدون بهذا» الإشارة إلى ما 
سبق» وهو أمهم يقرون بأن الخالق الرازق المحي المميت المدبر هو الله» هؤلاء 
الذين يعتقدون هذا الاعتقاد قاتلهم النبي #» وهنا تعجب غاية العجب إذا علمت 
أن في أمة محمد 8242 من يعتقدون أن معنى (لا إله إلا الله): لا خالق إلا الله» وهذا 
من غاية العجب!ء ويثبتونه في كتب تقرأ وتحفظ وتروج بين الناس: أن لا إله إلا 
الله معناها لا خالق إلا الله!» لو كان معناها لا خالق إلا الله لما نشب قتال ولا وجد 
مة بين النبي -كةْ-وبين المشركين ولم ترق دماء ولم تذهب أرواحء إذا كان 
معنى لا إله الله إلا الله: لا خالق إلا الله» هل يتردد المشركون في قبول ذلك؟» فهذا 
من غاية العجب!» وهو أمر يأتي التنبيه عليه لاحقا. 
الشاهد: أن المشركين كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المحي المتصرف في هذا 
الكون هو الله وحده لا شريك لهء والدلائل على ذلك كثيرة» قال: «إذا أردت الدليل 
جاح ا قل ...4 أي: أيها النبي لهؤلاء المشركين» قل لهم: 


2104 ع > ا تت ی عن < و مسا ا 


کے ای د 7 0 وغ جر س 
(#من یرقم من ألْسَمَله والارضٍ اسن يَمَِكَ اَلسَّمَعَ وَالْأبِصرٌ ومن مرج الى من ألْمَيتِ 
وج ألمت مر اَی ومن يرد الأ 14. ماذا سيكون جو اءهم؟ ١‏ ولت أله #) 


أي: الله وحده هو الذي تفرّد هذه الأشياءء» تفرد برزقنا من السماء والأرضء تفرد 


بملك السمع والبصرء تفرد بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي» 


من ذلك» ولهذا قال: د #أي: سيقول لك المشركون عندما تسألهم هذا 
السؤال: ١إقَسَيَْولُوتَ‏ لَه ؛ أي: الله وحده» فقل لهم حيئئل: #أقلا كَنَقُونَ 4؟! 
مادمتم تعتقدون هذا الاعتقاد وتقرود هذا الإقرار» وتؤمنوكن هذا الإيمان» قال الله 


رو > 


5: « وما بوم نڪ رهم يانه لا وشم مترو ن ]١ ٠*:فسوي[# ٤‏ معنى الآية كما 


و ماع 


ا ار 4 کار 


قال ابن عباس وغيره: # وما ومن آڪ رهم بال € قال َلكه: «من إيمانهم. إذا 
قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
و 

إلا وشم مركن € أي: معه في العبادة» فقل لهم: # أف نموه 4؟!؛ أي: 
ألا تتقون اللهاء تعلمون أنه وحده الخالق» وحده الرازق» وحده المحيي» وحده 
المميك» وحده المدير للام وون معه شركاء آلا تقون ا قال: # تل 
أقلا نَمَو 4؟!؛ أي: أفلا : تتقون الله -يق- وتَطَّرِحُون هذا الشرك الذي تمارسونه. 
والباطل الذي تقترفون. وتخلصون لله رب العالمين التوحيد فلا تعبدون إلا إياه 
ولا تسألون إلا إياهء أفلا تتقون؟!. 


وقولة تعالى» 8 قل لمن اش * [المؤمنون:٤۸]‏ أي: قل أيها النبي لهؤلاء 


سے مح كرو ےر و > 


المشركين الذين يتخذون الأنداد قل لهم: # لمن الأرض ومن فيا إن ڪنتر 


)001( «تفسير الطبري» ))5857/١5(‏ و«تفسير ابن أ بی حاتم) (۲۰۷/۷(. 


3 
اموت #؟ مَن المالك للأرض؟ من المدبر للأرض؟ من الذي سخر الأرض؟» 
من الذي أوجد الأرض؟»› # َل لمن ارش ومن فيا # أي: من الناس والدواب 
والأشجار والمخلوقات» لمن هذه الأشياء؟ هل هي لهذه الأصنام التي تعبدونها؟ 
سيقولونة لا الت « E Ce‏ نه 4 [المؤمنون:605] هذا جوابهم وهذه عقيدتهم 
وهذا هو إيمانهم وهذا الذي هو يعتقدونه في قرارة نفوسهم كما أخبرنا بذلك رب 
العالمين -جل وعلا-» وكما أخبرنا من بَعَتّ في هؤلاء محمد ##رسولاً وبشيرًا 
ونذيرّاء أخبرنا عنهم -سبحانه- أنهم إذا سئلوا هذه السؤالات يقولون: الل 
سیق مسلون يله فل أقلا تدر يت * [المؤمنون:٥۸]»‏ أين تذكرهى؟! أيه تفكرهم 
في الأمر؟!ء أين تدبرهم للحقيقة؟!» لماذا تتخذون الأصنام؟! لو تذكرتم قليلة 
وتدبرتم الآمر قليلاً لوجدتم أن هذه الأصنام لا تستحق شيئ من العبادة» الذي 
يمدق العا كاها من لقره ينان هذه الأشياء کا التاش عدوا ر الي 


خلقکہ وای من نیک ملک مون © ای جَعَلَ لك لاص فسا وألا 

ا وار من السا e‏ ادا وأ 

لمو 159 4 [البقرة:۲۲-۲۱]ء قلا ججَمَلُوأ ينه أندَادًا 4 أي: شركاء في 

العبادة» لوانت تمو نت € أنه لا خالق لكم غير الله» هذ هذا هو معنى الآية» لوأ 
تَعَلَمُوَ #: أي: تعلمون ا 

قال: « یوون يله فل أفلا تروت ا فل من رب انوت التسيع ورت 
معي ص ا ر 


امرش العظليم ا سقو لوت رلم قل أفلا لتقو 00 4 [المؤمنون:٥۸۷-۸]‏ 
أي : الات تتقون الله - بترك الأنداد والبعد عن اتخاذ الشركاء وأنتم تقرون أن الله 


0 


وح ام م ر سس 
ويخ - ونه رب الساوات الع ررب ارش اطي > ۶ قل من بيو مکوت 
ےو ا > ا e‏ 
ڪل تيء وهو ير ولا يجا e OE Ea‏ لله قل 


ق سے @4. 
50 


قال حرحمه اه اوش ذلك شن الآباثة: قوله: ##ذان كت 
[المؤمنون:89] أي كيف ر وتصرفون عن طاعته -تبارك وتعالى- 
وتوحيده مع إيمانكم وإقراركم واعترافكم بأنه المتفرّد بخلق هذه الأشياء وتدبير 
هذه الكائنات لا شريك له؟!» «وغير ذلك من الآيات» أي الآيات الدالة على إيمان 
المشركين وإقرارهم بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله -تبارك 
وتعالى- وحده. 


4 
4 
4 
4 
4 


[المتن] 

قال كََِنْهُ: «إذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يُدّخلهم في التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله -5ية-. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه 
هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد)» كما كانوا يدعون 
لله -سبحانه وتعالى- ليا ونهاراء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم 
وقربهم إلى الله -5ك- ليشفعوا لهم» أو يدعو رجلاً صالحا مثل: اللات» أو نبي 
مثل : عيسى) . 

[الشرح] 

قال: «إذا تحققت» أي: كان عندك علمًا متحققا وأمرًا ثابنًا راسحًا «أنهم مقرون 
بهذا» أي: مقرون بربوبية الله» وخلقه للمخلوقات» وإيجاده للكائنات» إذا تحققت 
من ذلك» وأقول هنا مُنبهًا: ومن الذي لا يتحقق من ذلك وآيات الله تثلى بينةً في 
تقرير هذا الأمر وبيان هذه الحقيقة» قال: «إذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم 
يُدُخلهم في التوحيد) أي: هذا الإقرار منهم لله بالربوبية لم يدخلهم في التوحيد» لم 
يكونوا موحدين بذلك؛ بل وَصِفوا مع وجود هذا الإقرار عندهم بأنهم مشركون» 
ولا يوصفون بأنهم من أهل التوحيد» مع إقرارهم بأنه وحده الخالق» وحده الرازق» 
وحده المُحيي المميت» يوصفون بأنهم من أهل الشركء لأن هذا الإقرار وحده لا 
يدخل الإنسان في التوحيد, الإقرار لله بالربوبية في الخلق بالإحياء بالإماتة وحده لا 
يدخل الإنسان في التوحيد» قال: «إذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يُدُخلهم 
في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله -مِ-» والمراد باالتوحيد الذي دعاهم 


إليه رسول الله -مَدِهِ-) هو توحيد الله في العبادة الذي كان عندهم خلل فيه» فكان 
يدعوهم إلى ذلك» وكان يقول لهم: «يا أَيّهَاالنَاسُ فووا لا لَه إلا الله تفلخو“ 
أي: وحٌدوا الله - ك - في العبادة» اعبدوا الله ولاتعبدوا غيره» اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيتاء قال: «وأنه لم يُدخلهم في التوحيد الذي 


دعاهم إليه رسول الله وك -. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة» 


وهذا أمرينبّه عليه ويؤكّد عليه كثيراً -رحمه الله- فالتوحيد الذي جحده المشركون 
هو توحيد العبادة» ليس التوحيد الذي جحده المشركون توحيد الربوبية؛ بل 
الشواهد والدلائل كثيرة على أن المشركين مُقرّين بتوحيد الربوبية» مُعترفين بأن 
الرب الخالق الرازق المُنعم هو الله -سبحانه وتعالى-» مع أن بعض المُنَظرين 
لعبادة القبور في زماننا هذا وقبله» يقولون: إن قول المشركين عندما يُسألون من 
الذي خلقكم من الذي رزقكم؛ من الذي يحييكم؟ قولهم: ل سيول إِنّو4. 
هذا لا يقولونه على وجه الإقرار» وإنما على وجه المجادلة! وأن المشركين في 
الحقيقة لا يُقرّون بالربوبية» لماذا؟ لأن التوحيد عند هؤلاء القبوريين هو: الإقرار 
لله بالربوبية وهو معنى لا إله إلا الله!ء وإذا ثبت أن المُشركين مُقرّين أصبح 
توحيدهم وتوحيد المشركين الذين بعث فيهم النبي -مكةْ- سواءء إقرارهم في 
الربوبية وأما جانب العبادة فهو مُضَيّع عندهم وعند أولئكء ولهذا حاول بعض 
متشي هؤلاء أن يحرفوا في معاني هذه الآيات ودلالاتها؛ من أجل أن يوجدوا 
فرق بينهم وبين أولتك» مع أن الأمر الذي عليه هؤلاء هو الذي عليه أولتك» 
)١(‏ رواه أحمد في «(مسنده» (۱۱۰۲۳)» وابن حبان في (صحيحه) (207/8.» والدارقطني في 
«سننه» (2185)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)۸۱۷١(‏ وانظر: «الإرواء» (8675). 1 


ماو gğgğgضم‏ بک 
يقرود لله بالربوبية؛ ولكن جانب العبادة يجعلون مع اللّه -سبحانه e‏ 

الشركاء» قال: «(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا (الاعتقاد)» أي: الاعتقاد في الأولياء» الاعتقاد في من يسمونهم 
بالسّادة الاعتقاد في الأشياخ؛ في الصالحين» ف»التوحيد الذي جحدوه» أي جحده 
المشركون هو: «توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد)»» مثل 
أن يقول قائل هؤلاء: «أنا أعتقد في الشيخ فلان» أو أعتقد في الولي الفلاني» أو أعتقد 
في السيد الفلاني» أعتقد أنه رجائي وأملي ومنجدي ومنقذي و شفيعي وواسطتي 
أعتقد ذلك» وبناء على هذا الاعتقاد يوجد التقرّبء التقرب إليه بالنذور» بالذبائح 


بالقرابين» بالبكاء» بالعكوف عند قبره» عند ضريحه بالمناجاة بالطلب» بالتوسلات 
إن لم تكن آخذاً بيدي من الذي يأخذ بيدي» إن لم تنقذني»!!» تبدأ هذه الأمور 
التي تترتب على هذا الاعتقاد. «الذي يسميه المش ركون في زماننا (الاعتقاد)» أي: 
الاعتقاد في الأولياء» أو في الساده أو في المقبورين أو في الأضرحة أو نحو ذلك 
والذي يُبنى عليه أنواع التقربات كما كانوا يدعون الله ليلا ونهاراًء قوله: «كما كانوا 
يدعون الله ليا ونهارًا» أي: المشركين الذين بُعِث فيهم 
ونهارًا» أي: من الأعمال التي يقومون بها أنهم يدعون الله» يسألون الله يطلبون 
حاجاتهم من الله -سبحانه وتعالى-؛ ولكن هل هذا الدعاء يخلصونه لله؟ آم أنهم 
يدعونه ويدعون معه غيره؟ يسألونه ويسألون معه غيره؟» يلتجئون إليه ويلتجئون 
معه إلى غيره؟» ما شأنهم في هذا الباب» قال: «كما كانوا» أي: المشركون الذي 


بُعث فيهم #: «يدعون الله ليلا ونهارًاء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم 


© «كانوا يدعون الله ليلا 


: a 

وقربهم إلى الله -ق-. أو يدعو رجلاً صالحاً مثل: اللات» أو نبي مثل: عيسى»» 

فهنا المشكل: «يدعون الله ليا ونهارًا «يتوجهون إلى الله بالدعاء بالسؤال بالطلب 

بالالتجاء؛ لكنهم لا يُخلصون دعاءهم لله؛ بل يدعون معه إما: ملكا من الملائكة 

لأجل صلاحه وقربه من الله» أو رجلا صالحاً من أجل صلاحه ومكانته» أو نبيا 

من الأنبياء» هذا الدعاء الذي يوجد عندهم لهؤلاء سببه الاعتقاد» يعتقد في النبي 

أو الولي أو الملك» ويعظمه تعظيمًا لا يليق إلا بالله -سبحانه وتعالى-» ثم يلتجئ 

اليه في سؤاله وطلبه ودعاته ورجاته ورغبه ورهبه» قال: «كما كانوا يدعون الله لیا 

ونهارًا» يدعون الله ليلا ونهارًا؛ لكنهم لا يُخلصون لله الدعاء ولهذا نبّه المُصتف 

قال: ثم منهم من يدعوا الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله أو يدعوا رجلاً 

صالحًا مثل اللات»» اللات بالتشديد» # اريم الت والْعرّ 00 موه الال 

لحري (4)5 [النجم:9١-0١7]»‏ اللات بالتشديد» قيل في التفسير: أنه رجل كان 

المشركون يعتقدون فيه الصلاح؛ لأنه كان من صنيعه أن يَلْتَّ (أصل) العجين» يلت 

السويق للحجاج؛ حجاج بيت الله فكان يعجن العجين ويلت السويق ويصنعه 

ويهيأه ويقدمه قِرىّ وضيافة للحجاج» نوع من الكرم» فكانوا معجبين بهذا الرجل 

لكرمه وسخائه وبذله» فلما مات عكفوا على قبره وأخذوا يجعلونه وسيطًا وشفيعًا 
لهم عند الله لقربه بزعمهم عند الله -عزوجل-"". 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير يدلَنه: «وكانت (اللات) صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف 
له أستار وسَدَنة وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه» 


9 شن 3 6 0-0 ص 
قال: «أو يدعون رجلاً صالحً 7 اللات 7 فن جت السلام-» 
قد قال الله -جل وعلا- :¥ و وم ممن يد 2 ا ين تون ا 0 
e 0‏ س كَانُوأ طح دآ واوا باد تمم كر 


47 [الأحقاف:ه-5]. 
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تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء وحكي عن ابن عباس» ومجاهد والربيع بن أنس: أنهم قرؤوا 
(اللات) بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات 


عكفوا على قبره فعبدوه)(تفسير القرآن العظيم» (۷/ 500). 


[المتن] 


قال: «وعرفت أن رسول الله -كَلةِ- قاتلهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى 
الإخلاص» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: # وَأَنَ مسجد 
لله دعو محا مدا € [الجن:1١]»‏ وكما قال تعالى: لاله دعو لي وَل يدود 
من دونه لا بون لر يشي € [الرعد:4١]).‏ 

[الشرح] 

قال: «وعرفت» أيض] إضافة إلى ما سبق» وهذه الأمور التي ينبه عليها الشيخ 
ع ذا رن ا وسرقت ر كذاء هذه لأين أذ فيط و كاد 
على طالب العلم أن يحفظهاء يحفظ هذه المقدمات» إذا عرفت كذا وعرفت كذا 
وعرفت كذا؛ لآنها أمور نبّه الشيخ أنه لابد أن يتحقق الإنسان منهاء ويكون متحققاً 
بہاء ويكون منها على يقين وثبات وعلم بها وبأدلتها؛ لأا إذا ضبطت هذه الأمور 
ضبط] تام وعرفت بدلائلها كانت عمدةً وأساساً لإبطال ما سيأتي من شبهات 
أهل الشرك والباطل» فهذه أمور ركائز ودعائم واس لايد ان وف ف اکان 
في «كشف الشبهات)» فهذه الشبهات لأجل أن تف وتبطل لابد أن تعرف كذا 
وتعرف كذا وتعرف كذا وتتثبت من كذا وتكون على يقين من كذاء فهذه أمور لابد 
معا ولهذا أأكد أن هذه الأمور لايد أن تفط كبيط عيداً من :طالب العلم مع 
أدلتهاء وإذا ضبطت هذه الأمور مع أدلتهاء والشيخ لم يستقص الأدلة وإنما أشار 
إلى البعض» فأنت إذا ضبطت هذه الأمور وضبطت أدلتها تجد أنك محتاجاً إليها 
فيما بعد في كل كشف شبهة لهؤلاء المشركين؛ لأنك تحتاج فيما بعد في كشف 


الشهات أن تقول: امن اور اقزر ف ا 0ا رمن كرو الد 
كذاء ومن الأمور المتقرره كذاء والدليل كذاء فيصبح الحق واضحا وبيّن وشواهده 
واضحة» وماذا بعد الحق إلا الضلال» فإذا ظهرت هذه الأمور واتضحت ما سواها 
شبهات لا قيمة لها وقد يكتفى في إبطالها بتقرير هذه القواعد -كما سيظهر لك هذا 
فيما بعد- قد يكتفى في إبطال الشبهات بتقرير هذه القواعد؛ لأنه سيتبين من تقرير 
هذه القواعد وإظهارها وإبرازها بأدلتها أن ما سواها قطع باطل» ولكن ما وجه 
بطلانه؟» وكيف يُكشّف؟» تبقى هذه المسألة تفصيلية يتناولها أهل العلم كأن يقول 


العالم: هذا حديث موضوع لأن في سنده فلان فلا حجة فيه» أو يقول: هذا الحديث 
ضعيف» أو الذي فهمتموه من هذا الحديث غير مُسَلَّم ولا يفهم من الحديث كذاء 
أمور تفصيلية تأت فيما بعد؛ لكن هذه القواعد هي الأساس في كشف شبهات أهل 
الباطل» فهذه القواعد لابد أن تضبط وأن تكون عند طالب العلم أمور راسخة ثابتة 


بدلائلها وشواهدها من كتاب الله وسنة نيه ا 


قال: «(وعرفت 0 رسول الله E‏ - قاتلهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى 


الإخلاص» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: # وأن ألْمَسَتجِدَ 
نه فلا َدَعْوأ مم اله دا [الجن:١]»‏ أي: أن هؤلاء المشركين مع ما كانوا عليه 
من الإقرار لله بالربوبية وما كانوا عليه من الدعاء؛ دعاء الله وعبادته -لكنهم لا 
يخلصون لله- مع ذلك قاتلهم النبي 82 على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص 
العبادة لله» فإذا كانت هذه الأمور التي كان عليها وأشار إليها الشيخ لم تكن 


كافية ولا منجية لهم؛ بل قاتلهم النبي +8 2 ووصفهم بأنهم كفار وأمهم مشركين 


-صلوات الله وسلامه عليه-» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده في آيات 
كثيرة جداًء دعاهم الى اخلاص العباده لله وحده من ذلك قول الله تعالى: # وَأَنَّ 


درس صم 


لْمَسَِدَ لو قلا تدوأ م أ أَحَدَا 4. ل وَأَنَ آلْمَسَِدَ 4: أي المبنية التي بيت لأن 


سا سا 


تقام فيها الصلاة» ويذكر فيها الله لہ : أي: بيت لله وحده؛ يعبد فيها وحده 
-تبارك وتعالى-. ولا يجعل معه فيها الشركاء» وقيل #الْمَسَِدَ € أي: مواضع 
السجود» وأعضاء السجود لله» فلا يُصرف شيء من السجود والذل والخضوع إلا 


ر 


لله -تبارك وتعالى-» ‏ وان مسد لله فلا دعو مم أله أَحَدَا . و لَمَدَا © جاءت 
نكرة في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي: أيّ أحدٍ كان لا تدعوا مع الله أحد 
أحدٍ كان» لا ملك مقرب ولا نبي مُرسّل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم» وكما 
قال تعالى: #له, دَعَوَةٌ كَلَىّ* [الرعد:4 ١]ء‏ له 4 أي: لله» وهذه الآبة في سورة 
الرعد بعد أن ساق -تبارك وتعالى- من أول السورة البراهين على تفرده -تبارك 
وتعالى- وحدانيته؛ تفرده بخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك» وسعة 
علمه وإحاطة ملكه وغير ذلك مما ذكر -تبارك وتعالى-» ختم ذلك بقوله: لم 
دَعْوَة كي 4 أي: المتفرد هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء وإيجادها هو وحده الذي 
له دعوة الحق» وهو -سبحانه وتعالى- الحق -جل وعلا-» # دلت يأك آله هو 
الْحَقٌ 4» والحق اسم من اسمائهء ‏ دلت پات اله هو الح واک ما یغور 
و ا وک آله هو الع كير * [الحج:؟1] فالله -ق- 
هو الحق» ودعوة الحق لله -جل وعلا- فلا يُدعى إلا الله ولا يُلجأ إلا إلى الله ولا 


يصرف شيئ من العبادة إلا لله وصرف شيئ من العبادة لغيره شرك بالله -و5ق-. 


وهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشد الضلال» #إله, دعو لَفَيّ 4 فدعاؤه وصرف 


2 


الدعاء له» والذل والخضوع له وحده. هذا هو الحق» وهو المستحق لذلك وحده 


صد 


-تبارك وتعالى-» وأما من سواه فلا يستحقون شيا من ذلك» قال: #له, دعوة َي 


7 يفخن 0 ا د 3 7 ع ا 500 ا‎ e 
والذين يدَعونَ من دونو يسيون لهم بنَىَء إلا بط كمه إلى الماء للم فاه وما هو يلخد‎ 


2-0 


)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: 

فائدة في بيان معنى الرب والإله 

الله جل وعلا في القرآن ذكر الرب في مواضع» وذكر الإله في مواضع. خذ مثلاً سورة الناس» 
يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قل أَعُوذُبِرَبٌ النَّاسِء مَلِكِ النَّاسٍء لَه الاس 
1() فما الفرق بين رب الناس وإله الناس؟ هل هما بمعنى واحد؟ إِذَا يكون الكلام مكررًا أو 
أنهما بمعنيين فلابد من معرفة الفرق بينهماء وكثيرًا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى: ( قُلْ مَن 
رب السَّمَاوَاتٍ السَّبْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء سَيَقُولُونَ لِلَّهِ )(۲)» فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ 
الألعاقينا مي ميت 

فالرب معناه المربي لخلقه بنعمه ومغذيهم برزقه تربية جسمية بالأرزاق والطعام» وتربية قلبية 
روحية بالوحي والعلم التّافع وإرسال الرسل. 

ومن معاني الرب أنه المالك للسماوات والأرض فرب الشي مالكه والمتصرف فيه ومن معاني 
الرب المصلح الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدهاء فالله سبحانه وتعالى هو الذي 
يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. 

أما الإله فمعناه المعبود من أله يأله بمعنى عبد يُعبّد فإله معناه معبود وليس معناه الرب وإنما 
معناه المعبود والإلهية هي العبادة والوله هو الحب لأنه سبحانه وتعالى يحبه عباده المؤمنون 
ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه. 

هذا هو معنى الإله فتبين الفرق بين معنى الرب ومعنى الإله وأنمما ليسا بمعنى واحد ومن 
قال إنهما بمعنى واحد فقد غلطء والعلماء يقولون إذا ذكرا جميعًا صار الرب له معنى والإله 


[المتن] 

قال: «وتحققت أن رسول الله -كَلِِ- قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله 
للّه» والنذر كله لله» والاستغاثة كلها بالله» و- جميع أنواع العبادة كلها لله وعرفت أن 
E‏ يديد اتوي ل حلي ل الإساارراج تمده الداواكة ا الاترياء ار 
الأولياء يُريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم. 
عرفت حينذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون». 

[الشرح] 

يقول الشيخ -رحمه الله- إذا عرفت كذا وعرفت كذا وتحققت أن رسول الله 
-كَلِةِ- قاتل هؤلاء المشركين الذي يقرون ذه الأشياء ويعبدون الله ويدعونه» 
قاتلهم النبي 822 وقتاله لهم أمرٌ معلوم» في كتاب الله وسنة نبيه 822 وفي كتب 
التارر يخ قاتلهم» ودارت بينه وبينهم معارك طاحنة وشديدة» وذهبت أرواح كثيرة 
من المسلمين ومن الكفار لماذا قاتلهم؟» مع أنهم كانوا يقرون أن الخالق الله 
الرازق الله المحيي المميت الله المدبر للأمر الله» وكانوا يدعون الله» ويذبحون لله 
وينذرون لله» قال: «وتحققت أن رسول الله [-2هِ- -] قاتلهم ليكون الدعاء كله لله 
والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها 
لله)» ما يُجعل مع الله فيها شريك ولا مقدار ذرة» لأجل ذلك قاتلهم» فهم يقرون أن 
الخالق الرازق المحيي المميت المدبرء يقرون بذلك ويعبدونه ويدعونه ويسألونه» 


له معنى» وإذا ذكر واحد دخل فيه معنى الرب أما إذا ذكرا جميعًا مثل ما في سورة الناس فإنه 
يكون للرب معنى وللإله معنى آخر» اشرح كشف الشبهات» (ص”7). 


امرك إل ندعل a e‏ نعي a‏ دعر عل ا 
له؟ هل تنذر؟» يقول: «نعم»؛ لکن لو قلت له: «أنف هذه الأمور عن غير اللّه»» 
لابد أن تنفي هذه الآمور عن غير الله» ولا تكون من آهل الإيمان إلا إذا نفيتها عن 
غير الله» «لا إله...»ء لابد من النفي» لا توحيد إلا بالنفي» نفي العبودية عن كل 
من سوى الله» عندما يُطلب منه نفي هذه الآمور عن غير الله هنا يقف. لا يتردد 
المشرك في أن الخالق الله الرازق الله المحيي المميت» ولا يتردد أيضا في أنه معبود 
وأنه يُدعى و يُسأل ويطلب منه ويُذبح له ويُنذر» هذا ك فيه؛ لکن إذا 
قيل له هذه الأمور يجب أن تنفيها عن غير الله هنا يقع» # اعلا علا لله إلا و'جِدًا # 
[ص:0]» هنا الخصومة» # أجعلا ل ا 


إلا الله وحده» لا نسأل إلا الله وحده» لا نذبح إلا لله وحده لا ننذر إلا لله وحده 


هنا الخصومة التي كانت بينهم» ولهذا يقول الشيخ: «قاتلهم - أي النبي © ليكون 
الدعاء كله لله '". والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع 


)١(‏ وللعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تفصيل بديع في شرحه لهذه العبارة: 

«الدعاء على نوعين: 

الأول: دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه» وهذا لا يصح لغير الله 
وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة؛ وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: طن الدب 
سَتَكْروتَ عن عِبََادَقِ سَيَدَخُلُونَ جه دايخريت #[سورة غافر:١1].‏ 

النوع الثاني: دعاء المسألة وهو دعاء الطلب» أي: طلب الحاجات وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دعاء الله سبحانه وتعالى بما لا يقدر عليه إلا هوء وهو عبادة لله تعالى ؛ لأنه 
يتضمن الافتقار إلى الله تعالى» واللجوء إليه» واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة» 
فمن دعا غير الله- كك -بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو 


العبادة كلها لله» إذا عرفت هذاء وتحققت منه» وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم يدخلهم في الإسلام كما سبق إيضاح ذلك» وهذه معاني مهمة جداً ولهذا الشيخ 
بدي ويعيد في هذه الحقائق: «وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم 
في الإسلام» وعرفت أيضاً: «وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يُريدون 
شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم» عرفت حينذٍ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون»» وكأن الشيخ 
يقول -رحمه الله- لا يمكن أن تفهم التوحيد إلا بمعرفة هذه الحقائق» فلابد من 
العلم هذه الحقائق» وبها تعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به 
المشركون» وهو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله» قال: «وهذا التوحيد هو معنى 
قولك: لا إله إلا الله». 
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ميتا. 

القسم الثاني: دعاء الحي بما يقدر عليه مثل يا فلان اسقني فلا شيء فيه. 

القسم الثالث: دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك؛ لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن 
يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا» شرح 
كشف الشبهات» (ص۲۳). 


[المتن] 

قال: «وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن (الإله) عندهم هو الذي 
يُقصد لأجل هذه الأمور سواء کان مَلَكَا أو نبا أو وليًّا أو شجرة أو قبرًا أو نيا لم 
يريدوا أن (الإله) هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما 
قذّمث لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيّد)ء فأتاهم 
النبي - ٤يا‏ يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: (لا إله إلا الله)ء والمراد من هذه 
الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجُهال يعلمون أن مراد النبي - كَل بهذه 
E age e E‏ 
قال لهم: ((قولوا لاإله إلا الله)»» قالوا: « اة إلها وجا ان هدا ىء عاب 
ال 

[الشرح] 

قال -رحمه الله-: «وهذا التوحيد» أي: التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى 
المشركون من قبوله والإذعان له» «هو معنى قولك: لا إله إلا الله»» فالتوحيد هو 
مدلول (لا إله إلا الله)» و(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد» ولا توحيد إلا بتحقيق 
هذه الكلمةء و(لا إله إلا الله) قائمة على ركنين: النفي والإثبات» نفي العبودية عن 
كل من سوى الله أيّا كان, نفيًا عام للعبودية عن كل من سوى الله» وإثبات العبودية 
بكل معانيها لله وحده» هذا هو التوحيد» ولذلك يجب أن يُعلم أنه لا توحيد إلا 
بالنفي والإثبات» ولا يكون الموحٌد موحداً إلا هماء وهما: النفي في أول هذه 
الكلمة والإثبات في آخرهاء النفي في أولها للعبودية عن كل من سوى الله» والإثبات 


في آخر هذه الكلمة للعبودية بكل معانيها لله وحده» فمن نفى ولم يُثبت يثبت لا يكون 
مُوحدا» ومن أثبتَ ولم ينف لا يكون مُوَحداَء من نفى ولم يُثبت يكون ملحداًء 
يعن التخدرام يكرد متك رلا بخرة a‏ ثبت» إذا 
جاء بالنفي والإثبات معاء أرأيتم فخ قازنة آنا اح راق رد ع در 
وأسجد له وأركع وأذبح له وأنذر» أعتقد ذلك وأفعل ذلك؛ لكن لا أنفي هذه عن 
غيره (» هل يكون مُوحٌداً؟ حاشا وکلاء لا یکون موحد لابد في التوحيد من النفي» 
من لم ينفي العبودية عن غير الله لايكون مُوَحداًء ولو أثبت أن الله معبودا وعبده 
دون نفي للعبودية عن غيره لايكون موحداً» التوحيد لابد فيه من النفي والإثبات؛ 
ولهذا يقول الشيخ: «وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله» ثم أخذ يشرح 
معنى الإله» ومن وقعوا فيه أو المنظرون في عبّاد القبور حصل منهم عبث؛ محاولة 
للتغيير في المعاني» فقالوا: «معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا 
خالق إلا الله أو لا رازق ولا مدبر للأمر إلا الله»» يقول الشيخ-رحمه الله-: «وهذا 
التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن (الإله) عندهم هو الذي يُقصد لأجل 
هذه الأمور»» «فإن (الإله) عندهم»» من هم؟ أهل اللسان الذين بُعّث فيهم الرسول 
© أهل اللسان العربي الذين بعث فيهم الرسول # لما قال لهم: «يا انها النَّاسُ 
قُولُوا لا إِلَه إلا الله تُفْلِحُوا»”"» يعرفون معنى (لا إله)» ويعرفون معنى (الإله)» 
يعرفون معناها جيداً باللسان العربي المبين الذي خوطبوا به» ولو قال لهم: قولوا 
لا خالق إلا الله تفلحواء المسألة تختلف في فهمهم للسان العربي» عن قوله لهم: 
)١(‏ رواه أحمد في «(مسنده» (۲۳ » وابن حبان في (صحيحه) (21078. والدارقطني في 
«سننه» (2185)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)۸۱۷١(‏ وانظر: «الإرواء» (8675). 


((قُولُوا لا إِلَه إلا الله تُفْلْحُوا))؛ لأنهم يعرفون معنى الإله» (الإله) معناه عندهم 
-يعني عند أهل اللسان الذي يُقصد ببذه الأشياء- يقصد بالذل بالخضوع بالدعاء 
بالا الا كسار بالتال 


لله در الغانيات المُدذهى e‏ اك 8 واشت رجَعْنَ من تَأَلْهى 
-أي تعبدي- التأله: التعيّدء والمألوه هو المعبودء #ويدرك وءالهتك » 
[الأعراف:۱۲۷]ء أي: عبادتك» فأهل اللسان يعرفون ذلك» ولهذا يقول الشيخ 


-رحمه الله-: «فإن (الإله) عندهم -أي عند أهل اللسان العربي الذين بُعث فيهم 


هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور»» هو الذي يُقصد بالذبح والنذر والدعاء 
والرجاء والسجود والركوع ونحو ذلك من الأعمال لأجل هذه الأمور التي هي 
طلب الشفاعة والتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-» قال: «هو الذي يُقصد لأجل 
هذه الأأمور سواء كان مَلَكَا أو نيا أو ولي [أو شجرة] أو قبرًا أو جنَيًا «والمعنى: أن من 
دعا ملك أو ذبح له أو نذر له» أو شجرة أو نبي أو ولي فقد اتخذه إلهّاه ولم يصبح 
من آهل (لا إله إلا الله)» وليس من أهل التوحيد؛ لأنه لايكون من أهل التوحيد إلا 
إذا نفى هذه الأشياء عن غير الله -تبارك وتعالى-» قال: «لم يريدوا»أي: أهل اللسان 
العربي الذي بعث فيهم # «لم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم 
يعلمون أن ذلك لله وحده». ولو كانوا يريدون بالإله: الخالق» ولو كان معنى الإله 
في اللسان العربي: الخالق الرازق لكان الأمر مختلفاً عندما قال لهم #: ((قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا))؛ سيقولون: «لا إله إلا الله», إذا كان معنى (لا إله إلا الله) أي: 
لا خالق أو لارازق إلا الله؛ لأنهم هم يعتقدون هذا الأمرء ولايكون منافيًا لشيئ 


عو وسيم 140 و : 
يعتقدونه» قال: «لم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن 
ذلك لله وحده» وإنما يعنون بالإله ما يعني المش ركون في زماننا بلفظ (السيّد)» الشيخ 
يوضح هذه المعاني من خلال وقائع» معاينة ومشاهدة» لأن المشركين في الأزمنة 
المتأخرة يطلقون على المعبود الذي يصرفون له الدعاء والذبح والنذر: (السيّد)» 
وعندما يقال فلان سيد أو السَيّد فلان أصبح مرتبط] في قلوبهم -بسبب الباطل 
الذي اكتنفها- أن له حق في الذل؛ حق في الدعاء؛ حق في الخضوع والرجاء؛ حق 
في الانكسار والخضوع ؛ له حق في هذه الأشياء» سيّد» فالسيد هذه الكلمة أصبح 
منصبعًا عند هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة والقباب ونحو ذلك 
وأن السيّد له الأحقية؛ بل ارتقى الأمر ببعض هؤلاء إلى حد لم يبلغه المشركون في 
زمن الرسول -وَكِِ-؛ اعتقدوا في بعض من يسمونهم بالسيد أو السادة أن عندهم 
تصرف في الكون!» وهذا أمر ما بلغه المشركون!؛ تدبير؛ وإحياء وإماتة» حتى قال 
بعض المشاهير من دعاة القبور في زمانناء قال: «من الذي يقول أنه المتفرّد بالخلق 
هو الله ؟»! يعني معنى كلامه في قول الله -سبحانه وتعالى-: #فتبارك الله أَحْسَنُ 
لقي 4 [المؤمنون: 5 ]١‏ يفهم من الآية» يقول: «الأولياء عندهم قدرة»!» ويقول: 
(إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأم؛ ولكنهم لا يفعلون ذلك حتى 
لا تختلط الأنساب»!» من أجل المصالح وإِلاً يقدرون!! والعياذ بالله» ويقول الله 
بار أله أَحْسَنُ الْحَلِقِينَ 4 يقول: «هذا يدل على أن مع الله خالقين»» هذا ما 
قاله المشركون» ولو قال هذا القائل هذا الكلام لأبي جهل لأنكر عليه لآن هذه 
الأمور متقررة وراسخة وثابتة أن الله -سبحانه وتعالى- متفرد مها والآيات واضحة 


: 4 1 ج17‎ a. ٠. 
مرووعع ماقي‎ 
فيهم النبي 4# وسيأتي عند الشيخ لاحقاً قوله: «تبًا لمن كان أبو جهل أعلم منه‎ 
بالتوحيد).‎ 
قال: «فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده» وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون‎ 
في زماننا بلفظ (السيّد)»؛ و(السيّد) هذه الكلمة أصبحت عند أهل القبور تعنى ما‎ 
أشرث إليه أن من يُطلق عليه هذا اللقب له حق في الذل؛ له حق في الخضوع؛ في‎ 
الانكسار» حتى إن بعضم إذا وقف عند قبر من يُسمَّى بالسيّد يخضع خضوعاً‎ 
لايكون منه في صلاته !» ويبكى بكاءً لا يكون منه عند قيامه بين يدي ربه في الصلاة!»‎ 


يخضع خضوعا وذلاء وهذا مبني على هذا الاعتقاد في هؤلاءء قال: «فأتاهم النبي 
-يكئةِ- يدعوهم إلى كلمة التوحيد -أي إلى (لا إله إلا الله)- وهي: (لا إله إلا 
الله)»» قال: «والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها» المراد من هذه الكلمه 
معناها لا مجرد لفظها مجرّد اللفظ لا يكفي ولا يكون به الإنسان من أهل التوحيد. 
لابد من تحقيق الشهادة بلا إله إلا الله» وهذا لابد فيه من العلم كما قال الله: ## كاعر 
أنه كا لَه إلا َه € [محمد:9١]»‏ في «صحيح مسلم» من حديث عثمان -رضي 
الله عنه- عن النبي - ي - أنه قال: «مَنْ مات وَهُوَيَعْلَمْ أنه له لَه إلا الله دَخَلَ الْحَنَدَ) 
» وقال الله تعالى: إلا من سهد بلحي وَهُمَ يَمَلَمُونَ € [الزخرف:187]. الحق: 
لا إله إلا الله» #يَعَلَمُونَ ٭ أي: معنى ما شهدوا به» فلابد من العلم بمعناهاء «المُراد 
من هذه الكلمة معناها لا مُجرد لفظها)؛ فمن قال هذه الكلمة وهو لايفهم معناها لا 


.)55( رواه مسلم‎ )١( 


تفيده» ومن قال هذه الكلمة وهو يفهم منها معنى لا تدل عليه لا تفيده كذلك» فلو 
قال قائلف معنى لا إله إلا الله أي: أن الله قادر على الاختراع»» فلايكون بهذا الفهم 
من آهل لا إله إلا الله أو: «لا خالق إلا الله» لا رازق إلا الله»» لا يكون بهذا الفهم من 
أهل لا إله إلا الله حتى يفهم معناها ومدلولها الذي دلّت عليه؛ وهو عبادة الله -ق- 


ر ےم لجس چس س2 وسرة الاسم م 


وعدم الإشراك به» قال الله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 4 [الإسراء:٣۲]‏ 


هذا هو معنى لا إله إلا الله» قال تعالى: # eT‏ ا 
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امقذوا أنه رتك الطكرت 4 [الصعل :5 *]» هذا هو معت( إله له ا4 ا 


تعالى: وما أا إل ليميدُوا لله لين له لين € [البينة:٥]»‏ هذا هو معناهاء قال 
الله: ##واعيدوا آله ولا رکا 


0 


أ پو شيعا » [النساء:٣٣]»‏ هذا هو معناهاء هذا هو 


موک 


مخت( ل إله إلا الله): أن بعد الله - 5 - وحده وأن لا يتغل مه الشركاءة"©. 


)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «وفي وقتنا هذا وجد من يفسّر لا إله إلا الله 
بأن معناها هو إفراد الله بالحاكمية وهذا غلط؛ لأن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله وليست 
هي الأصل لمعنى هذه الكلمة العظيمة» بل معناها لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادات 
ويدخل فيها الحاكمية ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادة لم 
يكونوا مسلمين» ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به ويسمونه 
الشرك الساذجء وإنما الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط وهو ما يسمونه الشرك السياسي» 
فلذلك يركزون عليه دون غيره» ويفسرون الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة» «(شرح كشف 
الشبهات» (ص" 5). 

وقَالَ العامة مُحَمَّد بْنُ صَالِح العتَيِمِين كخلنه: 

لهَدَاقِسْمٌ بَاطِلْ؛ مُبْتَدَغٌ یکن بمَاذَكَرَه السَلَفْ الصَالِحُ وؤ گا صَحِيحَا لفْلَنَاا لا مشاه 
a‏ أن وجي الحَاكِويّة يحل ضِمْنّ وجي الرُبُوينّة باعتبَاره 
كما لل وَفِي تَوْحِبدٍ الألُوهِيّةِ اعئار أ العَبْدَ عبد بو وَمَفْرُوض عَلَبْه إن لا حَاجَة إِلَى أَنْ 


قال: «والكفار الجهّال يعلمون أن مُراد النبى - كَل بهذه الكلمة هو: إفراد الله 
بالتعلق» والكفر بما يُعبد من دونه والبراءة منه)» «الكفار الجهّال) أي: الذين بُعث 
©ة كانوا «يعلمون أن مراد النبى - كك بهذه الكلمة هو: إفراد الله بالتعلق؛ 


والكفر بما يُعبد من دونهء والبراءة منه»» والدليل على آم كانوا يعلمون أن معنى 
(لا إله إلا الله): إفراد الله بالتعلق- يعني بالذل بالخضوع بالذبح بالنذر بالرجاء 
والكفر بما يُعبد من دونه» والبراءة منه يقول الشيخ: «فإنه لما قال لهم: ((قولوا لاإله 
إلا الله)»» قالوا: « كَجمَلَالآيلَةَ لها ودا هذا ءاب 4 [ص:٠]»‏ قال لهم: 
((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا))» فالجواب؟ 3 كَبمَلَالآَبلةَ إلها وحِدَا إن هدا لدوم 
اب )؛ بل أخذوا يتواصون على الصبر على عبادة الآلهة: «وَأظاوَآلكا ينهم 
کن امشو وسوا ع اهيِف إن دا سء رد 4 [ص :5]؛ يعني يُدبّر بكم وييخطط 
ويُمكر بكم حتى تَخْرّفوا عن هذا الدين فانتبهوا وتواصوا بالصبر على عبادة الآلهة, 
وأيض] أخذوا يتفاخرون: # لن اا عَنَ هيما َلآ با مها 4 
[الفرقاة: ؟4]لولا أن كنا هلين بالضير لحر قا محمد لات عن هذه الآليةة 
كل ذلك قالوه عندما قال لهم: ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)»» فهموا أن (لا له إلا 
الله) إبطال عبادة هذه الأصنام وإخلاص العبادة لله -تبارك و تعالى-؛ ولهذا قال 
-يتكة- في آیة أخرى: لا ہم كوأ ذا قب یم لآ إل إلا أ سکرو ) وَيشوُونَ 
نا تارا هتما لاع تون 5 4 [الصافات:8-70]؛ لأن (لا إله إلا الله) 


َجْعَلَهُ قا برأ لِأنُّيتََنّبُ عَلَى ونو شما برأ و أَشْيَاء مُخَلفَةٍ شرع وَمِنْهَا المَسَوُعُ 

وك ا ا 72 3 26و لح يم م sl EH‏ 
بتكفير الحُكام» قَيَقَولُونَ: إِذَا حالف في مَسْأَلَةِ وَاحِدَةٍ قد تحتل التأويل يَقولُونَ هَذَا كَافِنٌ 
أنه أل بِالتَوْحِيِدِ؛ لِهَدَا وَضَعُوا مدا القِسْمَ الرابع»شَرْحُ الكَافيَة الشافبة» (۳/ .)١١‏ 


فى ترك الكلهة واإخلذهن التيادة له -سيخعانة وتعال ده و ايفن عد الدليل على 
ذلك في قصة النبي -يَكِهِ- مع عمه أبي طالب وقد أوردها الشيخ -رحمه الله- في 
كتابه «التوحید» في باب: س eS‏ 
دم علب ال کيا وَعِندة ُو جَهْلٍ فقا 
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إا لما قالوا له هنا في هذا المقام: «بل على ملة عبد المطلب»؛ لأن قول النبي 
-يكئِ-: ((قَل لا إِلَهَ إل اللة)) تعني إبطال الأصنام وإبطال عبادة ودعاء غير الله 
-سبحانه وتعالى-؛ ولهذا قالوا له: «بل على ملة عبد المطلب». 

فهل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟ 

وهل ملة عبد المطلب إنكار أن الخالق الرازق المنعم المتصرّف المدبر لهذا 
الكون هو اللّه؟ 

وهل ملة عبد المطلب» جحد أن الله معبود يُعبد ويُصلى له ويُزكع ويُسجد 


(۱) رواه البخاري »)۳۸۸٤(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


الجواب: ملة عبد المطلب الإقرار بالأشياء المتقدمة واتخاذ الشركاء مع الله 


في العبادة» في الدعاء» في الذبح في النذرء ولهذا لما قالوا له هنا في هذا المقام: «بل 
على ملة عبد المطلب» أي: في دعاء الأصنام مع الله والذبح لها والنذر لها والتقرب 
إليها والمحافظة على هذا الأمر الذي تنافيه وتبطله (لا إله إلا الله)ء ولهذا لما قال 
له: ((قل ل إِله إلا انك کیم احاح لَك بها عِنْدَ الله)): قالوا له: «بل على ملة عبد 
ال ل 


الله)» قال: «فإنه لما قال لهم: ((قولوا لاإله إلا الله [تفلحوا])»» قالوا: # أَجَعَلَلأهَةَ 


إِلّهَا ن ن هذا ىء عا ب © [ص:0]). 
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[المتن] 


قال: «فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدَّعي الإسلام 
وو لا درق من بير ف ا ياسرف خيال القفاره بل ين اولك فر 
التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيئ من المعاني» والحاذق منهم يظن أن 
معناها: ١لا‏ يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله»» فلا خير في رَجُلٍ جَهال الكفار 
أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله).) 

[الشرح] 


قال -رحمه الله تعالى-: «فإذا عرفت أن جُهال الكفار يعرفون ذلك» ججهال 


84 «يعرفون ذلك» أي: يعرفون معنى (لا إله إلا 
ال وأا في إقراد اله بالا والكقر يما دن دوه ر الر اه فال 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جُهآل الكفار»: ثم 
هنا أمر يُستفاد من قول الشيخ: «بل يظن...»إلخ» من لم يعرف معنى هذه الكلمة 
عد معناها الصحيح الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ويُعرف باللسان 


الكفار -أي الذين بعث فيهم نبينا 


84# فهو في أحد طريقين: 

- قال: «بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيئ من 
المعاني»» هذا مسلك بعضهم يظن أن تحقيق (لا إله إلا الله) هو أن يتلفظ بحروف» 
هذا هو تحقيقها أن يتلفظ بحروفها دون أن يعتقد القلب بشيئ من المعاني!» هذا 
مساك من الساللك» (لآ إله ال اه كله تقال وده لعن لأ ينقد لقاب شين 
من المعاني!» هذا مسلك من المسالك. 


العربي وقد فهمه الكفار الذين بعث فيهم 


ب المسلك الاخ: قال: «والحاذق منهم عأي: الذي يذعي الحذق والفهم 
والدراية باللأمور- يظن أن معناها: «لا يخلق ولا يرزق إلا الله»». 
فمن يجنح عن المعنى الصحيح ل(ل إله إلا الله) له أحد مسلكين: 
Û‏ لها افيظن اها كلية كال هرق أن لشن أو مقن الالب بشو مت 
المعاني التي تدل عليها. 
؟) والمسلك الآخر: وهو من يدّعي الحذق والفهم من هؤلاء» يظن 
أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. 
فيقول الشيخ آسفا على حال هؤلاء» يقول: «فلا خير ني رَجُلٍ جُهّال الكفار 
أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله).»؛ جهال الكفار اعلم منه ب (لا إله إلا الله) لأن 
الشيخ وصح قريبًا أن جهال الكفار المشركين الذين بعث فيهم © كانوا يعرفون 
معنى هذه الكلمة» ولهذا امتنعوا من قبولها واستكبروا عن النطق بها وقالوا: # أجعل 
آله إلها ودا هذا لوم اب 4 فيتعجب الشيخ ثم يختم بقوله: «فلا خير في 
رَجلٍ جُهال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله).) 


باح لړ لر لر ماح 
NS N FS FS 3‏ 


[المتن] 


ا 0 ا r‏ بر وي چ ik 75 E‏ لو »+ 32 
«إذا عرفت ما قلت لك مَعْرِفَةَ قلب» وَعَرَفْتَ الشرّك بالل الذي قال الله فيه: # إن 
ألنَهَ لا حمر أن دشر يو € [النساء: ۸٤]ء‏ وَعَرَفتَ دِينَ الله الذي بَعَث به الرْسّل 


وَلهِمْ إلى آخِرِِمْ الذي لا يفل ل كدية ا 


4 


التاس عَلَيّْهِمِنْ الْجَهْلٍ بهذا أَكَادَكَ اين 

الأولّى: لْقَرَحُ ِفَضْلٍ الله وَرَحْمَيَهِ؛ِ كَمَا قال -تَعَالَى-: ا فل يِمَصْلٍ آل ورد 
ذلك فرحو هو حير يما مَجَمَعُونَ € [يونس: »]٥۸‏ 

r AHÊ‏ الْحَوْف المظِيم. َإِنّتَ إا عَرَفْتَ أن الإنسَانَ يَكْفُرُ َة ر يُخْرِجهَا 
مِنْ سانو وذ يَقُولَهَا وَهُوَ جال قلا يُعْذَر ر بالجَهُل» وذ يَقُولَهَا وَهُوَ يِن انها 
قرب ِى اللهكَمَا ظَنَّ الْمُمْرِكُونَه خُصُوصًا إِنْ لْهَمَكَ الله ما ًص عَنْ قَوْم مُوسَى 
-- مَعَ صَلَاحِهِمْ علو نهم َوه قَائِلِينَ: #اجعل نا إا كما طح َالِهَهٌ 
€[الأعراف:۱۳۸]ء فحيككز تَحِيئَيِذِ يَحْظُمُ عزنت واشت على ااك هذا 
وَأَمَْالِه. 

[الشرح] 


قال رحمه الله تعالى-: «إِذا عَرَفْتَ مَا قلت لَك مَعْر ف َه َلْب). 


ا 


* ° 
١ 
600١ 

1 
۹1 

o 
اا‎ 
5 


«مَا قَلْتُ لَكَ): أي : فيما تقدّم في هذه الرسالة من تمهيداتٍ مهمة وتقديمات 
عظيمة» بين فيها -رحمه الله تعالى- دين المرسلين» وأنه قائم على توحيد الله 
- كق -. إخلاص الدين له» والبراءة من الشركء وبين فيها حقيقة دين المشركين» 
وآنّهم يُقرُون بأنّ الخالق الرازق المُنعم المُتصرّف في هذا الكون هو الله: وأيض) 


/ 4 ” 12 كك‎ ٠. 
20 ه76 لك ا‎ 
يعبدون الله -5-» ويذكرون الله كثيرّا ويتصفون بصفاتٍ فاضلة؛ كصلة الأرحام‎ 
وإطعام الطعام وغير ذلك؛ لكنهم لا بخلصون لله -325- العبادة» فلا بخلصون له‎ 
الدعاء» ولا يخلصون له الذبح والنذر؛ بل يجعلون مع الله -تبارك وتعالى- في‎ 
ذلك الأنداد والشركاء» ويزعمون أن اتخاذهم لهذه الأنداد من أجل أن تقربهم إلى‎ 
الله وأن تكون شافع لهم عند الله -سبحانه وتعالى-» إلى غير ذلك من المُقدّمات‎ 

والتمهيدات العظيمة التي بدأ -رحمه الله- هذه الرساله بها. 


فيقول هنا: (إذَا عَرَ عَرَفْتَّ مَا قَلْتُ لَك مَعْرِفَة قَلب»» ومعرفة القلب: هي التي يكون 
فيها قلب الإنسان حاضرًا واعيًّا ضابطًا للأمرء لا أن يكون عند حظ الإنسان من 
RS‏ 
له فلب 4 [ق:۳۷]؛ ولهذا أكد -رحمه الله- على هذا الأمر بقوله: «مَعْر َه قَلْب»؛ 
أي: تضبط ذلك بقلبك. 

«وَعرَفْتَ الشرك باله - لدي قَالَ الله فيه: © ن اله لا يهر أن شرك بد 4 


[النساء :8غ ])؛ أي: أ أل حقيقته اتخاذ الأنداد مع اللهء وتسوية غير الله بالله في شيءِ 
من خصائصه. وصرف شيء من العبادة لغيره -تبارك وتعالى-» من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخل النار» فالشرك هو: اتخاذ نل مع الله -كيْق- يُدعَى مع الله؛ 
يُذبح ل ان العبادة. 

«وَعَرَفْتَ دِينَ الله الَّذِي بَعَثّ به الرْسل مِنْ أَوَلِهِمْ إِلَى آخرِهمْ الَّذِي لا يبل الله 
مِنْ أَحَدِ دِيئًا سِوّاه»؛ كما قال -ويك-: ٭ ومن يبتع عير سکم دِينًا فلن بل مئه 4 
[آل عمران:٥۸]؛‏ كما قال -5ق-: م#أوَرَضِيت لَكْم سكم ديا © [المائدة:٠]؛‏ 


قال: ١وَعَرَفْتَ‏ ما بح غَالِبَ النّاسٍ فيه مِنْ الْجَهْلٍ بِهَذاا أيض] إذا عرفت هذه 
الأمور ثم تتأمل في الوقت نفسه حال غالب الناس وكثير منهم» وأن غالبهم في 
جهل لهذا الأمرء يجهلونه؛ لا يعرفونه؛ ولا يفهمونه. فإذا عرفت ذلك كله؛ أفادك 
اناوه عرقك كين اللأقيا دو الموت اروز وعر نك امرك الى او ر و 
دين المشركين الذي بُعث فيهم النبي 8 ثم بعد ذلك نظرت إلى واقع كثير من 
الناس وأنهم في جهل من هذا الآمرء لا يعلمون به ولا يعرفونه» إذا عرفت هذه 
الأمور معرفة جيدة» وألممت ا إلمامًا طيبًاء يقول الشيخ: هذا يفيدك فائدتين. 

قال: «الأولى: الْمَرَحُ بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَياء الفائدة الأولى: أن قلبك يفرح بهذا 
الخير الذي ساقه الله إليك ومَنَّ عليك به؛ مع أنَّ أكثر الناس يجهلونه» وهنا تظهر 
قيمة هذا الأمر الذي مُنَّ عليك بهء لو كان هذا الأمر الذي مُنَّ عليك به أعطي 
لكل الناس لكان حقيقًا بك أن تفرح به فرح عظيمًا فكيف والحال أنَّ هذا 
الأمر أكثر الناس في جهل عنه وعدم علم به # وما كر الكاس ولو حرصت 
ممن 4 [یوسف :۱۰۳ وپل تن عاوی الکو 4 [سبا: 2۱۳ وکیل ا 
هُّمّ 4 [ص:؛ ؟]» فإذا فهمت هذا الأمر وعرفته وعرفت دلائله وشواهده؛ ورأيت 
حال كثيرٍ من الناس في جهل عظيم به وعدم علم به تفرح بفضل الله وبرحمته» وهنا 


فكو ل 


الفرح لا يُدَّم ولا يتعارض مع قوله: إن اله لا يحب الْمَرِحِينَ4 [القصص:77]» 


هذا فرح بالدين» ير 
وإنما فرح اغتباط بنعمة الله -سبحانه وتعالى- وسعادة بها. 

قال: «الْمَرَحُ بفَضْلٍ الله و برځمته؛ كينا كال -تَعَالَى- : # قل بِمَضْلٍ آل وميه 
ذلك فرحو هو کا 2 يجْمَعونَ € [يونس: /2]10» وهذا الفرح بُباشر القلب 
عندما يعي المسلم ويستحضر هذه الأمور الذي مَهد بها الشيخ ول أما من 
لا يعي تلك الأمور لا يُباشر هذا الفرح قلبه» ولا بُخالِط قلبه؛ لكنّ من وَعَى هذه 
الأمور وفهمها ودخلت قلبه وضبطها ثم نظر إلى واقع كثير من الناس و أكثر الناس 
وجدهم في جهل بهذا الأمر وعدم علم به يفرح من جهة مَنه الله عليه -سبحانه 
و اناا و الذي دوا ن ا را اد دين الله 
-تبارك وتعالى- الذي رضيه الله لعباده. 


أرأيت لو أنَّ مُجِتَمَعًا من المجتمعات تعيش أئت فيه سرى فيهم مر فتاك 
وأضرّ بهم ضرراً بالغ وأصبح أكثر الناس طريحي الفراش ويّعانون أنواع الآلام 
والأسقام من ذلك المرضء ونظرت إلى الناس وإذا بأكثر الناس ألم مهم هذا 
المرض وأضرّ بهم؛ ثم وجدتك في عافية» وجدت أنك عُفيت وسَّلِمُت ولم تصب 
ل ل ا 
عليك» ولهذا يقولون: (بضدهَا بد قم lal‏ تشعر بقيمة الصحة التي 
تتمتع مها؛ لكنك إذا رأيت المرضى في المستشفيات وأنواع المعاناة التي يُعانون بها 
تحس بقيمة الصحة فقد لا تحس بقيمة التور ونث كل ليلة تقر كابك فى إضاءة 
جيدة؛ لكن لو َء النور عنك ليلة وأحببت أن تقرأ كتابك كعادتك تحس حيئذٍ 


وأنهم في جهل من هذا الأمر؛ فتفرح فرح عظيماً بأن الله -و3- صرف عنك هذه 
الو ا وله لقف محل ور ا 
وآخرًا ظاهرًا وباطنًاء نحمده -سبحانه- حمدًا كثيرًا طيًا مبارگا فيه كما يحب ربنا 
ويرضىء ونسأله -جل وعلا- أن يثبتنا على دينه. 

قال: «وَأقَادَك أَيْضًَ لھ ا ا وفي الوقت نفسه تخاف» «وَأَفَادَكَ 


َ ا 
1 


يْض» هذه الفائدة الثانية» «الْكَوْفَ الْعَظِيم. 5 ِذَا عَرَفْت...»» «أَقَادَكَ أَبْضً: 
الْحَوْفَ الْعَظِيم) أن رفول هذا اک الین الا رتور رارت 
اه ا ا بلانوضرت من اهله» تأضععف خی أن مك هران 
كنزء فيبدأ مع الفرح الذي يُباشِر قلبك أيض]ً يكون معك خوفٌ على هذا الكنز 
أن يذهب؛ ألا يبقى؛ أن يتبدّلء والخوف من الشرك من المطالب التي دلّت عليها 
النصوص.ء وأرشدت إليها الآدلة» وفي «كتاب التوحيد» للشيخ -رحمه الله- باب 
عنوانه «الخوف من الشرك)» أورد فيه قول إمام الحنفاء ء إبرا هيم الخليل الذي حطّم 
n‏ 


الأصنام بيده وكسرها بيده قوله في دعائه: لوبق وئ أن شبد الأضكاءم € 
[إبراهيم: 0”؟]» قال إبراهيم التيمئ ييدْلئُ: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم 


0 


و 


چ ° ° 6 و« e‏ د i‏ ر و 
عن شَهْر بن حَوْشب قَالَ: قلت لام سَلمَة ص : يا أمَ الْمَؤْمِنِينَ ما كان أكثر دعاء 


.)۱۷ /۱۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


0 : کر دُحَائِكَ يا ملب الَا‎ e 
2 یبن د‎ 
1 5 0 سے ر م َو‎ 
yT قالك «يَا آَم س مه إِنهُ ليس آدَمِيٌ إلا و‎ 
0 ا‎ 


فإذا أكرم الله -سبحانه وتعالى- عبده ومَنَّ عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة براهينه 
ودلائله ومعرفة حال الناس وأكثر الناس وإنصرافهم عنه يُفيده هذا الفرح ويُفيده 
أيض] الخوف العظيم» «الْكَوْفَ الْعَظِيم): أي على توحيده وعلى إيمانه أن يذهب؛ 
أن يتغير؛ أن يتبدل؛ أن يُبتلى -والعياذ بالله- بشبهات تخدش توحيده» أو تنقص 
توحيده» وهي كثيرة جداً في الحياة الدنياء الشبهات كثيرة؛ الصارفة عن التوحيد 
والصّادة عنه» وخاصة في زمانناء مع وسائل الانفتاح الكثيرة التي حصلت» مثل 
وسائل الاتصال ومواقع التواصل» فكثْرَت الشبهات على الناس؛ مع قلة علمهم 
بالتوحيد» وقلة فهمهم له» وقلة بصائرهم بدلائله وبراهينه» وجاءتهم شُبّه جارفة» 
فهنا يقال بشكل أكبر ما قيل قديمًا: اليس العجب ممن هلك كيف هلك؟! ولكن 
الم دا ا الصوارف كثيرة ولا عاصم منها إلا الله - 
سبحانه وتعالی-» ولا منج منها إلا الله -سبحانه وتعالی-: 9 مروا إل هق 
لک من ِو ميد © وا نملو مح أل إلا ءاخر إن لكر ينه ب تيد ©4 


.)۲۷۹۲( وصححه الألباني في (صحیح الترمذي»‎ »)۳٥۲۲( رواه الترمذي‎ )١( 


(۲( «حلية الأولياء» (۳/ .(VY‏ 


[الذاريات: 101١-5٠‏ فيكون الإنسان خائفاً على توحيده وعلى إيمانه» وإذا وجد 


عنده هذا الخوف على توحيده فإنه لا يصنع صنيع كثير من الناسالذي عنده من 
أسهل ما يكون أن يُخاطِر بدينه» فيجعل دينه على خطرء وذلك من خلال عدم 
مبالاته؛ بالسماع لكل أحد؛ ومشاهدة كل شيء؛ والتنقل في المواقع والقنوات ولا 
يُبالي» وهذه مُخاطّرة بالدين» قد قيل قديمًا: «إن كنت مخاطرًا بشيء فلا تخاطر 
بدينك»» فدينك أغلى شيء عندك» وآثمن شيء عندك» ومن كان خائفاً على دينه 
من الذهاب أو التغير أو التبدل لا يُخاطر به» كيف يُخاطر بدينه من عرف قيمته؟! 
وعرف مكانته وذاق طعمه وحلاوته وفرح به واغتبط» «دخل رجلان على محمد 
بن سيرين من أهل الآهواء؛ فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقراً 
عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاء قال: تقومان عني وإلا قمت» فقام الرجلان 
فخرجاء فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرا آية؟ قال: إني كرهت أن يقرا آية 
فيحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي)"". 

أي: تبقى تتردد في نفسي الشبهة إلى أن أموت وما خرَجَّت» شبهة واحدة!» وهو 
الإمام الجليل» ثم ترى الأخدّاث وصغار الأسنان وقليلي العلم والجهال بدين 
الله يُخاطرون بدينهم ويسمعون لكل أحد!ء ويسمعون لكل ناعق!؛ ولهذا تبتلى 
كثير من القلوب بركام من الشبهات؛ وركام من الوساوس والشكوك, والسبب أن 
ماعا حاط یا درن قليد الكل اعد ای اس الات ا2 

الاه أن ت رت الع الخد ف امال وما عك 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) »)۲٤۲(‏ و الأصبهاني في 
«الحجة في بيان المحجة) (557): وعبد الله بن أحمد في «السنة) .)٠٠١(‏ 


به وهدايته له وانصراف أكثر الناس عنه وجهلهم به يفرح به فرحا عظيمً وني 
الوقت نفسه يُخاف علیه» ومّنْ كان عنده کنر ثمين يخاف عليه فإنه يكون في حياته 


في مُجاهدة ببقاء هذا الكنز وعدم ذهابه» ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الأسباب؛ 
بل يلتفت قلبه ويعتمد ويتوكل على الله -جل وعلا-؛ لأن التثبيت بيد الله» والتوفيق 


واس وناو اماد بن سم مق الى ارصم تراه إلى الله ماوكا د 


ا ی ا سے 


رشت 5 و ا ربا لا ترح وي د O FR PE‏ انث 
وكاب ) [ آل عمران:8]» (( مَُلْب الْقُُوبٍ بث قلي عَلَى دِينِكَ))؛ كان هذا أكثر 
دعاء نبينا E‏ ( وجاء ف وجاء ف االصحيحين O»‏ أن تسا 2 


- 
07 


ا ل در وَإِلَيْكَ نبت وبك حَاصَمْتَ 
» أَنْتَ الْحَىّ الّذِي لا يموت 
وَالْحِنٌّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ»» فيلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى-. مكدر 
معرفة الأسباب الصحيحة. وبذل الأسباب الصحيحة؛ كما قال * #: ((اخرض 
عَلَى ما يَنفَعْكَ» وَاسْتَعِنْ باللو ولا تَعْجَرْ ))۸ كما قال @: ((اغْمَلُوا کل مير لِمَا 
خلق لَهُ))”"؛ كما قال -جل وعلا-: لك تن وك مَْتَعِيتَ * [الفاتحة:0]؛ 
كما قال -جل وعلا-: #ماغبدة وول عَلَيّهِ 4 [هود ١77:‏ ]. 

قال: نك إِذا عَرَفْتَ أن الإنسَانَ يَكْفْرٌ بكَلِمَةٍ بخ 
عَنْ أبى هرَيْرَةَ سَوِعّ رَسُولَ اللو - اة - بقول: «إِنَّ الْعبدَ ليتكَلّمُ بالْكَلِمَةِ ما بين 0 


كان يقول في دعائه: 


يُحْرِجَهَا من انها وقد جاء 


(۱) رواه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷). 


(۲) رواه مسلم (5115). 
(*) رواه البخاري (5959)؛ ومسلم (/51141). 


س ذه سر 0-1 


لا E‏ 
سبعين خريفاً -والعياذ بالله-. وأدرك خطورة هذا الأمر؛ يبدأ الخوف يزيد عنده 
من المُخاطرة بالدين والمسارعة أو الوقوع في الكلمات التي تخدش في التوحيد أو 
تقض أو تاه 

قال: «إِدا 87 ا" عكار كي يُخْرِجُهَا مِنْ لَسَانِدِ وَكَدْ يَقَولَهَا وَهُوَ 
جاهل ا يُعْلَ دَرُ بِالْجَهُلٍ). « تقولا وهو جاه ؛: اق لا يدري ما تبلغ به الكلمة» 
أو أنها ال ا برهك لالد ار 

من العقوبة» قال: «وقد د وها وهو جاهل قلا يُعْدَرُ بجَهْلهِ»؛ وذلك لكونه مُفرّطَ؛ 
مهولا کک بدینه؛ ومخاطر؛ ومعرض. 

قال:» وقد يَقَولَهَا وَهُوَ يظن آنا قرب إِلَى اللهِكَمَا ظَنَّ الْمُْرِكُونَ»» أليس 
المُشركون حالهم قامت على هذا الظن؟! ما نعبدهُم لا ليمَریوتا إِلَ آله رل 4 
[الزمر:۳]ء #وَيَقُولُون ھول شفعتۇتا عند اله 4 [يونس:18١].‏ ما قالوا نحن 
عبدناها لتدخلنا النار! ولنذوق بها عذاب الله وعقوبته! ولتصلى ثاره! ولتحظى 
بسخطه علينا!؛ ما قالوا ذلك؟!» قالوا: لما تعبدهم لا ليِعربوتآ إل آله رل 4 
الا نحن مُرادنا بهذه العبادة وبهذا الدعاء وبهذا الإلتجاء للأصنام من أجل 

أن با إلى اھ قد قرا وهو یقن نبا تقزيه إلى الله كما كن المشركوق: 


ب 
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و 2 E‏ ا مَءَ صل 
صوص إِنْ ألْهَمَكَ الله ما قَضَّ عَنْ قوم مُوسَى مَعَ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ نهم 


(۱) رواه البخاري (151/1): ومسلم (۲۹۸۸). 


ت 
SE‏ ض ت و و 


توه قَائلِينَ: اجعَل لتا إِلّه] كَمَا لَهُمْ لهه قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجهَلُونَ [الأعراف:178], 
إذا تذكرت مثل هذا القصص فإنها تزيد الخوف عندك إذا تذكرت مثل هذه القصص 
تزيد؛ ولهذا قال الشيخ: «خضوصً إن َلْهَمَكَ اللّه): يعني عرفت واستحضرت 
وفهمت» «ما قَصّ عَنْ قوم مُوسَى مَعَ صَلَاحِهِمْ وَعِلْوِهِمْ» كانوا أهل صلاح وعل» 
وكانوا مَصُوًا مع موسى 2ك وصبروا على البلوى معه» نهم َوه َائِِينَا بعد أن 
و يعكفون على أصنام لهم» مروا على قوم عندهم أصنام وهم عاكفون 
عليها فنظروا إليهم ومروا بهم فجاءوا إلى موسى 8502 يُطالبون: #أجعل لَنآ إلَهًا 
كنا َم ءَالِهَهُ 4 [الأعراف:۱۳۸]ء كانوا أهل صلاح وأهل علم وعرّفهم التوحيد 
وشرحه لهم وبينه لهم ويمشون مع نبي !» ثم مروابأصنام عليها قوم عاكفون فأعجبهم 
هذا الأمر!؛ ولهذا طالبوا قالوا: #اجعل لتا إکها گنا هب ءَالِيَهٌ ‏ [الأعراف:۸١۱]ء‏ 
مثل هذا حدثاء الإسلام في قصة حديث أبي وَاقِدِ اللي يَف قَالَ: «لَمَا حرج إلى 
ير مر بشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ مال لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلُّونَ عََيّْهَا أَسْلِحَتَهُمْ الوا يا 
رَسُولٌ الله ا عل تا دات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ اث أَنْوَاطٍ . فَقَالَ الت - بيا - «سُبْحَانَ الله 
هذا كَمَا قَالَ قوم مُوسَى بعل لا ھا گنا هم َال 4 وَالَذِی تَفْسى بيده لََرْكَبُنَ 
سه مَنْ كان قَبْلَكُعْ0 ولعلك هنا تدرك أن المرور على عُبّاد الأصنام والأوثان 
والأضرحة والقباب قد يؤثر على الإنسان الذي عنده شيئ من العلم بالتوحيدء 
وقد يؤثر عليه ويلوث قلبه ويدخل عليه شيئا من الشبهة» وهكذا الحال فيمن يمر 
من خلال المواقع الانترنت والقنوات الفضائية على مثل هذه الأعمال والصنائع» 
(۱) رواه الترمذي (۲۱۸۰)» وابن حبان (1۷۰۲)» والطبراني في «المعجم الكبير) (۳۲۹۱)» 
وأحمد في «(مسنده» (۲۱۸۹۷)» وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي» .)۲۱۸١(‏ 


وربما خرف الأمر ودين وأظهرت المحاسن والثمار المُدّعات فينصرف قلب 
الإنسان عن التوحيد إلى مثل هذه الأعمال الشركية والعياذ بالله» وكم من إنسان 
حصل له مثل ذلك أو شيئ منه بسبب مثل هذه المخاطرة؛ ولهذا يجب على كل 
إنسان ناصح لنفسه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يغلق على نفسه باب 
خطورة القنوات ومواقع الانترنت على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وأن يكون 
من ذلك على حيطة وحذرء قال: «فحينئذٍ يَعْظُمُ خوك إذا استحضرت مثل هذه 
الأموو ١يَعْظُمُ‏ حَوْفْكَ)» أي: على توحيدك وعلى إيمانك. قال: (وَحِرْصَكَ» أي: 
يعظم حرصك؛ لأنه كلما زاد الخوف على الشيئ الثمين زاد الحرص عليه» وكلما 
رَخصَت قيمة الشيئ الثمين في نفس الإنسان قل حرصه عليه قال: ١يَعْظُمُ‏ حَوْفْكَ 
وَحِرْضُكٌ عَلَى ما بُخَلُضُكَ مِنْ هَذَا مادء وهنا ينبه الشيخ أنك لا تكتفي بمجرد 
الخوف؛ بل ينبغي أن يكون لهذا الخوف ثمرة وهي: الحرصء وينبغي أن يكون 
لهذا الحرص ثمرة وهي: بذل الأسباب في كل ما يخلصك من هذه الأمور وينجيك 
منها؛ ولهذا أقول: ينبغي عليك أن يكون أحرص ما ينبغي أن تحرص عليه في هذه 
الدنيا التوحيد» وأَخوّف ما ينبغي أن تخاف منه في هذه الحياة الدنيا الشرك» فليكن 
التوحيد أعظم أمر تحرص عليه» وليكن الشرك أعظم أمر تخاف منه؛ لأن صلاحك 
في دنياك وأخراك في التوحيد» وخسران الإنسان في دنياه وأخراه: الشرك بالله» قد قال 
الله تعالى : لن رار نی یر ا ون لجار لَنى جيم © 4 [الإنفطار: ]1-١ ٤‏ 
أي: في دورهم الثلاثة في الدنيا والقبر ويوم القيامة0". 

(1) كما قال الإمام ابن القيم يَْلَنُ: «ولا تحسب أن قوله تعالى: لار ىير )ون الجا 
لى جير ) 4 مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط؛ بل في دورهم الثلاثة كذلك» أعني دار 


[المتن] 

قال: «وَاعْلَمْ أنَّ الله -سُبْحَانَةُ- نكمي أ ع اي 

4 أَعْدَاء گیا قال ل 51 لکل بی عر كط آلإ واک 
د 


6 3 


ثم قال -رحمه الله تعالی-: (وَاعْكَمْ ا الله -سُبْحَانَةُ- مِنْ حِكْمَيِهِ لَمْ يَبْعَتْ تبي 
بهَذّا التَؤحيد إلا جَعَلَ لَه أعْدَاءً»» وهذه مسألة مهمة وعظيمة في هذا الباب ينبغي 
على طالب العلم وطالب الهدى والحق أن يَعِيّها وأن يفهمهاء لم يبعث الله نبي في 
هذا العوسة الا جعل له اعدا لبن قل الأغداء لا ياء من كران الألبباء عند 
الله؛ ولكن ليبتلي أنبياءه ولتعلوًا مقاماتهم عند الله -وْق- وترتفع درجاتهم بصبرهم 
على دين الله وصبرهم على الدعوة إلى توحيده ومكابدتهم في هذا الأمرء وبذلهم 
الجهود المتواصلة والتضحيات البالغة والجهد العظيم في نصرة التوحيد وحماية 
حماه والسعي في نشره» ورد الشرك بما يكون لهم علو المرتبة ورفعة الدرجة وعلو 
المنزلة. 

لاا ا ع ل ا ا 


ر ال ا 


بالصبر والمصابرة؛ ولهذا قال الله لنسه: # فَأَصَيرَ راا العزم مِنَّ الرسل ‏ 


الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب» 
وهل العذاب إلا عذاب القلب؟» «الجواب الكافي» (ص ١‏ 06). 


[الأحقاف:ه"]. 


الشيخ كاله ينبه على هذه المسألة العظيمة أنه ما بعث الله نبي بهذا التوحيد إلا 
جعل له أعداءً» وكلما كان الإنسان أقرب للأنبياء وأتبع لهم وألزم لطريقهم أصيب 
من هذه المُعاداة بقريب مما أصيب به الأنبياء» وأعظم الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 


ع 


فالآمثل. 
قال: «كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: وکر جَعَلَمَا لڪل بي عدوا سَّمْطِينَ آلإ وال 


ع 
85 
حت 


< ےو 


وى بَعَضُهُمَ إلى بَعَضٍ زحرف ألمَول بوا 4 [الأنعام:؟١١]),‏ قال: # وَكَدِكَ 
جَعَلَمَا لكل َي عدوا هذا فيه أن ما من نبي بعثه الله إلا وله أعداء» من هم أعداؤه؟ 
قال رب العالمين: «سَّمِنْطِينَ آلإ وَألْحِنَ 4» قال بعض أهل العلم: «قدّم ذكر 
شياطين الإنس على شياطين الجن في هذه الآية الكريمة؛ لأن شيطان الإنس يأتي 
ببيئة واضحة يبيئة ظاهرة هيئة الناصح المشفق المُحب للإنسان الخير» مما يكون 
سببًا لانخداع كثير من الناس»» أليس فرعون قال لقومه وهو الذي يقول: تار 
لْتَلَ 4 [النازعات:٤۲]؟.‏ أليس قال لهم: A:‏ كال حاار ونا أحدية 
لا سبل اَلرَسَادِ 4 [غافر:۲۹]؟» حتى إن أحد الوْعاظ ذكر أنه عَلِقَّتْ في ذهنه هذه 
الكلمة: لما ریک إل مر وما هدیک إلا سب ألرَسَادِ € فقال للناس وهو 
يعظهم: ولا أقرل لى إلا كما قال اليد الصالح ا ا ار إل ما دتما 
هديك إلا سيير رساد 4» عَلِقَتْ في ذهنه ورودها في القرآن وهي كلمة جميلة ولا 
يقولها إلا إنسان صالح ناصح؛ لكنه نسي وهو يُوردها للناس أنها من قول الطاغية 


3 


فرعون!ء يذكر أنها في القرآن هذه الآية: لما اریگ إلا مآ ری وما أَهَرِيك إل 


1 


سم 2> ير تت 


سب ألربَمَادٍ ) [غافر:74]» من الذي يقول: #وَمَ] هدیک إلا 


الإنسان الصالح الناصح» ولهذا هذا الواعظ علق في ذهنه ورودها في القرآن فقال 

1 3 رض - 

للناس في موعظته لهم: «ما أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح!: لما ركم إلا 

ما ارف وما هربك إلا سل ألرشاد 14: فشياطين الانس يأتون بمثل هذه الهيئة: 
> ص ب ب رو ب 


ولهذا قال الله عن فرعون: # فَأسَتَحَفٌ فومه. قأطاغوة € [الزخرف:4 »]٥‏ يستخف 
الناس بمثل هذه الكلمات؛ بمثل هذه الألفاظ؛ بمثل هذه الزخرفة -كما سيأتي 


/< سرع 


في تمام الآية- قال: ١لسَّيَنْطِينَ‏ الإ وَالْجِنَ يوی بعصم إل بَعَضٍ زرف الول 
عورا 4 [الأنعام:7١١])‏ هذه بضاعتهم؛ بضاعة مُبطلة في كل زمان وأوان الزخرفة؛ 
زخرفة الباطل» والزخرفة هي تزيين الشيئ وتنميقه وهي إظهاره بالصورة الجميلة» 
وزخرفة الباطل: بأن يُظَّهّر للناس في صورة الحق وبالصورة الطيبة الجميلة. 

قال: #بوجى بعضهم إل عض رُحَرف الْقَولٍ عورا # أي : الذي يَعْرٌ الإنسان ويوقعه 
في الهلكة بسبب ما احتف به من تزيين وزخرفة وتنميق وتجميل؛ ولهذا ينبغي على 
الإنسان أن يحرص على الحق وأن يحذر من الباطل وإِنْ زخرفه المبطلون. 


8 
4 
% 
% 
% 


= 


[المتن] 


قال: «وَكَد يَكُونٌ لِأعْدَاءِ التَوْحِيدٍ علوم كَثيرَة وَكُنْبٌ وجج گما قال -تَعَالَى -: 


ت 


کے ا کی عنس مرت 


فما جاء نهم رسلهم الت فرحو ما عِندَهُم من لولم 4 [غافر:۸۳]». 

[الشرح] 

قال: «وَكَدْ يَكُونٌ لأَعْدَاءِ التَوْحِيدٍ عُلُومٌ كثيرة» وهذه أيضاً مسألة ينبه عليها 
الشيخ يناث مهمة» فقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» فليس من الضروري 
أن تلقى في من يعادي التوحيد أناسًا لا علم عندهم؛ بل ربما تلقى من يعادي 
التوحيد من هو صاحب علم: إما علم باللغة وأساليبها ودراية وعلمًا بها أو بالبلاغة 
والفصاحة وما إلى ذلك» أو يكون عنده علوم عصرية وأمور من ظاهر الحياة الدنياء 
# يَعَلَمُونَ هران ليو الدَنيا وهم ار هُمَعَِلْنَ © [الروم:77]» أو يكون عنده 
شيء من العِلّم الذي جاء به المرسلين» كأن يكون عنده علم بالقرآن أو علم ببعض 
الأحاديث؛ ولكنه ليس من أهلها؛ وإنما حفظها وقرأها ودرسها ليَشْبّه على أهلهاء 
حتى قيل في بعض المستشرقين أنه من شدة حرصه على التلبيس على أهل الإيمان 
حفظ القرآن! حتى يكون مستحضرًا له ويحاول أن يثير على طريقة أهل الزيغ كما 


ر سح ا ن بو سا اس ساس رر فر دە ص 


ستأتي الآية عند المصنف: «#اما ألَذبنَ في لوبهم دَيْعٌ تيعو ما به مله أبتِعاه اة 
بتع تَأُويلو # [آل عمران: ۷]» ولهذا ينبه الشيخ َكل على ذلك يقول: «وَقَدْ 
يَكُونٌ لِأعْدَاءِ التَوْحِيدٍ عُلُومٌ كثيرة» -مثل ما أشرت إليه- إما: علم اللغة» أو علم 
بور ساي م عاك انع ليزن ار اجت على باقر ا 
أن يلبس على الناس أو يشكك الناس في دينهم» «علوم يره وَكُنُبُ وَحبَج). أحد 


اسلف وقول ق الحذير ين ساب البذعة قرول ل تجالس اباو فيفر قن 


aE‏ ري رہ روغ يخ توو عد ع کے( 
قلبك» ولا تجالس مفتوناء فإنه ملقن حجته» 


3 
ل 


4 


بمعني أنه يأتي مُحمّلا بالشبهات العاصفة والشبهات الجارفة» فقد يأتي ومعه 
شيء من الكتب أو العلوم أو الحجّج التي يُدلي بها؛ ولكنّ هذه التي يحملها هؤلاء 
في ميزان التحقيق وعند أهل البصيرة في دين الله والرسوخ حقيقتها: كرس بِقِيعَةٍ 


کت واي ي 


سسب لمان مآ ی لدا بجحاءة. لر ذه سیا 4 [النور :۳۹]؛ ولكنّها عند الجهّال 
8 ا ا الس ب مس مر 
وقليلي العلم قد تخلخل وتلبس وتحرف وتغير وتبّدل. 


قال -رحمه الله-: كما قال الله تعالى: # قَلَمَاجَآءَنَهُمَ رسلهم بِالْيدسَتٍِ فرحا 


يما عِندَهم من ألْعِلمِ 4 [غافر: 4]87»: وهذا هو الشاهد من الآية: # من الْعِلِّ » 


أي عندهم علم!ء #هَرِحُوأ يِمَا عِنْدَ هم من ألْعِلرِ €» قد يكون عنده علم يُجادل به 
ويحَآج ويخاصم. 


5 
2 
2 
2 
2 


وا 


.)۳۹۱( رواه ابن بطة في «الإبانة»‎ )١( 


مع کک صر 
[المتن] 
قال: «إذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَرِيقٌ إِلَى الله تَعَالَى لبد لَه مِنْ أَعْدَاءِ 
فَاعِدِينَ عَلَيْى أل قَصَاحَةٍ وَعِلْم وَحُجج تالوجب عَلَيِكَ طلم ين ون اذ 
ا عي احا َك َال په ولا الطب لين ا | مَامُهُمْ وَمُقَدّمُهُمْ رَبك 
E‏ : لادد هم رطك التق ©( ثم نيهر م ب يسم وَمِنْ حَلْفِهمْ 
ون اہم ومن ایهم وكا خد آرم شكريت 7 4 [الأعراف:7١-17]؛‏ وَلَكِنْ 
إا فلت عَلَى الله وَأَضْمَيْتَ إِلَى حُجج الله وَييتَانِهِ قلا تَحَف ولا تَحْرَّنْ «إنّ كيْدَ 
ليطن كان صََعِيقًا * [النساء:7١7].‏ وَالْحَامّينُ مِنَ الْمْوَحدِينَ يَغْلِبُ اَلَف مِنْ عُلَّمَاءِ 
هَؤلاءِ الْمُمْرِكِينَ قَالَ تَعَالَى : لون جندا هم البو 4 [الصافات: 177 ]» فَحَندٌ الله 
ا 0-0-0-0 
عَلَى الْمُوَحَد الذي يسْلُكُ الطَرِيقَ وَليْسٍ مَعَه لا 
وقد ذا يجا في جتن لل كني غت اخ نره 
للفشلبية: قلاا تي صَاحِبٌ بَاطل بحجة - بِحُجَةٍ إلا وفي الْقَرآن ما يَنقِضْهًا وَين بطلاتهاء 
كما قَالَ تَعَالَى : ولا یات وبمل | إا نتت بِاَلْحَقْ ولْحنَتَفسِيًا € [الفرقان:۳۳]. 


e.‏ َه ني كَل حيتي بها َل الْبَاطِلٍ إَِى يم 


قال -رحمه الله-: (إِذَا عَرَفْتَ دَلِكَ» أي: ما قدّم الشيخ -رحمه الله- ذكره 


° عر 


وتقريره» «وَعَرَفْتَ أَنَّ الطریق إِلَى الله تعالّی لاب لَه مِنْ أعْدَاءٍ فَاعِدِينَ علي أَهْلٍ 


قَصَاحَةٍ وَعِلْم وَحجج). عرد إل المعاك السابق اللا اشرت اليد د يا ل كان 
بيدك كنز ثمين جدًا وأنت تمشي بهذا الكنز وتعلم أن الطريق الذي تسير فيه وتحمل 
هذا الكنز فيه أعداء كثيرون» وكل واحد منهم يريد أن ينهبه منك وأن يخطفه منك 
وأن لا يبقيه في يدك لحظة!ء تمشي وأنت مخاطر بها وإلا تكون شديد الحرص؟» 


فوسو ال اسان ادن شيو و ات أغد انكر و اوا عطق عدا ]لوطت د بل 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «وإذا أردت لذلك مثالا مطابقا: فمثله مثل كلب 
جائع شديد الجوع وبينك وبينه لحم أو خبز وهو يتأملك ويراك لاتقاومه وهو 
أقرب منك فأنت تزجره وتصيح عليه وهوي يأبى إلا التحوم علب عليك والغارة على 
مابين يديك فالأذكار بمنزلة الصياح ا el‏ 
وقد قربته عليك فإذا لم يكن بين يديك * شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه 
فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب وكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان ينزجر 
بمجرد الذكر»"» والأعداء الذين يريدون خطف التوحيد من الإنسان منهم: 
أعداء ظاهرون» وأعداء أخفياء» كما قال بعض السلف: «عدو يراك ولا تراه شديد 
المؤنة» أي الشيطان, فإذا عرف الإنسان أن هناك أعداء يمكرون به وقاعدون له 
في طريقه» قال « ه: ((إِنَّ الشَيْطَانَ فَعَدَ لابن آد ل كيم 
و کن لد اک لانن كَمْرٌ لما قر ا اف برد ك إن 
ےک اتکی © 36 عتا آنا ف ار کیت فا ررق 


.)۲٠۲ص( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 


(۲) رواه النسائي »)١154(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (؟1565). 


مج کا كموي 
جروا لظَدِلِيِينَ 0 * [الحشر:7 ١7-1١‏ ]. 

قال: «وَعَرَفْتَ أن الطَرِيقَ إِلَى الله تعَالَى لاب لَه مِنْ أَعْدَاءِ فَاعِدِينَ عَلَيْ أَهْلٍ 
قَصَاحَةٍ وَعِلْم وَحْجَح). العدو إذا كان مدجج بالسلاح أخطر من العدو الذي 
ن معد ملاح ذا كاة درد الاق يريد ت آل مات ر اوو اجيب 
فصاحةٍ وعلم وحجّج فإن هذا أخطر من الإنسان العادي الذي لا علم عنده ولا 
حجة» والناس يخافون من العدو المحمل بالسلاح أكثر من خوفهم من العدو الذي 
لا سلاح معه فهذا مما يزيد الحذر والحيطه؛ قال: «أَمْلٍ فَصَاحَةَ وَعِلْم وَحبجَج). 


0-4 


\ 


\ 


ثم قال -رحمه الله تعالى- ناصحًا ومحذرًا قال: «كَالْوَاجِبٌُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ ِن 
دين الله مَا يَصِيرٌ احا لكا هذه نصيحة عظيمة جداً من هذا الإمام -رحمه الله 
تعالی-: «أَنْ تَعْلَمَ ِن دين الله ما يَصِيرٌ سِلَاحًا لَك لکن إذا مشيت بدون سلاح 
فأنت على خطرء لاسيما أن طريقك مليئ بالأعداء» وسلاحك الذي يشير إليه الشيخ 
هنا: العلم» العلم: قال الله قال رسوله» تعرف التوحيد وأن تفهمه أن تحفظ أدلته 
وأن تعتني بدراسته» ودّعكٌ ممن يهونون من شأن التوحيد ومن دروس التوحيد» 
دعك منهم» أعط من وقتك التوحيد الشيئ الكثير» عن أبي مسعود رضي الله عنه 
قال: قال لبي يكدِ: «مَنْ َرأ بالآبتيْن مِنْ آخر سورَة البَقرّة» في ليلو كَمنَاه2"0, 
ارات ا فن من سور ةا ولاس الكية الأولى هنا تيد تلان 
استذكارًا له كل ليلة» قراءتك #آية الكرسي# مرات وكرات هذا تجديد للإيمان 
والتوحيد» فلا يزال المسلم يجدد إيمانه ويجدد توحيده. 


.)60/4( ومسلم‎ ۰ ٠9( رواه البخاري‎ )١( 


مهعم توي 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 


الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا 
مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدى وابن ع المكدى 
وهكذا كان أبي وجدي وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد 
إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا) فيحتاج الإنسان إلى تجديد 
إيمانه والسعي في تحقيق توحيده وتكميله وتقويته» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله علد (إنَّ الإيمَانَ ليلق في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَقُ الوب 
كَاشألوا الله أن فحدٌ بَجَدَدَ الإيمَانَ في ُلْويكة)7. 

والشيخ اة ينصحك أن تكون ذا عناية عظيمة جدًا بأمر التوحيد والفقه في 
وقد جاء في «الضّحيحين» ِن حديث معاوية 5© أن التي وك قال: : من يرد الله به 
ني في الدّين“"» وقوله يَكُ: ((في الدَّينِ)) يشمل الفقه في التوحيد الذي 
هو الفقه الأكبر والفقه ايض في الأحكام, قال: «كَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أن تَعْلَمَ من دين 
الله مَا يَصِيرٌ سِلاحًا لَك تقال به عَؤّْلَاءِ السَّيَاطِين) شياطين الس والجن 
0 إليهم في الآية ا مُهُمْ وَمُقَدَمُهُمْ لِربّكَ Ek‏ 


2 1 بالف A‏ م et‏ و 


من بين لي ومن خلقهم وعنّ عن امهم و وعن 


(۱) «مدارج السالكين» /١(‏ 5 ؟0). 
(۲) رواه الحاكم في «مستدركه» (0)» و الطبراني في «المعجم الكبير» (777/11), وصححه الألباني 


5 ااصحيح الجامع» 00 5). 
ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة لطيفة بعنوان: «تجديد الإيمان». 


)۳( رواه البخاري (۷۱)» ومسلم (۰۳۷ .)١‏ 


ا موی 
ولا ید ارم ریت ) € [الأعراف:2]117-17» وتأمل هنا قول عدو 
ي ذكره الله: لالأَمعدَنَ هم صرَطَكَ اَلْمْسَمَقِيمَ € [الأعراف:١١]‏ فهو أين يقعد 
وأين يحرص في قعوده؟ في الصراط المستقيم؛ ولهذا قيل لابن عباس -: 
أن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لهم في صلاتهم» لا تأتيهم وساوس في 
صلاتهم!» فقال -ؤكهُ-: «وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب ؟!)» فقال: 
لادد كم رْطكَ الْمُسَيَقِمْ # فإذا كان الإنسان ماضيًا على الصراط أو تائبًا مقبلا 
على الصراط مثل: الكافر يريد أن يسلم أو العاصي يريد أن يتوب؛ يقعد له ليثخيه 
عن الدخول فيه إن كان يريد الدخول أو ليثنيه عن الاستمرار فيه إن كان من أهله. 
قال TT‏ تن بن َم ومن لهم ون يوم 
وڪن مالي ...  )W‏ وهذا فيه أن مجيئ الشيطان للإنسان ودخوله عليه من كل 
جهاته» فأنت على خطر من جميع الجهات» وينبغي غي أن تكون على حذر وحيطة في 
كل الأوقات» عن عبد الله بن عمر صا قال: کن رشو اله كل متخ ؤلا. 
الدَعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُضْبحُ: الل ني أَسْأَلْكَ العَافية في لديا وَالآخْرَةء 
الله إني اساك لعفو لت في دسي ونان ولي لي الم اشر عؤتاتي. 


أن روعي الله قطني فظني ِن بي ديه وَمِنْ حَْفِي وَعَنْ يني وَعَنْ شِمَالِي؛ 


L1 


صد 
رہ سحن 


5 ا 


5-4 
ا 


وَمِنْ َوْقِي وَأَعُود بِعَظَمَتِكَ أ نْ أَغَْالَ مِنْ تَحټي»» قال : و دآ کرشم شكريت 4 
وهذا فيه أن أكثر الناس يكونون صرعى لمكر الشيطان وكيده ووساوسه» ويسلم 


6 ذكره الإمام ابن القيم كله في «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۷۱)» وصحّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه»‎ »)٥۰٩۷٤( رواه أبو داود‎ )۲( 
.(۱۲۱( 


منهم القليل ممن كتب الله -تبارك وتعالى- لهم السلامة وكتب لهم النجاة» جعلنا 


4 
ع 


قال: «وَلكِنْ) واسمع هذه الوصية العظيمة: «وَلَكِنْ إِذَا َقْبَلَتَ عَلَى الله ا 
إِلَى بج الله وتات ذلا قحف ولا تَحْرَّنْه. إذَا أَْبَلْتَ عَلَى الله بقلبك وقالبك 
صادقًا مع ربك -سبحانه وتعالى- ترجو رحمته وتخاف عذابه وتسلم أمرك إليه 
قفر لتر الو ا O O‏ لقم ل 


ف ب خاا ر و ا 2 
لَه عه کوت وله أب € [هود:۸۸]. 


«إذا أقبلت على الله» -سبحانه وتعالى- صادقًا «وَأَصْعَيْتَ إِلَى حُجج الله وَبَينَاتِهِ) 
جمع لك في هذه الوصية -رحمه الله- في قوله: لت عَلَى الله وَأَضْمَيْتَ؛ جمع 
لك ما جاء في قوله: ((احرِض عَلَى ما ْمَك وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَمْجَرْ))"» «أَفْبَلْتَ 
عَلَى اللو أي مستعيئًا به متو کا عليه ملتجنًا إليه طالبًا مده وعونه وهدايته وتوفیقه» 
وا ان خحججه وَبَيْنَاتِهِا أي: بذلت الأسباب التي هي تعلم العلم الشرعي 
ودراسة العلم الشرعي والفقه في دين الله وملازمة القرآن والسنة علمًا وتعلمًا 
تلاوةٌ واستذكارًا ومدارسةء «فلا خف ولا تَحْرَنْ) الخوف والحزن إذا جمعا 
فإن: الحزن يتعلق بالشيء الماضي» والخوف يتعلق بالشيء المستقبل» فأنت إذا 
كنت على هذا الطريق ماضيًا مستعیتا بالله -5ڭ- ومقبلا على حبجه وبيّناته لا 
تخف ولا تحزن» وهذا هو شأن أهل الإستقامة الذين قي عنهم الخوف والحزن 


14 22-44 وم يب for‏ دي - دي يه 
بنا الله ثم استفموا فلا حوف عليه ولا هم 


(۱) رواه مسلم (7175). 


م 


افوا ولا روا 4 [فصلت:١"].‏ 

قال: « لن كيد الشَّمِطنَكَانَ صَعِيمًا 4 [النساء:٠۷]»‏ أي: أن أهل الإقبال على 
الله وحسن الإلتجاء إليه وملازمة كتابه وسنة نبيه -5ةْ- لا سبيل للشيطان عليهم» 
امول وَالْدَولدِ وَعِدَهُمْ وما يدهم اَن إلا عرو 3 إِنّ عبَاوى یس للك 
E‏ 000 

قال: «وَالْعَامُيُ من التوخيية يَغْلِبُ الألَفَ من عَلَمَاءِ هَوّلاء الْمُشْرِكِينَ»: 
«الْعَامّينُ مِنَ الْمُوَحُدِينَ الذي عرف التوحيد ولزمه «يَغْلِبٌ الآلَفَ مِنْ عُلَمَاءِ 
هَوّلاءِ الْمُشْرِكِينَ»» قد كانوا قديما يلقنون العوام في المساجد التوحيد» ويلتزم 
إمام المسجد تلقين العوام توحيد الله» يلقنونهم التوحيد بحيث أن الإمام في كثير 
من الصلوات يسأل» يلتفت إلى أحدهم يقول: «اقراً الدين»» فيبداً يقرأء يلقنونه» 
وإذا وجدوه غير حافظٍ يعاو دونه» كانوا يحفظونهم هذا في الصغرء يحفظونه العوام» 
فتجد أمور الدين؛ الأصول الثابتة التي جمعها الشيخ -رحمة الله عليه- في كتاب 
سماه: (ثلاثة الأصول»» وكتبها بعدة صِيّغْ: صيغة للأطفال وصيغة للعوام وصيغة 
لطلبة العلم» حتى إن الصيغة التي كتبها للعوام كتبها باللفظة العامية: «إذا قبل لك 
وش ربّك؟ قل: ربي الله بهذ الصيغة مكتوبة» ويحفظونها العوام؛ لكنهم يفهمون 
الدين» والذي حفظه في الصغر يكون في عمره الكبير ضابطًا له. 


جَدَّي -رحمة الله عليه- كنت عنده قبل وفاته بأكثر من شهرء فقال: «الطواغيت 


كثيرون» وهو كبير في فراشه في فراش المرض. قال: «الطواغيت كثيرون -لا كثرهم 
الله- ورؤوسهم خمسة: أولهم إبليس -عليه لعنة الله-» وثانيهم كذا وبدأ يعد. قال 


لي الخامس: نسيته» ذكرني إياه)» قلت له: امن عبد من دون اللو وهو راض»» قال: 
انعم» هذا طاغوت مُدَلْدَل). طاغوت مدلدل يعني مكشوف. الشيئ المدلدل: 
مكشوف من جميع الجهات واضح للناس من جميع الجهات» الحفظ هذا الذي 
في الصغر وتلقينه للعوام وغيرهم يبقى معه حتى وهو كبير» حتى إذا خرف وكبر 
تبقى هذه المحفوظات معه دين ثابت» دين ثابت يبقى معه؛ لکن إذا كان مهملا 
لا يُعلّم ولا يُلقَن ولا يدرس تجد قلبه خاويا من هذه الأشياء وفارغا منهاء بينما 
إذا حُمْظ لها ولَّّن إياها وضبطها فمثل هؤلاء العوام -بإذن الله- يُحمَظُون بحفظ 
الله -تبارك وتعالى- من ضلالات المشركين؛ لآن معه دين يحفظه ويضبطه من 
صغره» ثابت عنده لا يساوم فيه ولا يُنارّع؛ فأي أشياء ثابتة يحفظها ويحفظ شيئ 
من أدلتها ولا ينازع فيهاء يمشي عليها حياته كلها. 

فهنا يقول: «الْعَامّيّ مِنَ الْمُوَحدِينَ يَغْلِبٌ الَف مِنْ عُلَمَاءِ لاء الْمُشْرِكِينَ 
العوام الذين حفظوا الدين بتوفيق الله -ويْق- وضبطوه وأصبح ديتا ثابئًا عندهم لا 
يُساوّمون عليه إذا جاءه أحد من علماء المشركين ويّزين له عبادة قبر أو توجها إلى 
ضريح» يقول له: «هذا من الطواغيت: من عبد من دون الله وهو راض العبادة لله)؛ 
لکن ذا كان ج اها ر ن عليه عضن الات خرف والعاة با عو دين الله 
خم 


قال: ١وَالْعَامينٌ‏ مِنَ الْمُوَحدِينَ يَغْلِبُ الْأَلَفَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلاءِ الْمُشْركِينَ كُمَا 


اک صَعِيقًَا 4 [الصافات:1177١]»)‏ وهنا ينبغى أن 
الااحظ نضا تا yT‏ ا 
وني عقيدته» فإنه يحظى -بإذن الله تبارك وتعالى- بتأييد الله له وحِفْظِه له و نصره 


قَالَ الله تَعَالَى: گا 


ذا لقت ناكا البرك اننا #[غافر 6 فيويده الله وبتصيره وة ظ: 
قال: «# ون جنا هم علوت 4 [الصافات:117])؛ لأن وليهم الله» وأعداء الدين 
وليهم الشيطان» ان وح الذرح ءَامَنوا يُخْرجهُم من الظلمنت إل الور والس 
كفروا أَوَلَآوُهُمْ الطعوث رودم الور إلى أَلظلُّمتٍ > [البقرة: 01 1]» ومن 
كان الله وليه كفاه وأيده ونصره ووقاه. 

قال: «فحند اش هُمْ الالو بِالْحْجَةٍ وَالْلّسان کا نهم الْعَالِبَونَ ِالسّيْفٍ 
وَالسَّنَانِا؛ لآن معهم نصر الله وتأييد الله -وكْق- وحفظه -سبحانه-. 

قال مُحذرا -رحمه الله تعال + : 'وَإِنَمَاالْحَوْفُ عَلَى الْمُوَخُدٍ الَّذِي يَسْلّكُ الطرِيقَ 
وَلَيْسِ مَعَهُ سلاح»» إِذَا العامي ا ا ولى قب ضير كل :( الأول 
الثلاثة) التي كتبها -رحمة الله عليه- بلهجة مبسطة وبكلمات مختصرة» إذا حَمَظ 
وك تسدمعهوأصيدت تاك عك مها قي هن الاد قادن ا ارك وهال ب 


ب ولي 


تكون سبب لحفظه وسلامته» «وَإَِّمَا الحَوْفُ عَلَى الْمْوَحْدِ الَّذِي يَسْلّكُ الطَرِيقَ 
و معن م ١ا»‏ فهذا فيه تحذير من التخلي عن العلم الذي هو السلاح» «وَقَدُ 
من اله لتا كناب الذي جَعكَه تنا ِكل شب وَهُدَى وَرَحْمَةوَبشْرَى لِلْمُسْلِعِينَ» 
ونلاحظ هنا ملاحظة مهمة جدًا: خصوم الشيخ -رحمه الله- وأعداؤه يزعمون 


ويدّعون كثيرا أنه جاء بدين خامس وبمذهب جديد واخترع إلى آخره. ونحن 


:نعي سج 
نلاحظ الشيخ -رحمة الله عليه- في كل كتاباته لم يربط الناس بشيئ اخترعه» ولم 
يربطهم بشيئ أنشأه؛ وإنما كل ربطه لهم بالكتاب والسنة» الآن لما أكد على مسألة 
السلاح وأن الإنسان معه يكون سلاح» رأسًا ربط بالقرآن» ليكن معك سلاح» ما 
قال: «حافظ على مبادئنا -مثل بعض الطرق-» ولا تضيع كلام أشياخناء ولا تخرج 
عن (رسومنا)» إلى آخره هكذا يقول دعاة البدع» ما قال ذلك؛ لأنه ليس عنده 
شيئ أنشأه هوء أما اولئك الأشياء التي عندهم هم أنشؤوها أو أشياخهم؛ ولهذا 
وصاياهم ربط برسومهم وطرائقهم وأشياخهم ومبادئهم إلى غير ذلك» فالشيخ هنا 
لما أوصى بحمل السلاح» لو كان يحمل مبدءًا أو يحمل أمرًا هو أنشأه أو اخترعه 
لقال في مثل هذا الموضع لما أوصى بحمل السلاح أوصى به؛ لكن قال: «وقذ مَنّ 
اله عَلَيْنَا -لما أوصى بالسلاح- بكتابو ِي جَعَلَهُ يبنا لكل شَبِى وَهُدٌّى وَرَحْمَةَ 
وَيُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ»» أي: فحافظ على كتاب الله وحافظ على سنتة نبيه -صلوات 
الله وسلامه عليه-» ولهذا رأيته في هذا الكتاب وفي عامة كتبه لا يذكر شيع إلا 


ويتبعه بالآية والحديث. 

قال: انلا بتي صَاحِبُ بَاطِلٍ ب بِحُجَةٍ إلا وفي الْقْرْآنِ ما يَنقِضُْهَا وَيبِيّنُ ُطَْانَهَاا 
وهذا قاعدة وتأصيل من هذا العالم المبارك: الا بتي صَاحِبُ بَاطِلٍ ب بحَجّة إلا في 
لَقَرآن مَا يَنِقِضْهًا وَين بُطااتَها»» ما هناك شبهة تثار يُناقَض بها التوحيد وشوش 
بها على أهل التوحيد إلا وني القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها؛ لكن هل كل أحد 
يستحضر ذلك؟ حتى في الأشياء الواضحة» لا فقد لا يستحضرها الإنسان. 


أضرب لكم مثالاً: لقيت بعض الطلبة قديمًا قبل أكثر من عشر سنوات في 


الجمهوريات الإسلامية؛ إذربيجان والمناطق التي هناك فكنت معهم في بعض 
الدروس فذكرت لهم فائدة وقفت عليها في كتاب (الحَجّة) للتيمي؛ وهي «قيل: إن 
بعض الملحدة قال يومً: أنا أخلقء فقيل: فأرنا خلقك فأخذ لحم فشرحه» ثم 
جعل بينه روث ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام» ثم 
جاء به إليه فكسر الخاتم» وإذا الكوز ملآن دوداً فقال: هذا خلقي» فقال له بعض من 
حضر: فكم عدده» فلم يدرء فقال: فكم منه ذكور وكم منه إناث. وهل تقوم برزقه 
؟ فلم يأت بشيء فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عدداً وعرف الذكر 
والآنشى ورزق ما خلق» وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره)» 9# ألا بعلم من لق 4 
[الملك:4١]‏ هذا في القرآن» فالخالق يعلم» من لوازم الخلق أن يعلم بمخلوقاته» 
أما يخلق ولا يعلم ما يمكن!» فأب لنا ذلك؟ كم عدد مخلوقاتك؟ السؤال الأول 
كم عدد الذكور من الإناث؟ كل واحدة من هذه الدود متى تموت؟ كل واحدة من 
هذه الدود ما هي أرزاقها وأقواتها؟ #سيِتَ ت لدی كمَرَ 1. 

وهذا موضع الشاهد: ذكرت هذه الفائدة في أحد الدروسء فجاءني أحد الطلبة 
يُعظَّم هذه الفائدة تعظيم] ما سمعته! تعظيم شديد» «سبحان الله ما أعظم هذا 
الكلام!» قال: «هذا أحد الشيوعيين فعله عندنا في الفصل!» يقول: «ونحن نعرف 
أنه خطأ؛ لكن ما نعرف هذا الكلام» ما هدينا لهذاء ثم يقول: «ليتني عرفت هذا 
الكلام حتى أقوله!)» إِذَا الحجة موجودة» فقد تكون تحفظ أنت الآية حفظًا متقنًا؛ 
لكن ما يحضرك الاستدلال بهاء ومعرفة دلالتهاء لذلك يقول الشيخ: «قلا يَأنِي 


.)١ 57” «الحجة في بيان المحجة» (ص‎ )١( 


هلس من شن 


صَاحِبٌ بَاطِلٍ بحُجةٍ بحْجَة إلا في الْفرْآنِ يي ل 


< ساس لاعس سا 


إلا بدلیلهء فقال: «گما قَالَ تَعَالّی: #ولا ونکت تیل مشاه ولك سن 


تسيا * [الفرقان «YY:‏ 7 َا ينوي بِمَكَلٍ * أي بحجة أو بشبهة أو نحو ذلك إل 


قك بِالْحَقّ وَلَحَنَ تيا €» قال الإمام ابن القيم -رحمه الله -: «فالحق هو 
المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على 
ذلك الحق» فهي تفسيره وبيانه»” '» وهذا كله في كتاب الله -ق- قال: وياتو 
ملي # أي: بحجة أو بشبهة أو نحو ذلك eA‏ ا 

فإِذًا القرآن الكريم كفيل بإبطال شبهات المبطلين وأضاليل المضلين» وهذا 
يقوله الشيخ -رحمه الله- لك حتى تعتني بالقرآن» ليس المُراد بالعناية بالقرآن: 
حفظ حروفه فقط؛ بل المراد مع الحفظ المَهم؛ قَهم معانيه لين ءَاتيْكَهُم الْكِتبَ 
لون حَقَّ تلاوتو وليك يُؤْمِمونَ ب [البقرة:١7١]»‏ قال أهل العلم: «لا يكون تال 
له حق التلاوة إلا بالحفظ والفهم والعمل». هذه الأمور الثلاثة. 


.)775 /١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل 
eS‏ 
ولع وائية العا يمن انون علية كي قال الجادعدم a‏ وال نموا لد 
ارال ان ا ليت بو ادك رلته تيلا )وک تر r‏ 
وَلْحسَنَّتَفسِيرا )16 الفرقان: 77*.77] ولهذا سماه هاهنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» 
والهدى والضلالء والغي والرشاد» والحلال والحرام» «تفسير القرآن العظيم» (/ ؟9). 


يوْم الْقَِامَق ذ ناك شيخ الإنناكر لذ قم -رحمه الله- ره 
و 0 
عليهم بالآية نفسها التي احتجوا بها!ء وقال: «أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله»'» أي 
غير الآيات الأخرى الكثيرة!؛ لكن التزم التزامًا أن أي مُبطل يحتج بآية على باطله 
بآية من القرآن أن يرد عليه بالآية نفسهاء وأن يبين بطلان ما هو عليه بالآية نفسها. 
ومن تطبيقه العملي لهذا الأمر في صغره -رحمه الله-: أنه لقي أحد المتصوفة» 
وقال ذاك المتصوف: «إن من أسماء الله (هو)! هذا اسم من أسماء الله»» قال: «دليل 
ذلك في القرآن قال: «#وَمَا يكم اوي إلا لَه 4 [آل عمران:۷])» فقال ككاثه: 
«وَأَغْرَبُ مِنْ هَذَامَا قَالَهُ: لي مره حص مِنْ هَؤُلَاءٍ الغالطين في قَوْلِهِ: وما يكم 
اوی إلا آله قَالَ الْمَعْنَى وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَ (هُوَ أَيْ اشم «مُوَ «الَذِي يقال ف 
الا عَرَبيَ كِتَابَا في «الهو «فَفَلْت لَه - وَأََاإِذ ذَاكَ صَغِيرٌ جدًا - لَوْ 
گان كما نشول لَكْيْبَتْ في الْمُضْحَفٍ مَفْصُولَة تأويل هو وَلَمْ نَكْتَبْ مَوْصُولَة وَهَذَا 
الْكَلَامُ الذي قَالَهُ هَذَا مَعْلُومُ المَسَادٍ بالإضطرار» وَإِنَّمَا كثيرٌ مِنْ غَالِطِي المتَصرَة 
لَهُمْ مل َنِه الَأُوِيلاتِ الْبَاطِلَةِ في الكتاب وَالسّ)ح 7ب لآن هذا رسمهاء (هو): 
هكذا تَرسّم: ها - واو» قال: «لو كان الأمر كما تقول لرسمت بالواو»» فأبطل قوله 
بالآية نفسهاء وهو ملتزم -رحمه الله- هذا الإلتزام أنه لا يستدل مبطل على باطله 


.)5٠١7”ص( نفله عنه تلميذه الإمام ابن القيم في كتابه «الروح»‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوى) /١ ٠(‏ كه). 


ال E‏ 
بعد التزم التزامًا آخر مع المتكلمين أنهم لا يتحجون على باطلهم بحجة عقلية 
إلا رد عليهم باطلهم بالحجة نفسهاء والتزم هذا الالتزام؛ لأن العقل الصحيح لا 
يدل إلا على حقء فإذا قالوا شيئًا يحتجون عليه بالعقل يُبيّن لهم بالعقل من خلال 
الاحتجاج نفسه أنه أمرٌ باطل ولا يستقيم. 
«قَالَ بَعْضٌ الْمُمَسّرِينَ: «هَذِه اليه عَامَةٌ في كَل حَُةٍ يَأتِي بها اَل الْبَاطِلٍ إِلَى 


ثم بعد ذلك دخل -رحمه الله تعالى- في أساس الموضوع بعد أن مهد بهذه 
التمهيدات» دخل في أساس الموضوع وهو (كشف الشبهات). 

وكان في طريقته -رحمه الله تعالى- في كشف الشبهات أن ذكر أولاً إجابة مُجملة 
في رد كل شبهة» ثم ضرب أمثلة لبعض الشبه التفصيلية وأجاب عنها تفصيلاء 
ويكون الكتاب -بإذن الله تبارك وتعالى- سلاحًا عظيمًا لطالب العلم في باب 
الشبهات» ولا يكون هذا سلاحًا لك إلا إذا ضبطت هذه المقدمات التي انتهت 
ضبطًا مَََُّا وعرفتها وعرفت دلائلهاء ثم عرفت الجواب المُجمل» وتضبطه ضبطًا 
جيدَاء ثم بعد ذلك الأجوبة التفصيلية» وهذه كثيرة جدًا قد لا يتهياً لك العلم بكل 
التفاصيل؛ لكنك إذا أخذت أمثلة من التفاصيل وطريقة أهل العلم في الإجابة عليها 
تصبح معك سلاح -بإذن الله تبارك وتعالى- تقطع به دابر كل مبطل» جعلكم الله 


أجمعين من أنصار دينه وحماة التوحيد. 


[المتن] 


قال: «وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتج به المشركون 
فى زماننا علينا. 

فنقول: جوابٌ آهل الباطلٍ من طريقين: مُجْمَلِء ومقصلٍ. 

أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة ةلمن عقلهاء وذلك ك قوله تعالى: 


1 وم ير مه 


« هو ای ار عك الكتب مه ءات متكت هى أ الكتب وأ مُتَسَرهَتُ ماما لذن 
ف ويهر ديم تيعو ما كه مه أا اة وة ويل ماي كم تأويلة: إل آله 
[آل عمران: ۷] 

وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابهه منةُ 
فأو لئك الذين سمى الله فاحذروهم)). 

[الشرح] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بعد مقدماتٍ 
ت دة ضارعا كانه لار (كسته اكات عند فلك التقدمات 
التي لابد منها في هذا الباب شرع في مقصود الكتاب وهو كشف الشبهات» بأن 
يذكر الشبهة ويْبيّن ما يكشفها ويُعرّيها ويبيّن زيفها ووّهاءهاء وأنها لا تقوم إلا على 
الباطل» ولا تفضي إلا إلى الباطل. 

ولعلك أيها الأخ الموفق عرفت بتلك المقدمات التي بدأ بها الشيخ أن الجانب 
التأصيلي في طالب العلم -أعني فهمه للعقيدة ودلائلها وبراهينها من كتاب الله 


مون دحج 
-ويق- ووضوح أمرها عنده- هو الأساس الذي لابد منه» وإن لم يكن عند طالب 
العلم أصول ثابتة وأمور راسخة يقوم عليها دينه وإيمانه وتوحيده فإن الشبهات تؤثر 
عليه وتدخل عليه؛ وربما أثْرت في نفسه؛ ولهذا كان كتاب شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله- الذي عنوانه (كشف الشبهات). 

ولعلك لو كنت تقرأ هذا الكتاب لأول مرة تتوقع أن مُصنفه من أول ما يبدأ في 
كتابه يُعدد الشبهات ويجيب عليهاء وتظن أن هذا الذي سيصادفك في الكتاب من 
أول وهلة؛ ولكنّ الشيخ -رحمة الله تعالى عليه- لحصافة علمه وحُسْن نصحه 
وتمام بيانه وحسن درايته في هذا الباب العظيم ودخوله في المعترك مع خصوم 
التوحيد وأعداء العقيدة؛ قرّر لك في بداية الكتاب جملة من الأصول والقواعد 
والأسس التي لابد من ضبطهاء وكان يبه -رحمة الله تعالى عليه- على أن هذه 
الأمور لابد أن تعرفها معرفة قلب» ولعلك تنبهت لنصحه الذي تكرر معك فيما 
تقدم من كتابه -رحمه الله-» حيث يقول تارة: «إذا تحققت من ذلك»» وتارة يقول: 
(إذا عرفته معرفة قلب» إلى غير ذلك من أنواع التأكيدات وصيغ العناية والإهتمام 
التى مرت معنا في مقدمة هذا الكتاب» كل ذلكم يُوكّد أن طالب العلم لابد له في 
باب كشف الشبهات وتعرية الباطل أن يكون على قدرٍ من الإلمام بأصول الدين 
وقواعده ودلائله؛ فيبدأ مُوْصلا نفسه بمّهم الحق وضبطه ومعرفة دلائله وججه 
وبراهينه» ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلةٍ أخرى تتعلق بكشف الشبهة وبيان عَوَارِهاء 
وعندما يدخل طالب العلم دخولا أوليًا في باب الشبهات والنظر فيها ومحاولة 


وه e‏ 2 02 1 : 
كشفها انه يضر تسه مم خت يشعر أو من حيك لا بشعراء ولست هذة هي 


جادّة أهل العلم. 

ثم إن الشيخ -رحمه الله- لما بدأ بموضوع الكتاب ألا وهو (كشف الشبهات) 
ودخل في صميم الموضوع؛ بدأ بقوله هنا: «وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في 
كتابه جوابً لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا» وهذا أيضا من دقة الشيخ 
-رحمه الله-» فالاهتمام كما تلاحظ ب)القرآن»» والاحتفاء بالقرآن وأدلة القرآن لا 
بالشبهات. 

ولعلك تتصور والموضوع في كشف الشبهات أنه إذا بدأ في صميم الموضوع أن 
يقول لك: «وأنا أذكر لك بعض الشبهات وأذكر جوابها من القرآن»لم يقل ذلك 
وهذا من دقة علمه وحسن التفاته إلى كتاب الله -ولْق- واحتفاته بالأدلة وعنايته 
يناه ترق نين العار ن ری ن قوله جرخ اه ال عليه درا آذ فق 
أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا.» فرق 
بين هذه العبارة وبين أن يقول القائل: «وأنا أذكر لك شبهاتٍ قالها المشركون في 
اا وأذكر لك د م الان ك هاا نشو وها فاه قر بين العبارتيقه 
والشيخ -رحمة الله تعالى عليه- لما ذكر لك هذا البدء بهذا الأسلوب يُنبهك تنبيهًا 
في غاية الأهمية ألا وهو أن يكون اهتمامك من حيث الضبط والإتقان هو بالأجوبة 
التي هي من كتاب الله - 5ك - وسنة نبيه -كَلِةِ- فهذه التي عليك أن تعتني بضبطها 
وإتقانها والإهتمام بهاء أما الشبهة إياك أن تحاول أن تمكنها من قلبك؛ لأنها قد 
تتمكن من القلب ولا تخرج» فإذا نظرت في الشبهة أو اضطررت إلى النظر في الشبهة 
لا تجعل قلبك يمتص الشبهة» ولهذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- «وقال 


مهنيعي ل | 
لي شيخ الاسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد: لاتجعل 
قلبك للايرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا اء ولكن اجعله 
كال زجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها 
بصلابته» وإلا فإذا اشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات, أو كما 
قال“ ومن المعلوم أن الإسفنجة تشرب الماء وتمتصه ويكون الماء واصلاً إلى 
كل جزء من أجزائهاء بينما المرآة تعكس الشيء ولا تمتصه ولا يصل إلى داخلها 
وإنما تعكسه عكسًا مباشرّاء فقال: اجعل قلبك للشبهة كالمرآة» ولا تجعل قلبك 
للشبهة كالإسفنجة. 

وهذا البدء من الشيخ -رحمة الله عليه- هنا ينبهك إلى أن الاهتمام هو بضبط 
الأدلة» فآنت الآن وأنت تقرأ ما سيأتي اهتم من حيث الضبط والإتقان والعناية 
والاهتمام بالأدلة» وليكن نظرك لهذه الشبهات النظر السريع الذي تعرف وجه 
بطلانه؛ لأنك قد تحتاج يومًا من الأيام بأن تثار في مجلس تكون أنت حاضره أو في 
موطن أنت لك شأنُ فيه أو نحو ذلك فتحتاج إلى هذه الأجوبة. 


قال: «وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في کتابه)» وتقديم ال(كتاب) هنا من باب 
تقديم ما حقه التقديم وما حقه العناية والإهتمام» وهذا -كما قذمت- من حصافة 
علمه وجميل نصحه وحسن بيانه -رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة-. 

قال: «جوابً لكلام احتج به المشركون في زماننا»» الشيخ -رحمة الله عليه- 


ن 


نكا ادب نوماه و ف انصرة التوسيد وياله تصدق له عاد القبور 


)001( «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ° 


وأهل TTT EDEL‏ ل 
حوله الدَّعَايات المُغرضة حتى لا يسمع له أحدء وهذه الطريقة التي صنعها أعداء 
التوحيد معه هي صنيع أعداء التوحيد وأعداء الأنبياء في قديم الزمان» فكانت 


طريقتهم إثارة الدَّعَايات والاتبامات وإلقاء الكلام جُزافا. 


نبينا 84 أفضل عباد لله أنه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه شاعر وبأنه مجنون» 
وكان الغرض من إثارة هذه الاتبامات حتى ينفضٌ الناس عنه ولا يسمعوا إلى كلامه» 
فالشيخ -رحمة الله عليه- في زمانه بُلِي بأعداء كانوا يُشككون في دعوته ويُثيرون 
شبهات حول أدلة التوحيد التي يُبرزها ويْيّنها ويدعو إليها -رحمة الله عليه-» وكان 
حصيلة دخوله هذا المُعترك والخصومة مع أعداء التوحيد والمناقشات والردود أن 
أعطاك هذه العُصّارة والخلاصة العظيمة التي هي أعظم سلاح لطالب العلم في 
باب كشف الشبهات وتعرية الباطل؛ وذلك لأن الشبهات التي أجاب عنها الشيخ 
-رحمة الله عليه- بالأجوبة المُسدّدة في هذا الكتاب المبارك هي أبرز الشبهات 
التي أثيرت ولاتزال تثار من أهل البدع والأهواء. 

وأريد أن أنبهك على أمر ألا وهو أنك إذا ضبطت أجوبة الشيخ -رحمة الله عليه- 
الآتية» سواء منها الجواب المجمل وهو الأهم والأعظم» ثم الأجوبة التفصيلية» 
فإنه -بإذن الله تبارك وتعالى- سيكون ما بعد هذه الشبهات أمرها أيسر» وسيكون 
في الأجوبة التي تمر عليك تقعيدًا لك في رد كل شبهة -بإذن الله تبارك وتعالى-. 
أقول ذلك استدعاءً لاهتمامك بأجوبة الشيخ -رحمه الله- المُسدّدة الآتية في هذا 
الكتاب المبارك. 


ملسم د 5-4 

قال -رحمه الله-: «فنقول : جوابٌ آهل الباطل من طريقين: مُجْمَلٍ ومة ا 
جواب آهل الباطل: أي فيما يُيرونه من شبهاتٍ على التوحيد والدعوة إليه الاير 
من الشرك والخرافة والباطل؛ من طريقين: طريتق مجمل» وطريق مفصل. 

ويعني -رحمه الله- بالجواب المُجمّل: ذكر تقعيدٍ عام وتأصيل كليّ يفيدك في 
النجواب عاق أ شبهة قار فة الوخد هذا هو الجراب الما ولهذا أكد 
الشيخ -رحمه الله- تأكيدًا قويّا على ضبط الجواب المجمل والعناية به وحسن 
فهمه؛ لأنه بمثابة التأصيل العام والتقعيد الكل الذي إذا ضبطته فإنك -بإذن الله 
تبارك وتعالى- تستطيع أن تجيب به على أي شبهة يُثيرها مُشرك. 

بدأ بالجواب المجمل وأكد على الاهتمام به لقوله: «فهو الأمر العظيم والفائدة 
الكبيرة لمن عقلها)» لمن عقلهاء فمن عقل هذه الإجابة المُجملّة التي تصلّح جوابا 
لكل شبهةٍ تثار ضد التوحيد فهي الفائدة الكبيرة والعظيمة بالنسبة له. 

قال: «وذلك قوله تعالى: ٭ هو الى آل لیک الكتب نه ايت کم هَن أ 
الكتب وخر متسليهلت عَم لذبن في فلويهم ديع تيعو ما به نه اعا اة وأبيقآة 
لا اله 4 [آل عمران: ۷])» سيأتي تقرير الشيخ للجواب 
أ أولة شا من معان هذه الآية المباركة ودلالاا: 
قال الله -ك-: ٭ هو الد ار عَلیک الكتب مه ٤ات‏ حكمنت هن م الككب وَأ 
متيهنك € قَسَمْ -تبارك وتعالى- دلالات آي الكتاب؛ آي القرآن إلى قسمين؛ 
قَسَمَّ الأدلة السمعيّة إلى قسمين: مُحكم» ومُتشابه. 

فأخبر -كيْق- أن كتابه القرآن الكريم ينه ءات كت #. والمراد بالإحكام 


مم Dm‏ 
5 ا 
هنا: الوضوح؛ وضوح الدلالة وظهورها وبيانها وعدم خفائها عه كات # 
أي: بيّنات واضحات جليّات دلالاتها ظاهرات» قال: EES:‏ لكب 4 وأم 
الشيء أصله الذي عليه يبنى وإليه يرجع وغلية يُعَوّ ل قال: مي 4 
القع قال تروك ويك e‏ 7 َم الكت €» والآيات المحكمات واجبنا 
ا ا 
ماه هذا او احا ت ها 
قال: وار تسرك € ور 4 أي: من آيات القرآن شأنها أا متشابهة: 
والتشابه المراد به: خفاء المعنى وعدم ظهوره لكل أحد» هذا هو المراد بالتشابه 
هناء أي: أن المعنى فيها ليس ظاهرًا بيّتا؛ بل فيه شيء من الخفاء وعدم الظهورء 
لهذا كان الاه اة المفق > من ابات الكداى لأ طهر ماد واا إلا 
للراسخين في العلم الذين طريقتهم ومن رسوخهم في العلم ردّوا متشابه آي القرآن 
إلى مُحكوه» لهذا قال الله -تبارك وتعالى- في تمام الآية: انه ايت تحْكمات هى ام 


03-4 > يس وا مه رس رن جاه عه کے انر 


لكب وأخر متشترهلت فَأَما اذ ين ف هيوم ديع تيعو ما به ونه أا الْدْنَةَ وبا 


ا 


والمراد بقوله : وما يم اوي ee‏ 
الوصل في الآية: أي لا يعلم معناه وتفسيره إلا الله والراسخون في العلم؛ أي 
ل 


عباس -5 ا - أنه قال: «أنا ممن يعلم اوي ى المتشابه» وعليه فان 


> 


قوله: ونه ءات متكت هن أ الككب وأخر كييك € التشابه هنا في المعنى› 


وهو لیس تشايًا مُطلقا كیا بحيث لا أحد يفهمه؛ حاشا أن يكون كلام الله -سبحانه 
وتعالى- فيه طلاسم لا تفهم وأمور لا يُدرى ما هي؛ بل المتشابه هنا هو التشابه 
السب وليس القطاق لي المعتى. 

أما إذا أريد بالتشابه من حيث الحقيقة وهذا في قول في تفسير الآية من حيث 
الحقيقة والكيفية فهو تشابه كلي لا يعلمه إلا الله» في كيفيات الأمور المُغيّبَة لا 
يعلمها إلا الله -سبحانه وتعالى-» وهنا يلزم الوقف في القراءة» #وما يلم تَأويله: 
إلا لَه تقف هناء إذا كان المراد بالتشابه: التشابه من حيث الحقيقة والكيفية فهذا 


ع 


أمرٌ لا يعلمها إلا الله. 
أما من حيث المعنى؛ معاني القرآن فإن الآيات المتشابهات يعلم الراسخون في 
العلم معانيهاء وقد قال مُجاهد كتاث#: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عَرْضَات» من فاتيحنه إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله نها 
من ١ات‏ مكلت هن أ الكتب وار مُتَمبهَدك € الآيات المتشابهات ماهو 
واجبنا نحوها نحن طلاب العلم؟ ما وجابنا نحو الآيات المتشابمات؟ وقد عرفنا 
گرا الواحب تحر الآباث المحكمات. 


الآياك آل مابات يحب غلا تتحوها أمران: 


.)5١7/5( رواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)4٠0 /١(‏ و(سير أعلام النبلاء» .)55٠ /٤(‏ 


الأمر الأول: أن نؤمن آنا من عند الله» #كلّ مِّنَ عِندِرَيْنَا ‏ [آل عمران: /ا]» نؤمن 
أا من عند الله وأا كلامه وتنزيله -تبارك وتعالى-. 
ال ل ا 
القرآن» نتبع المُحكم ونرد إليه ما تشابه علينا من آي القرآن» فتكون الطريقة نحو 
الآبات المتشامياث: 


آي 
الآ 


أولا: أن نؤمن مها وأنبا من عند الله وأنها تنزيله وكلامه» نؤمن بذلك. 
والأمر الثاني: أن نرد ما تشابه علينا من آي القرآن إلى المحكم. لآن الله قال عن 
الآيات المحكمات #هنَّ نَأ الككب €» وأم الشيء أصله الذي إليه يُرجع وعليه 
يُعوّل» فنرد ما تشابه من 1 ي القرآن علينا إلى المحكم من آي القرآنء وبهذا يكون 
الاهتداء» وهذه طريقة أهل الحق وأهل العلم مع الآيات المتشابهات» إذا تشابہت 
على الإنسان آية في كتاب الله -5ة- رأسًا يُعيدها إلى الآية المُحكمة» رأسًا يُعيدها 
إلى الآية الممحكمة والنصوص المُحكّمة التي ظاهرٌ دلالتها وظاهرٌ الحكم منها 
ومتقرّرٌ واضحٌ بيّن» فإذا تشابه عند الإنسان شيءٌ من الآيات أعاده للمحكم وحينئز 
ون الام 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا في رد المتشابه إلى المُحكم فيزول الالتباس 
ويذهب الاشتباه ويتضح الأمرء وأضرب على ذلك مثالا من خلال قصة حصلت 
من أحد رؤوس المعتزلة وكبارهم» قال ابن قتيبة رحمه الله: «حدثنا قريش بن أنس 
قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة فقوم بين يدي الله» فيقول 
لي: لم قلت إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته ثم تلا هذه الآية: # ومن مَل 


وكا كيك کے اد 2 0 7 :]قلت له: وما في 
البيت أصغر مني أرأيت إن قال لك: قد قلت: # إن الله لا يعفر أن درك يو وَيَمْفْرٌ 
مادو ذلك لمن يَشَهُ € [النساء:۸٤]‏ من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟ قال: فما 
استطاع أن يرد علي" إلى هذا الحد عندما يُطرح مثل هذا الكلام على عوام الناس 
وجُهالهِم تؤثّر فيهم» مثل إثارة هذا المعنى في مثل هذه الآية التي يشتبه معناها على 
كثير من الناس» ولمّا كان المعنى مشتبهًا على كثير من الناس ولم بُوفقوا لردها إلى 
المحكم من آي القرآن تجد أن هذه الآية أبرز ما يحتج به الخوارج والمعتزلة في 
عقيدتهم» والسبب إتباع المتشابه وترك المحكم» فكان في المجلس شاب اسمه 
أنس وهو أصغر من في المجلس فقال وأجرى الله -5خ- الجواب المُسدد على 
لسانه» قال: «فإن قال لك: وأنا قلت في القرآن الكريم # إن أله لك يق أن بر بن 
وَيَعْعْرَ ما دون ذلك لمن كاي € [النساء:۸٤]‏ وقد شعت أن أغفر لهء فماذا تقول؟»» 
لاحظتم الجواب» رد هذه الآية المتشابه معناها إلى الآية المحكمة» قال: «فإن 
قال لك: وأنا قلت في القرآن الكريم # إن الله لا يَمْهِر أن شرك يو ويَمْفْرَ مادو ذلك 
لمن كسام € [النساء:8 4 ]» # وَيَعَفر مادو ذلك # يعني دون الشرك # لن جنا #4 
لأن الله -كق- جعل كل آمر دون الشرك تحت مشيئته» قال: «وإن قال لك: وأنا 
قلت في القرآن الكريم # إن الله لا يعفر أن شرل ب ويعفر مادو ذلك لمن ياء * 
[النساء:7١ 586١‏ ] وقد شعت أن أغفر له» فماذا : تقول؟» فبهت! ولم يجد جوابااء 


وني هذه الآية التي هي مثار الشبهة عند القوم وهي قوله تعالى: # ومس كَل 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص"۸). 


ذكعلهو ةخ-» 
مُؤّمِنَا مُتَعَجِّدَا فَجَرَآَؤُهْ جَهَنَمْ * [النساء:97] هي في #سورة النساء» 


ET e,‏ بقوله تعالى: © إِنَّ آله آذ فر أن مرك ن و و عقر ما دون ذلك 


لمن كاي € [النساء:44]» جاء في #سورة النساء» قبل هذه | الك بايات # إن 
أنه ل ينف أن مرك يف و مائو كلق لمن 435 € [النساء2 ]0 وجاء بعدها 


بآيات في #سورة النساء» 3 إن الله لا يعفر أن يسرك بد يعقر مادو ذلك لمن 455 # 
[النساء:7١١]»‏ ويأتي هؤلاء الخوارج والمعتزلة إلى هذه الآية في أثناء السورة 
ويتركون ما قبلها وما بعدها من الآي المحكم الذي يوضح معناها مما يدل على 
أنهم أصحاب آهواء» وإلا لو كان صاحب حق لمر في طريقه وهو يقرأ #سورة 
النساء# قبل أن يصل إلى هذه الآية إلى آية مُحكمة في الباب # نله يعقر أن 
شرك يو € [النساء:۸٤]ء‏ وإذا فرغ من قراءة هذه الآية التى ثارت عنده الشبهة 
فيها سيأتي بعدها بآيات #8 إن الله لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفرَ مَادُونَ ذلك لمن اء 4 
ال الس واا اد + ومن ل E‏ 
داخل تحت قوله #وَيَمْقرُمَامُونَ َلك لمن ياء 4 أو ليس واضحًا؟ واضح؛ لأنه دون 
الشرك وما دون الشرك جعله رب العالمين تحت المشيئة» فلماذا نجزم نحن في آمر 
جعله الله رب العالمين تحت المشيئة نجزم جزمًا أنه ليس تحت المشيئة وأنه لابد 


من ا 


0 سر 0 رو 0 e‏ م 2 مقو 
حديث ابى هريرة» ل: قال رسو لا u‏ من لامر 


ر 2 e‏ ا 


وجا پا في بطو في تار جَهتم خالا مُكَلَدَا يها بدا وَمَنْ سرب سما كفل نفْسَهُ 


م “5 
حسفي رجهم ادا ملا فیا ما ومن ری ن جيل فقتل كه 
يتَرَدَى في تار جهنم َالدا مُكَلَدَا فا ابد 

هذا الحديث ترده إلى المحكم من القرآن الكريم يتضح لك الأمر ويستبين. 

فإذن طريقة أهل العلم هي: رد ما تشابه من النصوص إلى المحكم منها فيزول 
الإشتباه. 

وطريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه وترك المحكم» يتركون المحكم ولا يلتفتون 
إليه ولا يُعوّلون عليه ويتبعون المتشابه. 


قال: لوار مدت € ثم ذكر -جل وعلا- منهجين للناس» قال: لاما الذي 
في مُلُويهم ديع € أي: انحراف» الزيغ هو الإنحراف والعدول عن الجَادّة السويّة 
وال القويمء قال: لامأ فى یوم یع مم ما َه نه 4 ينه 4 أي: 
القرآن» #إما مَمََبَهَمِنَهُ € أي: من آيات الق رآن» فيتّبعون الآيات المتشامات» لماذا؟ 
ما السبب؟» لأجل ماذا؟» قال: اعا اة وبع اويل *. 

#ابسعاء َة * أي: طلب لإثارة الفتنة على الناس في دينهم وعقائدهم وإيمانهم 
تشكيكاً وإثارة للشبهات والشكوك تلبيساً على الناس» اعا 


اة 


َة 4 أي : فتنة الناس في دينهم وإيمانهم. 
ا € أي: تأويل القرآن بصرفه عن معناه ومقصود القرآن ومراده إلى 
أهوائهم وعقائدهم وآرائهم وتصوراتهم» بتِعَآءَ أَلِْنَّمَةِ 4 أي: صرفه عن ظاهره 
إلى ما يريدونه وما تقرر عندهم بسبب الأهواء؛ ولهذا قالواعن أهل البدع والأهواء 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم .)1١9(‏ 


4 م 

2000009090000 
يبتغي تأويل القرآن» بحيث يكون موافقاً لما يهوى» وموافقاً لما يعتقد بالبحث عن 
تک العاوواكت وغريب اللغات ووَحشيٌ اللغات؛ حتى يجعل آيات القرآن أو 
يُطوّع آيات القرآن لتكون دالة على ما يعتقد. هذه طريقة أهل الزيغ. 

قال: اما أذ د فى مويو ر َه ما تبه منه ا ؛ الف وا او يما 
مم تایا لاه RE‏ ار 4 [آل عمران:۷]ء وما یلم تَأويَه: € ما 
المراد بتأويله هنا وما یتم نأو 4؟» توي 4 هنا على ما سبق تحتمل أحد 
ار 

- #تأويك” * أي: معناه» وهذا إذا قصد بالمتشابه -فيما تقدم- أي من حيث 
المعني» وعليه فإنه يجوز الوصل» #وَمَا شك تأيه ِل مه وسح في لير 4؛ 
لأن الراسخين في العلم يعلمون معناه» قد نقلت لكم كلام ابن عباس - وها 
رمان اقرا و ر الا ن هاا لامر 

- ويحتمل أن تَأويكةء € المراد به: حقيقة ما يؤول إليه» حقيقته وما يؤول إليه» 
وهذا أمرٌ لا يعلمه إلا الله. 

ا فالا ارا و الكيفية قيذ آمة لا يتلم لذ الله 

والتأويل: تارة يُراد به التفسير» وتارة يُراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه. 

قال: #ومَا يلم تَأويكه: 2 الله 4 على القول الأول: لا يعلم معناه -أي معنى 
المتشابه- إلا الله والرسخون في العلم» أي: الراسخون في العلم يعلمون معناه. 


وطريقة الراسخين في العلم تجاه المتشابه أنهم يؤمنون به أنه من عند الله ويردونه 


2 
إلى المُحكم» على خلاف طريقة أهل الزيغ» قال: e‏ ا 
يو- کل ن عِندِ ریا کل مِنْ عند َي » كله حق» وكله من الله» ولیس في القرآن 
تناقض ولا اضطرابء ¥ ولو کان من عند عبرال دوأ فيه خسنا زرا 4 
[النساء:۸]ء ولا يستقيم الأمر للإنسان في هذا الباب إلا إذا كان على هذا النهج» 
يوذ المتشابه مخ أى القرآن إلى المُحكم. 

أما إذا كان بمعزل عن آيات القرآن ودلالاته» ويجتز من النصوص أشياء يشبه 
بها على الناس؛ فهذه طريقة أهل الزيغ» مثل طريقة الجهمية الذين يقولون أن الله في 
كل مکان» يقرؤون مستدلين على قولهم (إن الله في كل مکان»» بقوله تعالى: وهو 
میک أن مَاكتمَ # [الحديد:؛ ]. 

والإمام ابن القيم -رحمه الله- يقول: 


2 ر ل 5 ت ےر ا 2 د وس ر ر 0 04 
يَا قَوْمَنَا والله إن لقَؤدنَا ألما كد عليه يل آلقان 


يعني الآيات التي في القرآن والأحاديث التي بالسنة التي تدل على علو الله 

ليست مئة ولا مثات ولا ألف؛ بل بالآلاف ر تثرك هذه الآيات الواضحات الات 
المُحكّمات والأحاديث الواضحات ثم يأتي إلى جزء من آية ل وهو مع أبن ما 
کم 4 ويحتج به على أن الله في كل مکان» هل هذه يقة أهل العلم؟ء حاشا والله. 
ولهذا الإمام أحمد -رحمه الله- لما أراد أن يرد عليهم» قال: «بدأ الله الخبر 
بالعلم وختم الخبر بالعلم)» يعني هذا السياق في العلم؛ لكنّ القوم لا يقرؤون 
النصوص كاملة؛ بل يجتزؤون من وسط النصوص آية» أو من وسط الآية جزء آية» 
ولعله ظهر لكم مثالان على ذلك» إما أن يجتزاً من وسط الآية جزء آية» أو يجتزاً 


مم ا شیچ کک ای و -- 

من الآيات آية مع أن السياق بتمامه يُوضح المعنى ويُبينه 

فإذاً طريقة أهل الرسوخ وأهل العلم رد المتشابه إلى المُحكم. 

فموضوع توحيد العبادة مثلاء الشيخ يُنبهك هنا -كما سيأتي في كلامه-رحمه 
الله- أنه يجب أن يكون راسخاً في قلبك ثابتا عندك أن العبادة حق لله وأن الله 
خلقك لتوحيده؛ لتفرده بالعبادة» واحفظ على هذا الأصل جزءً من أو طرفا من 
الأدلة» وهذا أمرٌ مُحكّمء العبادة حقٌ لله» # وان مسجد لله فلا َدعُوأ مح أله مدا # 
[الجن:۱۸]» 


0 عواس ‏ 4 578 5 م 2 0-1 و ے ٣‏ ا چ تا یی عبن 
SR‏ ا ون ROT RET‏ يمد 4 
ع 5 5 م ق 0 
[الأحقاف:٥]»‏ 0 الكر هن ی بيكرت فخ 0000 


n 000‏ 200 يه قال 


ذرة لي الم يه كن لاض * [سباً YY:‏ # وما ا القت ا ي 
لَه أل *[البينة: 5 ]» # أَلا ينه لبن تالش 4 [الأحقاف:50]» #واعبدوا أله و 


اک ا 
عر ب ص كر ب چس سح ووس 


7 أي سيا € [النساء:؟ 17 #وقطضئ ريك ألا تعبدواً َيه 4 [الإسراء ا 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تجعل الأمر مُحكماً بي 
ظاهراً عندك أن العبادة حقٌّ لله. ليس لله -تبارك وتعالى- شريكٌ فيهاء فإذا رسخ 
الأمر وضبطه بأدلته» إذا جاءك إنسان بآية أو بحديث يريد من خلاله أن يُقرر لك أنه 
يَسُوعْ أن يُدعَى غير الله» فهذا الآن يُنازعك ني أصل راسخ» ويأتيك بأمر قد يكون 
معي Nac O EE‏ 


همي سج 
المُحكم وأتقنته فإذا أثار عندك شيئ] من هذه الشبهات أعدته إلى الشگ وإذا 
لم يكن عندك جوابٌ حاضر تفصيلي على الآية المُعينة التي ذكرها أو الحديث 
المُعيّن الذي ذكره تكتفي بجوابه المُجمّل وإعادته إلى المُحكم» وتقول له: «أما 
جوابك التفصيلي على شبهتك هذه فتجده عند آهل العلم الراسخينء أما أنا لا أقبل 
كلامك» وأعتقد تمام أن كلامك باطل» وأنك على ضلال» وهذا هو المُحكم من 
آيات القرآن تدل على بطلان هذا الأمر الذي أنت عليه»» فرددت ما تشابه عليك 
وعليه أو ما تشابه عليه وواضحٌ لك ولكن لا تعرف عليه جوابً تفصيلياً رددته إلى 
المحكم. 

فإذاً الجواب المُجمّل أن يكون راسخاً عندك في هذا الباب» الأمر المُحكم في 
أمور الاعتقاد بأدلته» فإذا ما أثيرت شبهة رددت المتشابه إلى المُحکم» وبهذا يكون 
الجواب الإجمالي على تفاصيل فيه يأتي تقريرها عند الشيخ -رحمه الله تعالى-. 

E‏ اذ كال يهاه وان سبي عن رسي يي أنه 


ا 


قال: ((إِذَا رَايْتم | اَذِينَ بحُن ما تََابَه نة اوليك E.‏ قَاخدَرُوهُم))»» 


او 


انتبه هنا -رعاك الله- إلى قول نبينا 8 ©: ((إذَا رايم الَذِينَ يتبون ما شابة مِنْهُ 


و 3ه 


روت ر #2 
فاولئك الذينَ شك الله فال رَوهم))""2 وهذا آية من آیات النبوة» أنه سيو جد 


في أمته # أقوامٌ شأنهم اتباع المتشابه» وفي الوقت نفسه نصح ## وهو الناصح 


الأمين -صلوات الله وسلامه عليه- في الطريقة التي ين ينبغي أن يكون عليه الإنسان 


ەو رو 


نحو هؤلاء قال: ((إذَا رَأيتم)) يعني: إذا ابتليتم بمن هذا شأنهم» ((الَذِينَ يعون 


(۱) رواه البخاري (۷٤٥٤)ء‏ ومسلم (1176). 


n 


ما تشَابَة مِنْد اولك الَّذِينَ سى اله َاخدَرُومُم)): سماهم الله بقوله: #الَدِبنَ في 


لوبهم ديع € بهذا سماهم الله قال: > ((كَأُولَتِكَ د َ سَمَّى الله)) أي: في هذه 
الآية» قال: ((قاخْدَرُوهُمْ)) ى إياكم وإِيّاهم اجتنبوهم» ابتعدوا عنهم» هنا قال: 
((فَاخدَرُوهُمْ)) أي: ابتعدوا عنهم» احذروا من الإصغاء إليهم» والركون إلى 
شبهاتهم» واستماع زخرفاتهم للقول وتزيين العبارات وتنميق الكلمات» احذروهم. 

وإن لم يعمل المسلم بهذه النصيحة التي نصح بها النبي 
((قَاخْدَّرُوهُمْ)) أي: كونوا منهم على حذر. 

ومراد الشيخ -رحمه الله تبارك وتعالى- بذكر الحديث بعد الآية أن ينبهك -يا 
طالب العلم- لتكون على حذر من أهل الشبهات. 

والآن في مانا وقد عابنت من هذا الضف كديرا مخ الشبات ومن تلوثت 
بعضهم ببعض الأفكار السيئة والشبهات المُردِيّة» والسبب عدم عملهم بهذه 
النصيحة النبوية: ((قَاحْدَّرُوهُمْ))» تجد الشاب خلو من العلم ثم من باب ما يُسمى 
حب الإطلاع والفضول يبدأ يدخل على ما يقوله الجهمية وما يقوله الرافضة وما 
يقوله المتصوفة» يقول: «أريد أن أرى ماذا عندهم»» ويدخل في المواقع» ويدخل 
في القنوات» ويدخل ثم ياجأ بعد فترة من الزمان وإذا عقله وفكره مُلوّث» ويَوّد أن 
يتخلص من تلك الشبهات فلم يستطع؛ بل بعضهم يكون لا علم عنده ويأتي عند 
بعض كبار هؤلاء المُبطِلّة وهو بزعمه يريد أن يناقشه ويناظره ويبطل ما عليه من 
باطل!ء ثم ياجأ أنه خرج وقد ابتلي ببعض الشبهات التي استقرت في قلبه» ومتى 
يتخلص منها؟!» فهذه نصيحة مهمة وعظيمة يجب أن تكون عند طالب العلم الذي 


0 يورّط نفسه» قال: 


يريد حفظ إيمانه ودينه» قال: ((5 رَأَبْنُمُ الَّذِينَ 
سَمَّى الله فَاحْدَّرُوهُمْ)) أي: كونوا منهم على حذر. 

وكأني بالشيخ -رحمه الله تعالى- يريد أن يُؤكد عليك ألا تحتفي بالشبهات» 
احتفاؤك بالقرآن؛ بالآيات؛ بالأدلة؛ بالحجج؛ بالبراهين؛ بكلام أهل العلم 
الراسخين» والشبهة إذا عرضت لك دون طلب منك لها وبحث عنها فردَّها إن 
كنت ذا علم تفصيلي بجواب تفصيلي» وإن كنت لست على علم تفصيلي فردّها 
الچرات المْحكم وبالجواب المُجِمّل مباشرةً ولا تقف مع تفاصيل صاحب 
الشبهة. 

قال: «مثال ذلك»» قوله: «مثال ذلك» الإشارة في «ذلك» إلى الجواب المجمل» 
«مثال ذلك»: أي مثال الإجابة المُجملّة لبعض شبهات المشركين» قال: «إذا قال 
لك بعض المش ركين الا إت ولك أله لا حو لبهم ولا هم روت 4 
[يونس:24]57. يقولون لك: «لا تؤمنون بالأولياء» بمكانة الأولياء؟» هذه آية 
في كتاب الله -5ة-. فيها ثناء الله على أوليائه» وأغهم لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» هذا يدل على مكانة الآولياء» أنتم لا تعرفون قدر الأولياء» ولا مكانة 
الأولياء» ولا ما حص الله -كلْخَ- به أولياءه من الفضائل» ويريدون أن يصلوا بك 
من خلال هذه الآية إلى تعظيم الأولياء تعظيماً لا يليق إلا برب الأولياء -سبحانه 
جل وعلا-» فيبدأ من خلال هذه الآبة الا إت ووَّلَكَ الله لا حو عليه ولا 
هم روت # [يونس:117].؛ وربما استشهد كثير منهم بقصص يختلقونهاء «نحن 
نعرف السيد فلان» والولي الفلاني عنده قدرة على التأثير» وعنده كذاء وعنده كذاء 


وشاهدناء وعايّنّاء وجربنا... إلى آخره» فأنتم لا تعرفون قدر الأولياء» ولا تعرفون 


مكانة الأولياء» ولا تعرفون منزلة الأولياء» وجاهم عند الله» والأولياء من شأنهم 
ومن شأنهم»» وهكذا يُثير هؤلاء هذه الشبهة. 

فقال: «إذا قال لك بعض المشركين #ألا إت ولي اله لا حو عليه 
ولا هم رنوت € [يونس:۲٠])»‏ أمر آخر أيضاً: «أو أنّ الشفاعة حق)ء يقول 

لك: «هل تنكر الشفاعة؟ء النبي -بلة- في الحديث الصحيح قال: ((وَأَعْطِيتُ 
الشَّفَاعَة))”"» كيف تنكرونها؟!» الشفاعة حق وثابتة» والأدلة عليها كثيرة» والنبي 
-ككِ- الشافع المُشْمَّع» والأدلة في القرآن وفي السنة على ثبوتها كثيرة» هل تنكرون 
الشفاعة؟» لا تؤمنون بها؟»» وإذا أيض] قال لك أو قال لك: «أو أن الأنبياء لهم جاه 


و 


عند الله)» الله - 5ک - قال عن عيسى: #وجيها في الد لدي Sf‏ 4[ آل عمران:٥٤]»‏ 
وقال عن موسى: لوان عِندَ أله وبا 4[الأحزاب:19].» ونبينا - ا خاتم 
النبيين جاهه عند الله أعظم جاه» ومنزلته أعظم منزلة» ألا تؤمنون بذلك؟» وهذه 
الآيات واضحة تذل على ذلك» وان عند اله محا 4[الأحزاب:1۹] ألا 
تؤمنون بجاه الأنبياء وأن لهم جاه عند الله؟!. 

«أو ذكر لك كلام للنبي -6- يستدل به على شيء من باطله)» وهم عندما 
يذكرون كلام للنبي مَل يعني عندما يذكرون أحاديث النبي #8 © تارة يذكرون 
أحاديث تكون صحيحة» وتارة يذكرون أحاديث تكون ضعيفة أو موضوعة» وإذا 
ذكر لك حديثً صحيحاً أو حديثا لا تعرف صحته من ضعفه وشبَّةَ عليك الأمر 


(۱) رواه البخاري (570), ومسلم .)٥۲۱(‏ 


م-24 هسم 
مثل أن يقول لك: «وأنت لا تعرف»» ولأول مرةٍ تسمع لو قال لك: ابي اخ 
قال: (توسلوا بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم)!»» وأنت أول مرة تسمع بهذاء 
وهو يريد أن يصل من خلال هذا الحديث معك إلى أن يُسْبّه عليك بجواز طلب 


الشفاعة من الأنبياء وطلب الإلتجاء إلى الأنبياء في أن يشفعوا عند الله» وأن يَتوجّه 
إليهم متذللاً طالب راجيا «يا رسول الله اشفع لي»!» «يا رسول الله خذ بيدي»!» 
«يا رسول الله أدركنى» ! 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


ونحو ذلك» فيأتي لك بأحاديث إما صحيحة: ((أعطيث الشفاعة)). أو أحاديث 
غير صحيحة لا أصل لهاء فإذا أعطالك مثل هذه الأشياء وآنت لا تعرف جوابا 
تفصيلي] على هذه الأشياء التي ذكر لك الحديث لا تدري أهو صحيح أو ضعيف» 
ما هو بيان آهل العلم» ما معناه عند أهل العلم» والآية أيض] ما تعرف معناهاء ما 
تستذكر تفسيرهاء ما وقفت على تفسيرهاء كيف تجيب؟» رأسا تعيد المتشابه إلى 
المُحكم يُفترض أن تكون ضابطا للتوحيد بأدلته» فإذا أتاك بشبهة تناقض التوحيد 
وتصادم أصل الإيمان تردها بالمحكم. 

فكيف تردها بالمُحكم؟» تابع الجواب. 

يقول الشيخ: «وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر لك)»» انتبه لهذه النقطة» 
«وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر لك»» وهذا يحصل لكثير من الطلبة عندما 
يُبتلى برأس من رؤوس آهل البدع يُثير له كلاماء ما يدري ماذا يقول!» يأتي له بآيات 
ويآتي له بأحاديث» وما يدري [أيش يقول]ء وربما بعضهم التبس عليهم الأمر 


وقال: «والله صحيح كلامك!» كلام واضح!ء كيف العلماء ما رذوا!» هذا فعلا 
كلام..!!»» بعضهم عوام أهل السنة يصل بم الآمر إلى مثل هذا المَوْصِلء وهو 


رق 


ينم عن جهله هو» وعدم علمه» وعدم وجود أصول راسخة ثابتة عنده يعيد إليها 
مثل هذه الأمور المتشابهة» إذاً كيف تجيب وأنت لا تفهم هذه الأشياء التفصيلية 
التى ذكر لك؟» إن كان آية لا تعرف تفسيرها وعناها عند أهل العلم الراسخين» وإن 
كان حديثا لا تدري هل هو صحيح أو ضعیف» ولا تدري معناه ولا دلالته» ماذا 
تصنع؟» رأس] تجيبه بالنقاط التي ذكرها الشيخ. 

وهنا أنبهك -والشيخ يذكر لك الجواب المُجمل- أن تتابع مع الشيخ بدقة 
أجوبته؛ لأن هي عبارة عن نقاط» تقريب] أربع نقاط ذكرها الشيخ -رحمه الله 
لابد أن تتابعها بدقة وتضبطها ضبط] دقيق حتى يتسنى لك من خلالها إبطال كل 
شبهة يعرضها مَنْ يناقض التوحيد بإثارته لشبهته» وهي سهلة وميسرة: 

قال: «فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون 
المُحكّم ويتبعون المُتشابه». نبهك الشيخ على الآية والأصل الذي ذكره الله 
-سبحانه وتعالى- فيها والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب الحق» ونت 
إا يداك بده البداية وه اة ب اماك وين نانك أن اباك القران 
أخبر ربنا أنها على قسمين: مه ءات حكنت هَن أ الكتب وخر متشبهدث 14 آل 
عمران:۷]»ء وأنت بعد قليل ستذكر له الآيات المُحكمات الواضحات البيّنات 
في هذا الباب» ستذكرها له» بحيث تقطع عليه الطريق؛ لكن تبدأ بالآية» تقول له: 
إن ربنا -سبحانه وتعالى- ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُحكم 


: 1 ا ل 
e‏ أعليه الآيةء وقل: «الله -خ- رن ال أذ الآباتهنها 
لمث کت هن أ الكتب وأ تدك € وان أهل الحق يُعيدون المتشابه 
إلى المحكم وأهل الزيغ EC Ea aS‏ 
ريد أن تقرن الشرك وعبادة غير الله -سبتهانه ولعالى ممع أن القزات إنما أنزل 


NS‏ قث اق قله A‏ ختقنة NE ET‏ 0 ل انق 
بالج من مرو عل من کا من باو أن َرأ آنه لآ إل إل انا اتشر © 4 


و جد ا و م وی 


[النحل:٠-۲]»‏ #وما أَرَسَلمسَا من کلت من رسول إلا نوي إِليْه آنه 
عدون *[الأنبياء :0 القرآن والُسل والكتب كلها أ: نزلت لأجل أن نعبد الله 
وأن تُخلص العبادة لله فكيف تأتيني بآية مُتشاببة وتطالبني أن أتبع المتشابه» وأترك 
هذا المُحكّم الذي أنزل القرآن لأجله» وهو واضح في آيات القرآن ودلالاته» فهذه 
النقطة الأولى التي تبدأ بها معه بأن تذكر الآية الكريمة التي ذكر الشيخ وأن الله ذكر 
في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُحكم ويتبعون المُتشابه. 

ثم تنتقل له إلى نقطة ثانية في الجواب على شبهته: وهي في قوله -رحمه الله-: 
«وماذكرته لك» أي : ياطالب العلم» «من أن المشر كين د يقرُون بالربوبية وأنه كفّرهم 
بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هلول شفعتؤتاعند أله * 


[يونس:8١1)»‏ يُشير إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 7# ل من دوك 
لَه ما E‏ 7 ر CEA‏ 


TE O E بنع بل تعر‎ 


سن باكر هرا - بت عد اه رر ے2 


قال: # ويعبڈوت من دوب ألما لا يصرهم و ا حه ويقولورت هو 


وہ و 


شفعتؤتاعند آله #[يونس:8١].‏ فآيات القرآن فيها تقرير أن المشر كين الذين بعت 


فيهم النبي # يُقرّون بالربوبية وأن الرب الخالق الرازق النافع الضار المُعطي 
المانع إلى آخره هو الله لا شريك له يرون بذلك» وقد مر معنا سياق الشيخ 
-رحمة الله عليه- لجملة من الآيات الدالة على ذلك» وأيضاً آيات القرآن دلت 
على أنْهم يتعلقون بالملائكة والأنبياء والأولياء» وليس الأولياء فقطء ففي الآية 
التي ذكر آلا إت وَلِيَآه آله لا حرف عليه ولا هم روت ) [يونس:17]. 
ويثير الآية يريد أن يطلب التعلّق بالأولياء» فأنت تقول: «الله -ك- ذكر أن 
المشركين في آيات كثيرة يقرون بأنه الرب الخالق الرازق المُنعم» وفي الوقت نفسه 
ذكر -سبحانه وتعالى- عنهم أغهم يتعلقون بالملائكة والأنبياء والأولياء» وأيض] 
ذكر اہم يقولون: #امَتؤْلَاءِ سْفَوُنَا عند أله € [يونس:۱۸]» فأيش الفرق بين 
الذي تقول أنت وتطالبني به وبين ما ذم الله -5خ- المشركين عليه في آياتٍ كثيرة 
في القرآن الكريم؟!» هذا شيء مُحكم واضح في القرآن» وهذا هو الذي بُعث النبي 
- با لأجل إنكاره وإبطاله على المُشركين» فأيش الفرق بين ما تحدثني عنه الآن 
وأنت تريد أن تصل إليه من خلال الا إت أوَليك آل لا حو عليه ولا هم 
محرت € [يونس:17] وبين ما بُعث النبي -يكه- لإبطاله على المُشركين» 
فالمشركون أخبر الله عنهم أنهم يُقرّون بأن الله الخالق الرازق المُنعم المُتصرّف 
المُديّر إلى آخره وأيضاً أخبر عنهم أنهم أغهم يتعلقون بالملائكة والأنبياء 
والآولباء ويقولون: 0 شتتؤايفة ا € [برقى 1 ]ءوانت الآن عندما 
تقول لي: «هل تنكرون الشفاعة؟». الله -كلْخَ- ذكر عن المشركين هذا الأمر وذمّهم 
عليهم» وأنت تطالبنا أن نتوجه إلى الأولياء ونعلّق قلوبنا بهم ونجعل التجاءنا إلى 


موز ل | 
الأولياء بأمر أنكره الله -سبحانه وتعالى- على المشركين؟!» فإذن هذه نقطة ثانية 
في الجواب» تقول له: «هذا أمر مُحكّم بين لا يقدر أحد أن يُغير معناه». 

فقوله اه «هذا أمر مُحكّم بين لا يقدر أحد أن يُغير معناه)» فالأمر المُحكم 
البيّن» هو بيان الله لحال المشكرين وذمّهم على تلك الحال وتحذيرهم من 
تلك الال فكت فال يعمل أنما أنزل اران ويعتك الآنياء أجل إبطاله 
وهدمه؟!. والنبي -كلِ- إنما قاتل المشركين لأجله» فكيف تطالبني بأمر وتسوق 
لي هذه الآدلة وتقول لي أنها تدل على جواز الالتجاء إليهم أو طلب الشفاعة منهم 
الع ا ردك من سانا 

فعندنا آيات مُحكمة كثيرة واضحة بيْنة في القرآن الكريم تدل على هذا الأمر 
الذي ذكره الشيخ ماه قال: «هذا أمر مُحكم بين لا يقدر أحد أن يُغير معناه»» أنت 
هكذا تقول له» بعد أن تذكر له هذا الأمر وتسوق بعض الأدلة عليه» والأدلة على 
ذلك مرت قريب عند الشيخ -رحمه الله-» تقول: «هذا أمر مُحكم بِيّن لا يقدر أحد 
أن يُغيّر معناه»» فأنت الآن أعدته إلى المحكم. 

أيض] تذكر له نقطة ثالثة تتعلق بالشيء الذي أثاره» الشيء المُعيّن أو الشبهة 
المُعيّنة التي أثارها: تقول: «وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي 
-يَكِ- لا أعرف معناه»» لا أعرف معناه» أيش مقصودك لأعرف معناه؟» أي: 


لا أعرف له جوابا تفصيليا» إن كانت آية ما يحضرني تفسيرهاء أو لم أقف على 
تفسيرهاء أو ما أطلعت على تفسير الآية؛ لكن لها معنى حق صحيح لا يناقض 
هذا المحكم يعرفه أهل العلم فتقول له: هذا الذي احتججت به من القرآن أو كلام 


2 9 مك حم 2ه 
النبي بيا لا أعرف معناه والمراد بعدم معرفة معناه أي بما يستدل به الآن هذا 
المشرك أو المُلَبّس يستدل به على الشرك وأنت عندك يقين راسخ في قلبك أخذته 
من الآيات المحكمات أن الآية لا تدل على هذا الآمر الذي احتج عليها به عندك 

لكن الجواب التفصيلي ليس عندك لأنه ليس عندك رسوخ في العلم ولا عندك 
معرفه تفصيليه فتقول له بإجابة مجملة: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو 
كلام النبي 822 لا أعرف معناه ولا تلام في كونك ليس عندك أجوبة تفصيلية على 
كل ما يذكر أو يحتج به المحتج على باطله. 

هذا أمر يكون لأهل الرسوخ وأهل التتبع وأهل الدراية والبصيرة والاستقراء 
للنصوص والآدلة وهذا لا يتسنى لكل أحد. وهذا يبين لك قيمة الجواب المحكم 
وشدة احتياج كل طالب علم إليه. 


النقطة الرابعة في جوابك له أن تقول له: لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن 
كلام النبي 5ة لا يخالف كلام الله كبك. 

أقطع أنا بذلك أنا عندي يقين وجزم أن كلام الله لا يتناقض. 

وخنذه E O O | $ a‏ 217 نرت 4 
[پونس ٥۲:‏ ]ء لو كانت دليلاً كما يزعمه هؤلاء الزاعمون أنه يجوز أن نقول: مدد 
ياشيخ فلان الحقني ياشيخ فلان أدركني ياشيخ فلان لأصبح الكلام في القرآن 
متناقضا والعياذ باللهء لأن الله كه يقول في الآيات المحكمة: اولب بذعو 


: وت 2 08( 5 مم2 ع 2 ےو 0 
من دونه ما یلکوت من قير 24 ويقول: #8 ومن أل ممن يَدَعُوأْ ِن دون 


کوک تیب کر تر نمز € ويقول: # قر 
و كنْفَ الصْرّ عنم ولا وبا 4. 


e‏ كن ق جدا تخار من دعا غی ر الله ایا كان و مهما کان. 


فھل قوله: آلآ ارك ارا أله لا خرف عه 6ل هم شروت 
[يونس:57] تدل على جواز التعلق بالأولياء والالتجاء إليهم والطلب منهم ؟هل 
دل على ذلك ؟ 

إن قيل: نعم؛ أصبح في القرآن آيات متناقضة وآيات تدعو إلى عدم التعلق بغير 
الله وعدم الالتجاء إلى غير الله وآيات تدعو إلى الالتجاء إلى غير الله والتوكل على 
غير الله ودعاء غير الله كما يزعم هؤلاء. 

فأنت تقول له: لکن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأنت عندما 7 تقول له هذه 
الكلمة تريد أن تبين له أنك على يقين أن ما احتج به من آية أو حديث لا يدل 
على جواز التعلق بغير الله ولو كنت لست على علم بجواب تفصيلي على الآية 
والحديث يكفيك أنت أن تخبره هذا الإخبار وأن تبين له هذا الأمر. 

قال: «ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. وأن كلام النبي - ئي - لا يخالف 
كلام الله) وحاشاه 822 أن يأتي بكلام يناقض كلام رب العالمين # وما ينطق عن 
لوق )ن و الا وی يوك ).۰ 

فهذه أربعة نقاط ذكرها الشيخ دناه في الجواب. 

النقطة الأولى: مستفادة من الآية التي ذكرها: أنه ايت تحَكماتُ هن أ اكب 
وام ان ملت 4[آل عمران:۷] فتقول للمخالف: إن طريقة أهل الزيغ الذين ذمهم 


ea 4‏ 
الله نهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ثم تمهد له بهذا التمهيد. 

وتقول له: انتبه أنا أحذرك الله كي قال في آية عظيمة جداً في #سورة آل عمران: 
«٠‏ اليد ارد َلك الكتب ونه منت کلت هن أ انب وار مُتَمن و قم ادن 
ف لوبهم ديم تيعو ما مََبَه ونه أا اة وة ويل وَمَايَمْكمْ كأويلة: إلا آله 
[آل عمران: ۷]» احذر أن تكون من هؤلاء الذين حذرنا الله منهم لا تتبع المتشابه لا 
تترك المحكم وتذهب تتبع المتشابه. 

ربما نت إذا قلت له هذا الكلام وكان فيه شيء من الخوف ربما تحرك فيه شيء 
من الخوف وقال لك: فما المحكم في هذا الباب؟ 

فتبدأ تنتقل للخطوة الثانية التي يذكرها لك الشيخ وهي أن تقول له: 

ما قرره الشيخ سابقا عندما بين دين المرسلين ودين المشركين» فأنت تبين له 
دين المرسلين ودين المشركين الذين بعث فيهم النبي 
أن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف وأنهم أيضا كانوا يتعلقون بالملائكة 
وبالأجياءويا لا ولباءوابقيا اد لتك ناعية الى € وشا و 
َحَبْدُهُمَ إل لِِعَرِبوً إلى أله رلْيَحَ * تذكر له هذه التأصيلات التي سبقت أن مرت. 

فالشيخ يباه يعيدك إلى التأصيل السابق لكي تضبطه وتبدأ بعرضه معع 
المخالف خطوة خطوة حسب ما مرعليك حتى تبين له الأصول الثابته الراسخة 


8# وأنهم كانوا يعتقدون 


عندك. 
بعد ذلك تنتقل للنقطة الثالثة ‏ تقول له: وما ذكرته لي من آية أو من حديث آنا لا 


أعرف معناه أو جوابه التفصيلى» وما عندي جواب لكن الذي ذكرته» وتطالب أن 


نفعله مستدلاً على الآية به أو الحديث بمُصّادم لهذه الآيات المحكمات 

فما هي الطريقة التي أرشدنا ربنا إليها ويجب أن نكون عليها؟ 

هل نتبع المتشابه الذي تريده أو الآيات المحكمات التي ذكرت لكء وبُينت 
لك؟ 

ثم تذكر له أمراً رابع تقول له: لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي 
2 لا يخالف كلام الله و منبها إياه أن هناك أجوبة تفصيلية على هذا الذي أثرته 
لكنك ستجدها عند أهل العلم الراسخين» لكن حدّنا الآن أن نكف عن هذا الأمر 
ونحقق التوحيد الذي خلقنا لأجله وأن ندع هذه الأمور المشتبهه علينا وأن نعمل 
بالأشياء المحكمة الواضحة التي ذكرت لك وينتهي حديثك وإياه عند هذا الحد 


تقول: أتريد أجوبة تفصيلية؟ انتهينا هذا حدي معك» وإذا كنت تريد أجوبة تفصيلة 
فلنرجه لأهل العلم المعتبرين. 

قال الشيخ يدنه مؤكداً على ما مضى قال: (وهذا جواب جيد سديد). 

أي: هذا الجواب الذي عرضته لك وأبنته لك هذا جواب جيد سديد ولكن مع ما 
قدم الشيخ وبين قال: (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى)» ولهذا هذه الكلمات 
القليلة التي مرت معك في أسطر أو في صفحات قلائل يؤكد لك الشيخ أنه ليس 
كل أحد يفهمها ولكن لا يفهمها إلا من وفقه الله ولهذا الجأ إلى الله وما توفِيقٍ 
س4 هذه الكلمات التأصيلات القوية المتينة إن لم يوفقك الله ك لضبطها قد 
تبتلى في يوم من الأيام بمن يثيرعليك هذه الشبهات» والله المستعان. 

فإذا كتب لله لك التوفيق وأمدك بالعون هديت إلى صراطه المستقيمولهذا ما 


ea 4‏ 
أجمل بيان الشيخ رحمة الله عليه وهو يقول لك هنا (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه 
الله تعالى) فالجاً إلى الله تبارك وتعالى واسأله بصدق وإلحاح أن يوفقك ولا تستهن 
به ولا تقول هذه والله أشياء معروفة واضحة وبينة «فلا تستهن به» لأن هذه أشياء 
عظيمة وأصول مهمة وهذه أساس ما خلقت لأجله ووجدت لتحقيقه وأساس ما 
أوجدت للانتصار له والذب عنه والحماية له هذا هو الأساس وأكثر الناس ظلوا 
عنه وانحرفوا عنه. 

« وما ڪر الكاس وَل حرص يمُؤِْنِينَ 4 فلا تستهن بهذا الأمر ولهذا ما 
سبق أعده مرات وكرات واسأل الله كث أن يوفقك لضبطه لفهمه لإتقانه وراجعه 
مراجعة تلو الأخرى. 

قال يناه : (إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه) أي: هذا الأمر الذي ذكرته 
لك منزلته كمنزلة الدفع بالتي هي أحسنالآن لما أقول لك مذكرا لك بالآية الكريمة 
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ادهع باق هى لَحَسَنُ إدا الى بيتك وينه دو وحمي 4 لما تأتي للناحية 
التطبيقية العملية للدفع بالتي هي أحسن أين حظك من الآية ؟ ولما تأي في معترك 
الناس والاحتكاك بهمثم تحتاج إلى الدفع بالتي هي أحسن فماذا يكون؟ 

لآن بعض الناس في أدنى احتكاك بينه وبين شخص من الأشخاص ينفعل 
ويغضب وقد يكون حافظا للآية والله 45 قال: 8 وَمَا يها إل الي صَيرُوأ وما 


E ATT 


فالدفع بالتي هي أحسن في الناحية النظرية وأنت تدرس سهل» فأي أحد يخاصمه 
شخص ما لا يتخاصم معه» بل يكلمه بهدوء» ولكن لما تأتي الناحية التطبيقية فكثير 


0 ري 4 

وكأن الشيخ رحمة الله عليه ينبه إلى أنه ين ينبغي الصبر للطلبوالصير لضبط هذه 
الأمور» والإتقان لهاء وحسن ضبطها وسؤال الله 3 التوفيق» وأن يكون المرء من 
آهل هذا الحظ العظيم والخير الكبير وهو ضبط هذه الأصول» حتى تكون سلاحا 
للمسلم وهي أعظم سلاح. 

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه الصفحات أعظم ما يحتاج إليه كل مسلم هذه 
المقدمات التي بدأها الشيخ خاصة في زماننا هذا والناس ابتلوا ابتلاءات كثيرة 
بشبهات أهل الضلال فهذه الأشياء التي سبق وقررها الشيخ لا تستهن بهاء فهذه 
وصية الشيخ لا تستهن بها ولا تقل هذه أشياء هينة معروفة لا داعي لضبطها 
وتكرارها. 

ولتكن سلاحاً معك وزاداً مستمسكا به محافظا عليه فهذا أعظم ما يكون 
وأعظم أمر ينبغي أن تعتني به فلا تستهن بها فإنه كما قال الله تعالى 8 وَمَايْلفَّ ]إلا 
لبن کا اکا إل فر حك عير ' 


ا د 


2 
Af 
4 
4 
0 


ود 


قال المؤلف يدلة: «وَأَنّا الجوّابُ المُمَصَّلُ : 


َإِنَّ أغداء الله لهم اء غْيرَاضاتٌ كثيرةٌ عَلَىْ دين الرّسْل يَصُدَُونَ بها الاس عَنْةُ؛ نها 
AF‏ : نحن لا نُشْرِكُ باه بل تشهد آنه لا يلق وَلا ررق وَلا ينْفعُ ولا يَضُرٌ إلا الله 


وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَنَّ مُحَمّدًا ب لا يَمْلِكُ لِتفْسِهِ فعا ولا ضرا فَضْلاً عن عَبْدٍ 
لقَادِرِ أَوْغَيْر؛ وَلَكِنْ أنا مُذْنبٌ وَالصَّالِحُونَ هم جاه عند اللى وَأَطْلْبُ ِن اللوبهُم. 
نَجَاوبْهُ بما تدم وَهُوَ: اَن الَّذِينَ كَاتَلَهُم رول الله ككل ؛ مُِرّونَ بمَا ذَكَرتَ» 
وَمُقِرُونَ أن اتهم لا دير َا وَإِنَماأَرَادُوا الْجَاهوَالشَّفَاعة وافْرَأ عليه ما كر الل 
في كِتَابهِ وَوَضحَدا. 

[الشرح] 

قال -َرَحِمَهُ الله تحال -: (وََمَا الجوّابُ المُفَصَّلُ)؛ عرفنا أن الشيخ -رَحِمَهُ الله 
تحال - استهلٌ هذا الكتاب النافع بمقدمة بيّن فيها حقيقة دين الأنبياء والمرسلين» 
وما كانوا يدعون إليه من التوحيد والإخلاص لله ونبذ الشركٌ والتحذير من حال 
أهله» ودعوة الناس إلى كلمة سواءٍ قائمة على كلمة التُوحيد (لآ إله إلا الله). 

وبين أيضًا -رَحِمَهُ الله- حقيقة دين المشركين وما كانوا عليه من اتخاذ الأنداد 
والأولياء والشركاء والوسطاء» زاعمين أن تلك الأنداد تقريهم إلى الله -تبارك 
كال - 7 اقل درن ا فرفرلا یلام 
ولا تعطي ولا تمنع؛ بل ذلك كله بيد الله؛ لكنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء بينهم» 
وبيّن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ-: ولیت ادوا ين دونو آولیےا ما تدهم إل 


7-0-7 
لیقریوتًا إل آله رل 4[الزمر: ۳]ء لم يقولوا ما نعبدهم إلا لأنَا نعتقد أنهم يملكون 
نفعًا وعطاءً ودفعًا ورفعًا وحياةً وموتا ونشورّاء لم يقولوا ذلك؛ بل هم يُقرون أن 
تلك الأنداد لا تملك من ذلك من شيئاء وأنَّ المالك لذلك كله هو الله -تَبَارَكَ 
وَتَعَالَْ-. 

فبدأ -رَحِمَةُ الله تَعَالْ- كتابه (كشف الشبهات) بمقدمة قرر فيها حقيقة دين 
الآفياء والمرسليق وما كاتوا يلغون اله من التر كيل وين ¿ أيضًا فيها حقيقة دين 
المشركين» وما كانواعليه من اتخاذ الأنداد والوسطاء والشفعاء والأولياء» يصرفون 
لهم من العبادة والذل والخضوع ما لا يُصرف إلا لله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ-» وإذا قيل 
لهم في ذلك قالوا: 3 ما عَبدهُم إلا لیقریوتا إِلَ آله لّمح 4 وهذا هو أساس ضلال 
المشركين ثم غلى هذا الضلال بترا كثيرًا من الشبهات التي لرا وأضلوا با 
اغ ا اسا 

ولا تزال شبهات هؤلاء متكررة عبر التاريخ وبامتداد الزمان؛ فترى الشبهة التي 
قيلت في قديم الزمان تعاد من المشركين عَبّدة غير الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ-؛ ولهذا قال 
الله حسبيحانة وقنال' ت لا شيك ر #وفماعيد أ رلك عفد ولا وما 


N eS EE E e 

الآ أن الغارة أحن O r‏ 
ثم بعد أن بين -رَحِمَهُ الله تَعَالْ- في هذه المقدمة هاتين الحقيقتين: حقيقة 
N N es‏ دفي أل المقرة 
يحاول أن يجمع لنفسه ما ينصر به دينه الباطل وضلاله المبين» وأنَّ مثل هذه 


ا ا را ا ا ا 


ويُحذَّر منها من يُخْشى عليه أن يتضرر بتلك الشبهات؛ فبدأ -رَحِمَهُ الل بموضوع 
الكتاب والإجابة على الشبهات أو كشفها وبيان زيفها ووهائهاء وقرّر أن كشف 
شبهات هؤلاء من طريقين: 

طريق مُجمل؛ وهو ما سماه -َرّحِمَةُ الله تعالى- (الجوَّابُ المُجِمَلٌ)أي: 
الجواب الصالح لكشف كل شبهة يا كانت في العقيدة أو في العبادة أو في أي باب 
من أبواب الدين؛ فهي بمثابة القاعدة الكلية في باب كشف الشبهات» صالحة لأن 
ردا المسلم كل شبهة تثار. 

فالجواب المجمل؛ أي: الجواب الذي لا يَختص بكشف شبهة معينة؛ بل هو 
جواب لكل الشبهات. 

وأيضًا نبّه -رَجمَة الله تعالى- في مضامين كتابه إل ضرورة التدرج في هذا الباب 
خلافا لما عليه بعض الناس من خطإ في هذا الباب وعدم الإتيان للأمور من أبوايها؛ 
فمن الخطأ بمكان أن يدخل الإنسان غمار الشبهات بدون قاعدة. 

ومما يُقعّد لطالب العلم في هذا الباب: 

أولاً: معرفة حقيقة دين الأنبياء بالأدلة والبراهين» ثم يعرف حقيقة دين المشركين 
بالأدلة والبراهين؛ وعندما نقول بالأدلة والبراهين؛ أي: من كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة وَالسّلام» ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرئ وهي معرفة الجواب 
المجمل الصالح لكشف كل شبهة يثيرها مشرك أو مبتدع» ثم بعد ذلك يدخل في 
الأجوبة التفصيلية؛ والأجوبة التفصيلية هي التي تختص بالإجابة عن الشبهات 


ا بة التفصيلية 


عن تلك الشبهات تأتي مرحلة ثالثة في هذا الباب» كما هو التدرج الواضح في تقرير 
هذا الأمر وتثبيت هذا المنهج في هذا الكتاب المبارك؛ كتاب: (كشف الشبهات)؛ 
ولمذايذا هاسع ننه تخالا يفولا NSD‏ 

ولا كانت الشيهات -شبهات المشركين- التى يشبروعا لتقريرباطنهم لا خطام 
لها ولا زمام» وهي متعددة ومتنوعة» وكثيرة وليست بقليلة» لمّا كانت كذلك؛ أراد 
-رحمه الله له تَعَالُ- أن يُبين لطالب العلم طريقة ة الإجابة على شبهات هؤلاء بذكر 
a‏ 
بالمقصود؛ فإذا عرف طالب العلم طريقة كشف الشبهات والمنهج العلمي الرصين 
في بيان زيفها؛ أصبح الأمر بعد ذلك عليه يسيراً بتيسير الله -تبَارَكَ وَتَعَالَْ- ؛ ولهذا 
أؤكد أننا ينبغي أن نراعي هذه المنهجية الدقيقة المتينة التي قررها -رَحِمَهُ الله 
تَعَالىْ- في كتابه (كشف الشبهات) لبيان المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون 
عليه طالب العلم في هذا الباب. 


>ه© عه 


قال: (وَأَمَا الجوّابٌ المُمَصَّلَ: فإِنَّ أغداء الله لَهُمْ اغيِرَاضاتٌ كثيرةٌ على دين 
الرْسل يَصْدُُونَ بها النّاسَ عَنُْ 

(عَنْهُ)؛ أي: عن دين المرسلين؛ إذا كان الأمر كذلك فان أول ما ينبغي أن يعن 
به طالب الحق في هذا الباب أن يعرف دين المرسلين معرفة صحيحة بالأدلة» فإذا 
عرف دين المرسلين معرفة صحيحة بالأدلة فإن ما سواه باطل» وكل شبهة تثار 
لتقرير خلافه فهي باطلة» وهذه قاعدة في رد كل باطل؛ أن يعرف دين المرسلين؛ أما 


من كان لا يعرف دين المرسلين أو معرفته بدينهم فيها ضعف؛ فإنه يُخترق بشبهات 
أهل الباطل. 
قال: (لَهُمُ اعيِرَاضاتٌ كثيرةٌ لی دين الرْسل يَصُدَُونَ بها الاس عَنْهُ) 
السو وي 7 
أو سيئٌ قصدٍ أو شخص جامع بين السوءين؛ أما مع سلامة الفهم وسلامة القصد 
فإن مثل هذه الشبهات لا تثار بإذن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ-. 


ذأ هد ذلك ديكا الله تكال ا دديز كر eel RR‏ 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالنْ- بثلاث شبهات صدّر بها الكلام على الأجوبة التفصيلية 
لشبهات هؤلاء» ونبّه في خاتمتها أن هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم» ونبه 
أيضًا طالب العلم أنك إذا عرفت هذه الشبهات واتضح لك كشفها وفهمتها فهمًا 
جيدًا؛ فما بعدها أيسر منهاء وهذا تنبيه من الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالئ- إلى الاهتمام 
بالأمر؛ فأكثر ما عند هؤلاء القوم من الشبهات» هذه الشبهات الثلاثة التفصيلية التي 
يبدأ ہا -رَحِمَهُ اللّهُ تَعالى- كشفه لشبهات هؤلاء تفصيلاً. 

بدأ بالأولى منهاء قال: (منهَا قَولُّم: تَحْنْ لا شرك بالل يتبرؤون ويتنصّلون من 
الماك رحد حال صاخ كل باظر لن فاك صاحب باظل شرل عن هدا 
صاحب باطل» أو يقول أنا صاحب بدعة» أو يقول أنا صاحب إلحاد أو أنا صاحب 
شرك؛ بل: 

وكل يدعي وضلا بِلَيْلى ‏ وَلَيْلى لا تقرُّلَهُمْ بذكا 


فكل يدعي أن ما عنده هو الحق؛ فليس هناك صاحب باطل يقول إنني صاحب 


0 ١ 2 جنا‎ 9 
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باطل أو داعية ضلال؛ فرعون كان يقول لقومه: ما ریک إلا مآ ارك وما أهدِيك 

للا سییر آلرَسَادِ 4 [غافر: ۲۹]»ء ما قال: «وما أهديكم إلا سبيل الضلال»» وهو أكبر 


دعاة الضلال. إبليس # وقَاسمَهمآ إن لكا لِمِنَ لصحي #[الأعراف: ١۲]ء‏ ما 
قال: «من المضلين»؛ قال: لمن لحرت » وهكذا صاحب كل باطل يدعي 
لنفسه أنه داعية حق وينفي عن نفسه أنه من أهل الباطل؛ ولهذا لاحظ كيف يبدا 
هؤلاء بنفي ذلك عنهم؛ قالوا: (نَحْنُّ لا نُشْرِك باللو) تراه متلطخًا بالشرك» متلونًا به 
صريع] لشبهاته؛ ثم يقول: لا أنا لست من أهل الشرك. 

يقولون: (َحْنُ لا تسرك بالله؛ بل سهد آنه لا يَخْلّقُ ولا ررق ولا نفع ولا ضر 
إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه وَأَنَّ مُحَمّداً بي لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ تَفْعَا وَلا ضرا قَضلاً 
عن عَبْدٍ القَادِرِ أو غَيْرِو)» عبد القادر -أي: الجيلاني- وهو من علماء المسلمين 
ومن آلا التصايد.- كان محرو نا تصن السيرة وبحسة العقيدة؛ لك كاه 
أشاغه والمنتسبين إلية اتحرقوا اتتحرافا مسا وضلوا ضلالا كير اة.واتخدوا عبد 
القادر وليًا من دون الله يُنزلون به من الحاجات والرغبات والطلبات ما لا يُنزل 
إلا لله -تبَارَكَ وَتَعَالَى-» ونسبوا إليه كذبًا وزورًا أنه يدعو إلى ذلك وأنه يرضى 
ذلك ويرقي يزنك وشاكر | حول ذلك ك ا الأكاذيب والقصصى والفجارب 
المُدّعاتء و أنواعا من المنامات والخوارق التي أضلوا بها كثيرًا من الناس عن 
سواء السبيل؛ فأصبح يُدعى من دون الله ويذبح له من دون الله» ويُتقرّبٌ إليه بأنواع 
من التقربات التي لا تكون إلا إلى الله -سَبحَانة وَتَعَالىْ- والعياذ بالله. 


5 2 
ges 
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فيقولون نحن نعتقد ( أن محمدا ج لا يَمَلِك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا عن عبد 


| كم حو ]فيه 
القَادِر أَوْ غَبْرِهِ)) (فَضِلاً عن عبد القَادِر)؛ ا فضلاً عن من دون النبي عليه الصَّلاةٌ 
وَالسّلام من الصالحين والأولياءء» أو أيضًا من الطالحين الذين لا يُعرفون بصلاح 
أو استقامة ممن اتَخِدُوا أندادًا من دون الله. 

قال: (وَلَكِنْ آنا مُذْنبٌ» وَالصَّالِحُونَ لَهُم جا عِنْدَ الل وَأَطْلْبُ مِنَّ الو بهم)؛ أي : 
أعتقد أن هؤلاء أهل صلاح وأهل مكانة عند الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-؛ ولهذا لا أطلب 
من الله مباشرة؛ وإنما أطلب من الله -سَبْحَانة وَتَعَال- بواسطة هؤلاء» فأتخذهم 
شفعاء لي عند الله -سبْحَانةُ وَتَعَالقْ-» وهذا عين ما ذكره الله -تبارك وَتَعَالَىْ- 


2 عرز ر 2 86 تيفح E‏ 2 
عن المشركين الأوّل: ما نعَبدهُم إلا لیقربوتا إل آله ل 4 # وَيَمَبْدُوت 


ع يع ود بل جع و سد بے کرو ا 08 


و وخ ی اي 4 س اق بيه ع ف 
من دون الله ما لا يضرهم ولا عه ويقولوت هلؤلاء شفعكؤنا عند أل 4 


[يونس: 1۸ء تولا شمعتوتاعند أله *؛ أي: وسطاءٌ لنا عند الله؛ فإذا قال لك 
هذا الكلام» وانتبه لتبيين الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى- أن هذه أكبر ما عندهم من 
الشبهات» نحن ما نشرك وتحن تعتقد أن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر 
هو الله» ونعتقد أن النبي باه وعموم الأولياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولااضرًا؛ ولكننا ندعوهم ونستغيث بهم ونلتجئ إليهم ونطلب منهم المدد والعون 
والعافية والشفاء وغير ذلك؛ لأن لهم جامًا عند الله -سبْحَانةُ وَتَعَال- ومكانة 
عليّة عنده؛ فنحن نطلب من الله بهم -أي: بواسطة هؤلاء- فنجعلهم بيننا وبين الله 
-سْبْحَانهُ وَتَعَالْ- شفعاء ووسطاء؛ فكيف تجيبه إذا ذكر لك هذه الشبهة؟ 

قال الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَال-: (فَجَاوبْةُ بما تَقَدّمَ)؛ أي: بما تقدم معك في هذا 


الكتاب من تقرير لحقيقة دين المشركين» واقرأ عليه الآيات التي قررت حقيقة 


ھ142 7ه لم 
دين المشركين» وأن المشركين لا يعتقدون في الأصنام المتخذة من دون الله أنها 


مه o 5 1 500 5 e‏ 1 
تنفع وتضر وتمنع وتخفض وترفع؛ بل يعتقدون أن ذلك كله بيد الله -سبځانه 
وَتَعَال-» ومر معنا آيات عديدة ساقها المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالنْ-؛ مثل قول 


3 3 وه را وور 0 نل اعت ق ر امو کی 2 ريت د ا سر عل ر 
الله -جل وعلا- # قل من يرزقكم م السَمَاءِ والارض أمن يمك السَمع والابصر ومن 
وج و مداع سه سد اس ا د مان عام سو يم 100 5 4 
مرج الى من الْمَيتِ وعخرج الْمَيَتَ مت الس ومن يدير س4 ماذا يقول المشركون إذا 


رون 2و 2010 ع ود عر ع بتر عر کاک 


سلوا هذه السؤالات؟ قولوت آله قل أفلا فر € [يونس: ١‏ 9]» قولوت 
أله ؛ أي: سيقولون هذه الأمور كلها بيد الله - سبْحَانهُ وَتَعَالق-» لا يقولون إنها بيد 
الأصنام. 

وإذا شيل المشركون الأول لم دون عؤلاء وان تمتقدون آما لا تشم ولا 
تعطي؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ؛ فتقول لهم: ما الفرق بين حقيقة 
دين المشركين التي بيّنها الله -سبحَانة وَتَعَال- في القرآن» وبين هذا الأمر ؟ 
وصحوا لي الفرق» بعد أن تبين لهم أن هذا الذي ذكره هو نفس الكلام الذي قرَّرَه 
اله -شبكانة تقال -فى كنابه عن المشركين الأوّل»واقرأ عليهم الآيات التى تين 
حقيقة دين المشركين. 

قال: (َجَاوِبَهُ بما َقَدّمَ وَهُوَّ: أن لِّينَ َاتََّهُم وَسُولُ اللو يك مُقِرُونَبمَا ذَكَرتَ) 
عرفت أنت ما المراد بقوله: (مُقِرُونَ بم ذّكَرْتَ)؛ أي: من أنَّ الخالق الرزق المنعم 
التذجر خو لقعو د لاقيام جار ليام لا يتوق نققا ولا د ناوالا O‏ رلا هما 
ولا حياةً ولا موتا ولا نشورًا. 


حم او مھ ف 2ه هيه و س O‏ 2 ع س ر ع 
(وَمُقِرُونَ أن أوْنّائهُم لا تبر سينا وَإِنمَا أَرَادُوا الجاء وَالشْفَاعَةَ)؛ أي: المشركون 


الأول إنما أرادوا بتلك الأصنام الجاه والشفاعة. 


(وافْراً علَْهِ ما کر الل في تابه و هة له؛ يعني اقرأ عليه الآيات 
التي قرر الله -سبْحَانهُ وَتَعَال- فيها حقيقة دين المشركين ووضح له هذه الآيات 
حت يعرف معناهاء ثم قل له: ما الفرق بين هذا الذي تقول وبين الذي كان عليه 
هؤلاء الذين بيّن الله -عَرَ وَجَلّ- حقيقة دينهم في القرآن الكريم؟! هنا تنتهي الشبهة 
الآولى بجزاسا. 


4 
4 
4 
4 
4 


U 0-6 9‏ 2 ! 07 ور 
مووي gË‏ شی کک غات 4 
[المتن] 
قال المؤلف ل: «فَإِنْ قال: هَؤلاءِ الآياتِ تَرَلّثْ فِيمَنْ يَعْبْدٌ الأَضْتَام كَيِفَ 
لكين 00 ل 00 4 2 الانبياءَ فجاو: به بِمَا 
لشْمَاعَة؛ ع وحن هديق فقوم ن ت كر 6 أن قد 
ees‏ : # أويک ادن 


کور وت 


eT‏ و وقد قل على لتا الخ أبنث مریم إا 
TR TS RCM‏ كان اڪن الام اشر 
a e CIO FOTO RR E ARE‏ 
دو Ty‏ #. [المائدة 


واد گر لَه قَولَهُ تعالی: #إويوم رهم جیعا ثم بول للمکيکة هلولا |5 ڪان 


ع سح ورور 


عیدوت الع الوا سبحلتك أت وتا من دونه بل كانوأ يَحمدون الع أحكارهم 
OES‏ * [سباً: ]٤١ ٤١‏ 


دهم ه وو 4 يم ق موم سح سسا ا يي ع 

وقول تعالى: #أوَإِذ قال اله يَِعِيسى أبن مر -أنت نت قلت لِلمّاس اتخون و 
> واس عر جر ارسق 2 عبر عبر : 2 ب 
لين ين دون أله وال َبَتَك ما یکن إل ان فول مال لي یی إن کے فاته قد 
ب ر ل" 


لت تع ب 


روه 


قل لَهُ: عَرَفْتَ أن الله الله كَفَرَ مَنْ قَصَدٌ الأَضَْام وَكَفَرَ أيْضَامَنْ قَصَّدَ الصَّالِحِينَ: 


الى اواو ايت ا IE‏ * [المائدة:5 ١١‏ ]. 


- 


وَكَائَلَهُمْ ر ق بَيتهم). 

[الشرح] 

ثمّ بعد ذلك انتقل -َرَحِمَهُ الل تَعَالىْ- إلى ذكر الشبهة الثانية والجواب عليه؛ 
لكن قبل ذلك فيما يتعلق بالشبهة الأولئ والجواب عليها أريد أن تنتبه إلى أن قول 
الشيخ -رَحِمَهُ الله- في تمام جوابه على الشبهة الأولى: (وافْرَأ علَيْهِ ما ذَكَرَ الله في 
تابه وَوَضحَةُ) أراد -رَحِمَهُ الله- أن تقرأ عليه نوعين من الآيات: 

النوع الأول: الآيات التي تقرّر أن المشركين يُقرون بِأنَّ الخالق الرازق المنعم 
المعطي المحيي المميت هو الله لا شريك له» وهي كثيرة» وأنهم لا يعتقدوا فيمن 
اتخذوهم من دون لله أولياء شيئًا من ذلك» فهم لا يعتقدون في الأنداد أنها تخلق 


وترزق وتحيي وتميت وتعطي وتمنع» لا يعتقدون فيها ذلك» فاقرأ عليه الآيات 
الى شي هذا الأمرء 

النوع الثاني من الآيات: أن تقرأ عليه الآيات التي تبين أن عبادة المشركين للأصنام 
والأوثان واتخاذهم للأنداد؛ إنما هو من أجل أن تقربهم إلى الله: لما نَعَبِدَهُمَ 


رونك له لق 4 فتقرا فط ودوت ین ثوب أَنْومَا لا بشم و1 


- 


مووي ر اكد م ودسم 


سمه ویقولوت ھلؤلاء شفعوناعند لَه 4 [ يونس: ۱۸]» تقرأ عليه الآيات 
في هذا الموضوع» والآيات التي تقرر أن العبادة حق لله -سبحانه وَتَعَالَْ- ليس مع 
الله فيها شريك كائن من كان. 

بعد ذلك ذكر -رحِمَةُ الله تَعَال- الشبهة الثانية؛ قال: (فَإِنْ قَالَ: مَوْلاءٍ الآياتِ 
رلت فِيمَنْ يَعْبَدٌ الَضْنَامَ)؛ متئ يقول لك من اتخذ مع الله الشركاء هذه الكلمة؟ 


د كك 


ەو »ىم س 


(مَوْلاءٍ الآياتِ نَرَلَتْ فِيِمَنْ يَعْبْدٌ الأَضْنَامَ) تسمعها منه إذا تلوت عليه الآيات؛ 
ولهذا من لا يعتني بالآيات وتلاوتها في مقام الجواب على المشركين لم يصبح 
مؤهلاً لدعوتهم وكشف شبهاتهم؛ لأن أساس كشف شبهات المشركين تلاوة آي 
القرآن الكريم ولت اح س الْمُشركيت اسْتَجَارَكَ جره حَقٌّ يسْمَمَ كلم أله 4 
[التوبة:؟ ]. 

لفل إنَمَآ أنْزِركُم الي 4 [الأنبياء: 55]؛ فإذا ثليت عليه هذه الآيات 


سيقول لك -في الغالب-: هذه الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» أي: هذه الآيات 
التي تتلوها على نزلت فيمن يعبد الأصنام» نزلت فيمن يدعو اللات والعزى ومناق 
وف ينيك كارا وسستوراء اللو الا َ الصّالحِينَمِْلَ الأَضتَام؟ أَمْ كيف 
تَجْعَلُونَ الأنبيَاءَ أَصْنَامًا؟) وهذه طريقة عند هؤلاء للتشنيع على أهل الحق وإثارة 
الشوشرة عار أفيكحاب الي (كَنْفَ تَجْعَلُونَ الصَالجِينَ مل الأضْنَام؟ أَمْ كيف 
تَجْعَلُونَ الأنْبيَاءَ أَصْنَامًا؟) نحن لم ندعٌ اللات -يقولون- ولا العزى ولا مناة ولا 
غيرها من الأصنام» نحن دعونا الأنبياء ودعونا الأولياء ودعونا من لهم مكانة 
عند الله -سُبْحَانةُ وَتَعَال- فكيف تقرؤون علينا الآيات التي أخبر الله -سبْحَانهُ 
وَتَعَال- بها حال من يعبدون الأصنام؟! فهذه الآيات لا علاقة بها بموضوعنا 
وبأمرنا لا من قريب ولا من بعيد» لأنها تتعلق بقوم كانوا فبانواء نزلت في أقوام 
يعبدون الأصنام وحاريهم النبي 822 وانتهئ أمرهم, أما نحن مالنا ولهؤلاء وما 
أبعد حالنا عن حال هؤلاء؟ نحن ندعو الأنبياء وندعو الأولياء وندعو الصالحين 
ممن لهم المكانة العليّة عند الله -سُبْحَانةُ وَتَعَال- فكيف تتلون في حقنا آيات إنما 


الككتيد سه 


هذا بيقول» كيك جاب عن هذه الشبهة؟ حت أن أنبهك أن الذي رة 
الله عليه- عندما يبين لك مثل هذه الشبهات والأجوبة عنهاء بيّنها بعد أن دخل 
معتركًا طويلاً مع خصوم كثر مشافهة ومكاتبة وجاهد في الله جهادًا عظيمًا في تقرير 
التوحيد ونصرته وإبطال الشرك وبيان زيفه؛ فنفع الله -سبحانه وتعالى- بما كتب 


نزلت فيمن يعبد الأصنام؟ 


نفعًا عظيمّاء ولهذا يعطيك عصارة عن خبرة وتجربة واسعة جدًا في هذا الباب 
العظيم» وإذا خضت هذا الغمار نفعًا لعباد الله -سبحَانة وَتَعَالَ- سترى أنه أحسن 
في صنيعه أيما إحسان -رَحِمَهُ الله تَعَال-. 

قال: (قجاوبة بمَا تَقَدّم) لازلنا باقين مع الأساس الذي يبن عليه الموضوع 
(فجاوبة بمَا قَدَمَ) بما تقدم في صدر الكتاب من تقرير لحقيقة دين الأنبياء» وحقيقة 
فوع لمك كوو اذ الأ نبا ضهان لد تتكانا E‏ ا 
المشركين دعاة لاتخاذ الأنداد والأولياء من دون الله -تبارك وَتَعَالَّمْ-» وتذكر له 
أنَّ المشركين الأول كانوا يقرون بالربوبية ويقرون أنَّ الله هو الخالق الرازق النافع 
الضار المعطي المانع» وأنَّ هذه الأصنام التي اتخذوها من دون الله لم يتخذوها إلا 
لغرض أن تقريهم إلى الله؛ لأا بزعمهم لها مكانة عند الله -سَبحَانة وَتَعَالْ-» فهم 
اتخذوها من أجل أن تقريهم إلى الله -سَبْحَانة وَتَعَالى- زلفئ. 


d6 f 05‏ ر د و يط وه 3 ر و ل ا 
(فإنة إذا أقرَّ أن الكفارٌ يَشْهَدَونَ بالربوبيّة كلها لل وَأنهم مَا آرادوا مما قَصَدوا 


إلا الشَمَاعَةً؛ وَلَكِنْ أرَادَ أن فرق بين فعْلِهمْ وَفِعْلِهِ بمَا دك )؛ يعني : إذا كان يقر 
لك بأن المشركين الأول يقرون بالربوبية» وأن الربوبية أمرها لله وحده وليست بيد 


كك | 


الأصنام والأوثان شيمًا من ذلك» ولكنه أراد أن يفرق بين فعله وهو دعاء الأنبياء 


والأولياء والصالحين وبين فعل أولئك الذين يتخذون الأصنام الأحجار من دون 
الله» فماذا تصنع معه حينئذ؟ إذا أراد أن يفرق بين الآيات التي تلوتها عليه وبين 
صنيعه بأن الآيات التى تلوتها عليه إنما هى مُنصبة في حق من دعا صنمًا من حجر 
أو شجر أو نحو ذلك» وأنها لا تشمل من دعا نبيا أو دعا وليّاء يقول الشيخ: إذا 
2 (فَاذْكُْ لَه أَنَ الْكُمَارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الآضنام) * الوا تعد أَصْنَامًا منَظَلٌّ ا 
کف عَنكفِينَ # [الشعراء ٠:‏ منهم من يعبد الأصنام» منهم من يعبد الشمس» منهم من 
CD a‏ 
ول غلل ذلك قل له القرآن ول على أن المشركين الذين كارا عضرعًا لاء 
والمرسلين؛ منهم من يعبد الآصنام» ومنهم من يعبد الآولياء» ومنهم من يعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد غير ذلك» وقل له: عندي آيات 
من القرآن الكريم تدلّ على ذلك وأن المشركين الذين ذم الله باطلهم وضلالهم 
في القرآن ليسوا فقط من كان يعبد الأحجار والأصنام؛ بل منهم من عبد الأصنام» 
ومنهم من عبد الأنبياء» ومنهم من عبد الأولياء» ومنهم من عبد الملائكة» هكذا قل 
له؛ فإذا قال لك: أعطن الآيات» هات الآيات التي تدل على أن المشركين منهم من 
كان يعبد الأنبياء وأن منهم من يعبد الأولياء» وأن منهم من يعبد الملائكة» هات 
الآيات التى تدل على ذلك» اقرأ عليه الآيات. 

فال = ا الله ا ولياءَ الْذِينَ قال اله فِيهم: ل اوک 


وص ل لدو 2 


الذبن يدعو فوت ح لل رد يهم الْوسِيلة قرب # الآية. 


E CS. 


د عت شي و حت رين ١‏ 3 
# ولك الذين دعوت # ماهى حال المدعوين هؤلاء؟ فتأمل في حال المدعوين 


8 ع 2-77 


ص ٍ9 


ال ا ل e‏ د سرج مل رسو 
من دون الله: 9# قل ادعو الین رَعَمْشُر من دونو قلا يملكون كش الصرٍ عنكم 


0 


عرض ای كذ قاع ع هديك تر ترد ع 
ولا وبلا [الإسراء:٠]ء‏ ”ا أولهك الذي يدعوت ‏ ما هي حالهم؟ أصنام؟ 
چ 26 د و 


5 6 5 م ا > عو ردو ا م۶ے 2 
أحجار؟ # أوْلتِك الذين يدعوت ببلغوت إل ريهم الويبيلة م فرب ویرجوں 


> ےو ع صم حر عن اه مدق 


رحمته.: ويخافوت عذايم 4 هؤلاء أولياء لله من أرفع وأعظم أولياء الله و 


0 


سح سس لخر Dz‏ ا د و م 2> هس و 3 جره بو 4 
E2‏ 3 


غوت إل ريهم الْوسِيلَة أيهم أقرب ورجون رحمته, ويخافوت عذابه 
بل عندهم أساس الولاية التي عليه تبن وهو أن يكون مُحبًا لله -سبحانه 
وَتَعَالَْ- متقربًا إليه وحده» راجيا رحمته» خائمًا من عذابه» وهذه أركان التعبد 
القلبية الثلاثة؛ فهؤلاء عباد لله من أولياء الله المقربين وكانوا يُدعون من دون الله 
وقد قيل في معنى هذه الآية: إنها نزلت في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرًا من 
الجن» فأسلم هؤلاء الجن وصلحت حالهم مع الله واستمر أولئك على عبادتهم 
لهم من دون الله» وقيل: إنها كانت نزلت فيمن يدعو العزير وعيسى من دون الله 
> لس و 


555 0 <“ د ور جتن و و و ورو 
فإذن هذه الآية من #سورة الإسراء#: 00 ولك لذن يدعورت غوت إل ربهرم 


چ 26 رو و ل >L‏ سس سس لو 


لْوَسِيلة مهم فرب وجوت رَحَمَنَهَ 4 نزلت فيمن يعبد وليّا من الأولياء أو نبيّا من 
الأنبياء؛ على قولين: إما أنه في الأولياء أو في الآنبياءء وهي على كلا القولين حجة 
على أولئك القائلين أن أولئك إنما كانوا يعبدون الأحجار والأصنام. 

(وَيَذْعُونَ عيسئ ابنَّ زيم وَأنّه) أيضَاء قل لهم: من المشركين من كان يدعو 
الأنبياء والأولياء» عيسى نبي وأمه وليّة من أولياء الله» ليست من الأنبياء» الأنبياء 


یسوا إلا رجالا هي سر 


ومن الرسل المقرّبين» عبد من دون الله وأمه عبدت من دون الله» هو نبى وأمه 
ولية» وعبدا من دون الله -تبّارَك وَتَعَالَىْ- ؛ إذن المشركين الأول لم تكن عبادتهم 
مختصة بعبادة الأصنامء فيهم من عبد الأنبياء» الام من 00 0 


صا 
م2 2 ليو س سا إلا رچ مه همه و مدرو 
مح ر اع و E‏ > 0 + 89 ت 
اکت ثم اشر الى فک e‏ مِن دوت ب ای اک 


بعر افع 18 e OR‏ 
هذا السياق الآن إنكار على من عبد صنمًا من الأصنام؟ أم هو إنكار على من 
عبد نيا من الأنبياء أو ولا من الأولياء؟ هذا السياق إنكار على من عبد تيا من 
الأنبياء ووليًا من الأولياء» عيسى -عليه السلام- نبي وأمه وليّة من الأولياء وعبدا 
دن هون اند بزلل وهار متي كر ae‏ ارات ذللف على عن قله 
١‏ فل ابوت من دوب ایو ما کا وك گم ص ولا فعا واه هوالت 

ليم 4. 
ولؤافرأت عليه ها الآبةة + كل و عن روي ارما لا ا 


باخ ي 


صَرًَا ولا ًا ربما قال لك هذه نزلت في من عبد صنمّاء قل له: اقرأ ما قبلهاء فيمن 


عبد عيسى وأمه. 
e ` 8 2 5‏ - ی نيفق خب و خلس عرس 
قال: (واذكسة لَهُ قَوْلَهُ تعالى: #وبوم يحشرهم ججِيعا ثم RE‏ 0 
نر لوكي ص سر م جره 5978 e‏ ر اق تر 
أَهَوْلةِ اک ڪاو يعبدون ل قالوا سبحتك أن 5 ع لكي 


دوو د < يروو 


سد الج ٤‏ شلك بهم مُؤْمِنونَ ل € [سباً: )]41-4١‏ 
ف الآنة قدل عل أنهو الاس ك عبد اللاك من دون الله 
-تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ -» ولهذا الملائكة تتبرأ يوم القيامة من هؤلاء وأنهم لا يرضون 
3 َه لاخ 12> 2 2-6 f TL rl‏ م عو 5 
(وقولۀ تعالى: ولذ قال آله نت قلت لِلنّاس ادون واب 


Ea‏ سبك ما يون لح أَنأقُولٌ ما کی یکی او کے كه لته ققد 


ع لح ے 2 


او e‏ دو 


ميو يي ار ع 

0 as 
القرآن الكريم» منهم من يعبد الصنم» ومنهم من يعبد النبي» ومنهم من يعبد الولي»‎ 
ومنهم من يعبد الملّك ومنهم من يعبد غير ذلك؛ فيكون بذلك اتضح جواب هذه‎ 
الشبهة؛ عندما يقول: هذه الآيات إنما نزلت فيمن يعبد الأصنام ونحن لا نعبد‎ 
الأصنامء نحن فقط اتخذنا الأنبياء والأولياء وسطاء لنا عند الله -تبارك وَتَعَالَئ-.‎ 
ففرّق بيننا وبين هؤلاء» ففي مثل هذه الحال تقرأ عليه هذه الآيات.‎ 

قال الشيخ: (فقل لهُ: و 
الصَّالِحِينَ وَقَائَلْهُمْ رسو ل اللو -كلة- و : 
مي N a‏ 
-سْبْحَائَهُ وَتَعَالَْ- واتخاذ للأنداد والأولياء والوسطاء يصرفون لهم من العبادة ما 
لا يُصرف إلا لله -تبارك وَتَعَالَيْ-. 


[المتن] 


4 


قال المؤلف ياه 4: «قَإِنْ قَالَ: الكُفَارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمُ 0 
السار امبر لا ريد دلأ مِنْكُ وَالصَالِحُون لَيْسَ لَهُمْ من | مر شَيْءٌ؛ٍ وَلَكِنْ أقصدهُم 
أَرْجُو من الله سَفَاعَتَهُم؛ فَالجَوابٌُ: أن هذا قَوْلُ الكُمَارٍسَواءً بسَواءء واقرَأعلَيْهِ وله 
تعالی: «والزيرت اعدو يرن ونه ولس ما سید إلا لْمَرَويَا إلى اه ولي 4 
[الأمرة E E SP‏ تلا سْتمكؤتاعِنرَ آله € [يونس:18]. 

وَاعْلَمْ: أن هذ الشبة الات هي أَكْبرُ ما عِنْدَهُمْ قَإذا عَرَفْتَ أن الله وَصحَها في 
تابه وَفهِمْتها قَهُما جَيدٌ TR kad‏ اق يليا 

[الشرح] 

ثم ذكر -رحمه الله له تعالٰ- هنا شبهة هؤلاء الثالثة. 
قال: (فَإِنْ E EE‏ مِنْهُمُ)؛ إن قال الكفار؛ أي: الكفار الذين نزل 
بات ناراك وير حاف تداج ا 
تلوت شينًا منهاء فإذا قال لك: (الكُفَارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمُ) يريدون من هؤلاء؛ أي: 


ا ل م 
أنَّ الله هو النَافِعُ الضَّارٌ المُدَيرٌ ريه راي يمن ١‏ اله يريك أن يفول للم أن 


ع 
اش 


ع 


مجرد اتخذت هؤلاء وسائط, آنا لا أريد منهم ابتداءً؛ وإنما أريد منهم شفاعة 
وواسطة عند الله فأنا أريد من الله؛ لكن هؤلاء جعلتهم بيني وبين الله واسطة 
من أجل أن يقربوني إلى الله؛ لأني مذنب ومقصر وهم لهم مكانة عليّة عند الله 
-سبْحَانهُ وَتَعَالىْ- ومنزلة رفيعة عنده» فأنا لا أريد منهم مباشرة ولا أطلب منهم 


مباشرة؛ اال لكون من ذلك شيئًَا؛ِ لكنني أريد أن يكونوا واسطة بيني وبين 
الله -سبحَانه وَتَعَالنْ-. 


EE 


ین قَالَ: الكّّارُ يُرِيدُونَ منم وَأنا aT‏ 
يد إ لا من وَالصَالِحُون لَيْسَ لَهُمْ ِن الأَمْر شَيْءٌ وَلَكِنْ أَقْصِدُهُم أَرْجُو من الله 
لاقي نينا ی ا م کک وو الک 
الأول فرقا؟ المشركون يقولون: نحن لا نريد إلا من الله -سبحَانة وَتَعَالقْ - وهذه لا 
تنفع ولا تعطي ولا ترفع ولا تملك والآيات مرت معنا -غير مرة- دالَّة عل ذلك 
إذن لماذا تدعونهم وتطلبون منهم؟ قالوا: من أجل أن يقربونا إلى الله -سبّحَانةُ 
وَتَعَالق- ويكونون وسطاء بيننا وبينه -سبحانه-» ولهذا قال الشيخ: (قَالجَواتٌ: 
أنَّ هذا قول الكُمَارٍ سَواءً بسَواءِ)؛ أي: شبراً شبراء ذراعًا ذراعاء هذا نفس العمل 
الذي عمله الكفار الأول وهذا نفس قول الكفار الأول؛ حتئ إنهم عندما مُسألون 


ے 


3 
اريد 


کر 7 جع و ل 


Ea E E قال‎ o o 
a O e للا لیقریوتا إِلَ آله رل #ماقائر زم‎ 
.* يدفعونا أو يرفعون أو غير ذلك ما تعبدهم إلا ليقربوتًا إل اله رلح‎ 
قال: (قالجوابُ: أَنَّهَذا قَْلُالكُفَا رِسَواءً بِسَواءِء وَاقرَأعَلَيْهِ قَْلَهتَعالى: «وَالَذِينَ‎ 
TG انَكَذُوا مِنْ دُونِه أَوْليَاءَ ما تَعْبدُهُمْ إلا ِيَْرَيُونَا إلى الله رُلْقَى 4 [الزمر:‎ 
كَوْلَهُ تعالى : و يقو لون لاء شَمَمَاونَا هد الى») الآية من أولها:  ويشد وت‎ 
من دوت آله ما لا يَصرهم ولا يتفَعهُم وَيَفُولُونت هلاي سْفَعكوْنا عند أ #؛‎ 
أي: وسائط بيننا وبين الله -تبّارَكَ وَتَعَالَْ-» اقرأ عليه مثل هذه الآيات.‎ 


ال ري 
الشبهات هي أكبر ما عند القوم وتتكرر منهم عند أي انتقاد يكون منهم على ما هم 
عليه من شرك وضلال وباطل. 


قال -رَحِمَهُ النة-: (وَاعْلَمْ: أنَّهَذِ الشبة اللات هي كبر ما عِنْدَهُمْ)؛ أي: أكبر 
ما يحتج به هؤلاء هذه الشبه الثلاث. 

وتأكيدًا لما سبق» فإن الشيخ -رحمة الله عليه- عندما يقول لك: إن هذه أكبر 
ما عندهم؛ يقوله عن بصيرة وعلم بحال هؤلاء» ودخل معهم معتركًا طويلاً في 
حياة مديدة في الجهاد والنصح بين الله تارك وتعال ا فهذه أكبر ما عندهم» 
فأكبر الشبهات التي واجهت الشيخ -رَحِمَهُ الله- وواجهت أيضًا المصلحين دعاة 
مساح عيوب مان وا 

قال: (فإذا عَرَفْتَ أَنَّ لله وَضّحَها في تابه وَكَهِمْتَها قَهُمَا جَيَدٌ عات ا عه 
منها) إذا كان أكبر ما عند القوم أطيح به بهذه السهولة واليسر من خلال كلام الله 
8# وفهم القرآن والسنة؛ فما بعدها من شبهات القوم أيسر من ذلك. 


وكلام رسوله 


0 
0 
0ت 
5 
2 


وا 


مم كل ج هيوه 
[المتن] 


قال المؤلف يياه ث: «فإن 


o‏ ل 0 و َه فم م E r‏ ا جره 

e 6: هو 4 2 ووه‎ f. 4 

فقل لت قر أن اله افرص عَلَيْكٌ إِخلاص الْعِبَادةٍ للو؟» فإذا قال: نعمء فقل 
كو ره 3 5 00 595 و رة َم 


: بين لي هدا الذي قَرَضَهاللةعَلَيْكَ» وَهُوَ حلاص الب ده للد لله وهو حَقَه عَليْك. 


e‏ ولا أَنوَاعَهَاء قينا لَه بقوْلِكَ: كَالَ الل تَعَالَى: ل ادعو ریک 


3 
4 


دعي کا سر رخا 


عنم العا الث كع NA‏ ا ه]. قا إا أَعلَمْتَهُ بهذا قل 


4 ت E‏ عرمن عم 2 دش 5 3 3 ت 2 3 0 
لَهُ: هَل عَلِمْتٌ هَذًَا عَبَادَةَللو؟ فاا بد أن يَقول: نَحَمْ وَالدْعَاءَ مح العبَادة. 
روه r4 o‏ 50 > - ور 


4.4 من ةق 2 ت ا ار نے عاق 2م TE E ol‏ ر ت و اس 6 
فقل له: إذا اقر ت أنها عِبَادَة» وَدَعَوت الله ليلا وَنِهَارًا خوفا وطمَعاء ثم دعوت 


في تِلْكَ الْحَاجَةٍ جد بيا أو غَيْرَهُ هَل أَشْرَحْتَ في عِبَادَةٍ الله غَْرهُ؟ قلا بد َنْب َقُول: نَحَمْ 
قل لَهُ: فَإِذَا عَمِلْتَ بِقَوْلٍ الله تَعَالَى: « مَصَلٍ لبك وَأخْحَرَ > [الكوثر: 7]. 


E HT‏ لَه هَل هذه عبادة؟ فلا بد EE‏ نَم قل لَه: ذا نَحَرْتَ 


الاك 


ETT‏ که َه 5 5 ر ا سر چ جرع حي فس ال 3 وت 2ه 
لِمَخْلوقٍ تبِيّ أو جني أو عَيْرِهمَاء هَل أَشْرَكْتَ في هَذِه الْعِبَادَة غَيْرَ اللو؟ فلا بد أن 


وَل لَه أَيِضًا: لْمُشركُونَ اليه رل هم ارآ کل گائو عدون التديكة 


السا اللات وغ لك قاد أذ نْ يَقول: نَحَمْ. 
چو رقو a‏ 0 2 5-0 - 2 ع ق عن 
َقَلْ لَه وَهَلْ كَانَتْ ا 1 إلا في الدَعَاءِ وَالذْبْح وَالإِلتِجَاءِ وَنَحْوَ 


ع 86و و م ي 1ه 0 


ذَلِكَ إلا هم مُقَرُونَ انهم بيده و تحت فهره. ن الله هو الذى يدير الْأَمْرَ؛ ولک 


موت ے بج 
دَعَوْهُمْ وَالتَجَنُوا إِليِْمْ لِلْجَاِ وَالشّفَاعَة وَهَذّا ظَاهِرٌ جدًّا). 

[الشرح] 

هذه شبهة يطرحها المُشْبّه الذي ابتلي بغير عبادة الله -تبارك وتعالى- من حجر 
أو شجر أو ولي أو غير ذلك» وسبق أن ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى- ثلاث شب 
ذكر أنها أكبر ما عند القوم من الشبهات التي يطرحونها مخاصمة منهم للتوحيد 
ومعاندة منهم للحق» والشبه الثلاثة التي بدأ -رحمه الله- بذكرها والإجابة عنها 

الشبهة الأولى: هي حصرهم أو ادعاؤهم أو زعمهم انتفاء الشرك مع إقرار 
توحيد الربوبية» الشبهة الأولى: زعمهم انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية» 
وسبق أن أجاب الشيخ -رحمه الله- عن هذه الشبهة ووجّه -رحمه الله- أن يُتلى 
عليهم من آي القرآن ما يكشف ذلك ويزيله» وسبق أيضا البيان أن الآيات التي تتلى 
عليه في هذا الباب نوعان من الآيات: 

أولا: الآيات التي تبيّن أن المشركين كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية» وأن هذا 
التوحيد وحده والإقرار به لا يكفي ولا ينجي» لا يكفي في حصول التوحید» ولا 
ينجي من عذاب الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة. 

والنوع الثاني: من الآبات التي تتلى عليهم هي الآيات التي تقرر توحيد العبادة 
وإخلاص الدين لله -تبارك وتعالى-. 


والشبهة الثانية: حصرهم الشرك في عبادة الأصنام» عندما يُخاصَمون أو يُنتقدون 


في عبادتهم لغير الله -سبحانه وتعالى- يزعم بعضهم أن الشرك محصور في عبادة 


الأصنامء وسبق افا جواب د الشيخ على ذلك: ومن ا ذلك أن تتلوا 
عليهم آيات التي تقر أن المشركيق الأول مهم من غيف الأصغام ومهم من عد 
الملائكة ومنهم من عبد الأنبياء ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد غير ذلك. 


والشبهة الغالفة: زعمهم أن الكفار الأول انوا يريدون ممن يدعوم وأنه لايريد 
ا ا 
المشركين» فإنهم نهم كانوا يتخذون الأنداد والوسطاء لا يريدون منهم إلا الشفاعة: 
لما نَحَبُدُهُمْ إلا ليقريوتا إل اله لوح 4» وني الآية الأخرى: #وَيَفُولُون هلولا 
20026 

فهذا ملخص ما مرّ معنا من شبهات ثلاث وأجوبة الشيخ -رحمه الله- عن ذلك 
مختصرا. 

ثم ذكر هذه الشبهة لهم وأجاب عنها من وجهين: أجاب عنها أولاً: بجواب 
واف كاف في الإقناع وإقامة الحجة» ثم بعد ذلك ذكر جوابا آخر عن هذه الشبهة 
وهو جواب قوي» وهذه أيضا من طريقة الشيخ -رحمه الله- في هذا الكتاب» من 
طريقته -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب أنه يجيب على الشبهة بما هو كاف في 
كشفها وبيان زيفها ووهائهاء ثم يعيد الكرّة بجواب آخرء وهو يشير بهذا إلى أن 
شبه القوم يمكن كشف زيفها من وجوه كثيرة» فيكون ذكره للوجه أو الوجهين أو 
الثلاثة في هذا المختصر تنبيهًا منه -رحمه الله- أن كشف مثل هذه الشبهات يكون 


م وجو عديدة وبأجوبة مو عة سديلة: 


َيْسَ بِعِبَادَقا هذه الشبهة» إذا قال أنا لا أعبد إلا الله» معنى «لا أَعْيْدٌ إلا الله» أي: 
أن عبادتي كلها لله خالصة:؛ لا أجعل معه شريكًا في شيءٍ منهاء هذا زعمٌ يزعمه. 
ودعوى يدّعيهاء والدعوى لابد أن يُقَام عليها البيّنة» فمن يدعي أنه لا يعبد إلا الله 
ت عله أن بكرن للك مدنا N a‏ العزلة] مله مماعدة 
وغهد وان أن تود الله مانو تال فى العيادة وأن بخاص تارك 
وتعالى- الدين» لا أعبد إلا الله؛ أي: أخلص الدين كله لله ولا أجعل مع الله شريكا 
في شيء من ذلك» وهذا هو معنى لا اله إلا الله؛ لكن بعض من يقول هذه الكلمة 
لا إله إلا الله أو أيضا يقولها: بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ عنهم: «أنا لا أعبد إلا 
الله)» يقولها ولا يعرف حقيقة معناهاء فبعضهم يقول: لا إله إلا الله» وهو لا يعرف 
ما نفته هذه الكلمة ولا يعرف ما أثبتته» لا يعرف الشرك الذي نفته هذه الكلمةء ولا 
يعرف أيضا الإخلاص والتوحيد الذي أثبتته هذه الكلمة؛ ولهذا بعضهم يقول: «لا 
إله إلا الله» ويُثبت ما نفت وينفي ما أثبتت مناقضًا لهذه الكلمة ومُراغمًا لما دلت 
عليه من التوحيد والبراءة من الشرك والخُلُوص منه» فإذن قول القائل من هؤلاء: 
«آنا لا أعبد إلا الله هذه دعوى لا تكفي بحد ذاتها حتى يقيم عليها برهانًا من حاله 
وواقع أمره بأن يقيم وجهه لله -تبارك وتعالى- مخلصًاء فلا يجعل مع الله -تبارك 
وتعالى- شريكًا في شيءٍ من العبادة. 

ومن يقول: لا أعبد إلا الله يُفترض لكي يكون صادقًا في دعواه: أن يكون على 

بحقيقة العبادة التي قال عن نفسه أنه لا يصرفها لغير اللهء «لا أعبد إلا الله» أي: 


لا أصرف شيئًا من العبادة لغير الله -تبارك وتعالى-. فإذا كان من يقول: «لا أعبد إلا 


ظكعلو و5 -» 
الله يصرف شيئًا من العبادة لغير الله؛ فيكون بحثك معه وكشفك لخطئه بالطريقة 
التي ستأتي عند المصنف -رحمه الله- في جوابه لهذه الشبهة: ألا وهو أن تبحث 
معه في حقيقة العبادة» وأن تعرّفه بحقيقتها؛ ليتضح له أن في أفعاله ما هو مناقض 
لقوله ودعواه بسبب عدم فهمه لحقيقة العبادة التي ادعى بقوله أنه لا يصرف شيئًا 
منها لغير الله -تبارك وتعالى-» يقول: «أنا لا أعبد إلا الله» أي: لا أصرف شيئا من 
العبادة إلا لله -تبارك وتعالى-» هذا الكلام توحيدء «لا أعبد إلا الله» لا أصرف 
شيئًا من العبادة إلا لله هذا توحيد؛ لكنها من هؤلاء دعوى لا يصدقها واقع حال 
هؤلاء؛ و لهذا أنظر ماذا يقول بعد قوله آنا لا أعبد إلا الله: «وَهَذًَا الإلْتِجَاءٌ إِلِيهم. 
وَدْعَاؤُهُمْ لَيْسَ بِعبَادةٍ)» إذن هو يلتجئ لغير الله ويدعو غير الله» ويُخرج الإلتجاء 
لغير الله ودعاء غير الله -تبارك وتعالى- يخرجه من مفهوم العبادة» ويزعم أنه ليس 
داخلا في العبادة. 

فمثل هذه الشبهة إذا طرحها أحد هو لاء كيف يكون جوابك له وكشفك لشبهته؟» 
يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: «فَقَل لَه: أَنْتَ تقِرٌ أن الله افرص عَلَيْكَ لاص 
العبادة لله؟»» تقر بذلك؟ ماذا سيقول؟ 

هو بين احد جوابين: 

إما أن يقول: نعم» آنا أقرٌ بإخلاص العبادة لله -تبارك وتعالى-» وللكلام معه 
حينئذ مجال. 

أو أن يقول: لاء أنا لا أقر بإخلاص العبادة لله -تبارك وتعالى-» وأنه يجوز أن 
يُصرّف شيءٌ من العبادة لغيره -تبارك وتعالى-» فهذا أيضا للكلام معه مجال آخر: 


تكد 0 ١‏ 
بیج 0 1 
وعم شک 


ع ع 


وهوأن عدم إقراره لإخلاص العبادة لله نقض لقوله: «أنا لا أعبد إلا اللّه). 


فيقول: إذا قال نعم» إذا قلت له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله 
فإذا قال : نعم» أي: نعم آنا أقر بأن الله افترض علي إخلاص العبادة له #وما مرا 
مان اله خِْصِينَ له لين 4 و يقول جل و علا: # ألا ألدِينٌ أَلْخَالِصُ * و معنى 
الخالص الصافي النقي» و معنى إخلاص العبادة لله أن يفرد وحده تبارك و تعالى 
بالعبادة فلا يُجعل معه شريك في شيء منها 9 وان مسجد له قا تدوأ معأ حا 
هذا هو معنى الإخلاص في العبادة أن تجا العبادة كلها لله» و الخالص هو الصافي 
النقي فتكون العبادة من العابد صافية نقية لم يرد بها و لا بشيء منها إلا الله سبحانه 
و تعالى فتبدأ معه الحديث بقولك: هل تقر بأن الله افترض عليك إخلاص العبادة 
لله ؟ و يمكن أن تتلو عليه بعض الآيات السابقة» أو قوله تعالى: # وَلْمَدَ يَعَّما فى 
حكن اتوت 1 قوالن 2ن الكت #د تقر يذلاك ؟ أن العادة عق 
لله و أنها يجب أن تخلص له تبارك و تعالى و أن لا يصرف شيء منها لغيره» تقر 
بذلك ؟ فإذا قال لك: نعم» فتنتقل معه لبيان حقيقة العبادة» ونلاحظ هنا أن الشيخ 
رحمه الله يقرر طريقة بديعة جدا في مناقشة الخصم و إلزامه إلزامات قوية لا مفر 
له منهاء فهنا تى الشيخ رحمه الله في جوابه للخصم من شيء يقر به» فإذا قال لك: 
نعم؛ معناه فيه قاعدة يقر بها الخصم و تكون منطلق لك في مناقشته» وهذا الذي 
طرحه الشيخ لا يمكن للخصم أن يرفضه أو ينفيه» فعندما تقول له: هل تقر أن 
العبادة يجب أن تخلص لله و أن الله افترض علينا إخلاصها له؟ و تقرأ عليه: #ومآ 


عرض د 


ا ليعبدوا أله حلصن له أَلينَ € فما يقول لك: أنا لا أقر بذلك» بل في الغالب ‏ 


و الله تعالى أعلم - أنه سيقول yr E‏ 
من خلاله لإقامة الحجة عليه و إزالة الشبهة عنه» فقل له: بيّن لي هذا الذي فرضه 
الله عليك» وهو إخلاص العبادة لله و هو حقه عليك» فطالبه أن يبيّن لك هذه العبادة 
التي هو يقر بأن الله افترض عليه أن يخلصها له سبحانه» قل له: إن عرفت العبادة 
و بيّنت لي حقيقتها فمعرفتك بها و بحقيقتها هو الذي في ضوئه يمكن أن نعرف 
إمكانية الإخلاص من عدمه لآن فاقد الشيء لا يعطيه و كيف يتحقق منه أن يخلص 
لله و هو لا يعرف هذا الشيء الذي سوف يخلصه أو يجعله خالصا لله فإذن تبحث 


معه حينئذ في حقيقة العبادة. 

قال: فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك و هو إخلاص العبادة لله» و هو 
حقه عليك. 

فرق الله علاك وهو اخلاضن العاف هذا وليل ا تدز أ 

و قوله يَنَانْه: ا هَل تذري مَاحَقَ 
الله عَلَى الْعِبَاِ؟» قالّ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمْ» قَالَ: قن ق الله عَلَى الْعِبَادِ اَن 
تعب وه ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَّا0'» و منه سمى رحمه الله تعالى كتابه«التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد). 

قال يَيََنُْ: «فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها». لو قلت له بيّن لي العبادة» 


3 


عرف العبادة» ما هي العبادة ؟ ستجد أنه لا يعرف العبادة» | إِمّا أن يعرفها تعريفا 


() رواه البخاري »)۲۸٥7(‏ ومسلم (۳۰). 


ال ا 
حقيقتها مثل ما هو واضح في كلامه كلام الخصم» آنا لا أعبد إلا الله و الإلتجاء ليس 
عبادة فسترى فيه خللا في هذا الجانب وهو فهم معنى العبادة» فما هي الطريقة ة التي 
تناقشه فيها من أجل إلزامه لأنه قال لك أنا ألتجأ إلى غير الله» أدعو غير الله و هذا 
الالتجاء و هذا الدعاء ليس عبادة» فأنت من خلال هذا عرفت أن مفهوم العبادة 
عنده فيه خلل» 

فتبدأ تبحث معه ذه الطريقة» ات ا ا يي 


ر فرارعة 


أتراعها فيكم له رلت قال الله مار ادرا رک 7 ES‏ ا لاعت 
المقكيرت. . 

أتى الشيخ بهذه الآية لأنها دليل صريح واضح بين أن الدعاء عبادة» لن الخصم 
يرى أن دعاءه ليس بعبادة» فأنت تأتي بآيات صريحة في أن الدعاء عبادة» وهذه 
الآية واضحة أن الدعاء عبادة من جهة أمر الله سبحانه و تعالى به و دلالة الآية على 
حبه لأهل الدعاء المخلصين له و رضاه عنهم قال: إن يحب المعكريت * 
فمفهوم الآية أن من يدعو الله مخلصا له سبحانه و تعالى يحبه الله جل و علا لأنه 
يقوم بطاعة عظيمة و في الحديث: «لَيْسَ شىء أكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى وه الغا 
وني الحديث الآخر: «مَنْ لَمْ يشل الله يَغْضَبْ يَعْضَبُ عَلَيْه)”'' فالله سييخاته و تعالى يحت 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۸۲۹)» وحسنه الآلباني في (صحيح ابن ماجه) 
AY)‏ (. 


)۲( رواه الترمذي «((TTVYT)‏ وابن ماجه «((TATY)‏ وحسنه الألباني 5 الصحيح ابن ماجه» 
(2585). 


أله 3 N‏ ا ف ٠.‏ 
سا ° 7 2 اھ مه أت 
الدعاء ويحب عباده الداعين» «العبادة: ھی اشم جاع لكل ما يحبة الله وَيَرضَاه: 


مِنْ الْأَقَوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةَ وَالظَاهِرَة200» و لك أيضا أن تتلو عليه آيات أخرى في 
الباب مثل قول الله سبحانه و تعالى #وَفَالَرَبُحكُم ادعو أَسْتَحِبَ لر ایت 


2 


ا 0 : NET‏ 
متتكنيق 6خ مك3 #4 اسمن الله عرو چل الدضاء هاده وغن الكقان ت د 


م 


آي 15 سا ت 5 8 7 ا a‏ 5 
عن النبی يل قال «الذعَاءُ هُوَ الْعبادة # وَدَالَ رڪم ادعو سحب لک . 


٠ 5‏ تعض و 


ع 95 0 0 و “ليع 5 و م -ه 

أيضا قول الله تعالى # ومن صل ممن يَدَعُوأ مِن دون أله من لا سحيب لَه إل 
وا ادك سيو اع ا يد ا ليم 2 Ny‏ 2 م2 Ca EA Î‏ 8 
بوم الیم وهم عن دُحَاَيهِم علوت (رغ) ودا حشر الاس کانوا هم أعداء واو بصَادموم هرن 


2 ا ص 


ل € فسمى تبارك و الدعاء عبادةء و الأدلة على هذا المعنى كثيرة» فأنت أورد 
له الآيات و كلما جمعت له أكبر قدر من الآيات فهذا فيه شفاء بإذن الله تبارك و 


تعالى» و لهذا تحرص على أن تأتي له بعدد من الآيات التي تقرر ذلك مثل قوله 
د رودم ل دب > ر سح مده 2 


ا 5 4 2 2 ا 
تعالى: ٭ قل ادعو الین رَعَمْسُم من دونو قلا مکوت كشف الصْرٌ عنكم ولا وبلا 


× لد ع عت و عت بے رور ون 0200 وض وو 22 
( وليك لذبن يدوت ببنغوت إل ريه الوسيدة امم اقرب * و قوله سبحانه: 
م 52 ا ر ب ج کچ و 7 
وای دعوت من دونه- ما یلکوت من قظمیر (0) إن تدعوهم لا س معو 
و سس سلا عق و ص بوه تسرك وود هو رول ر وو کے ,> شر 
دعا ول معو ما أستبكابوا لک ووم لقم حرو شرَحككٌ 4 سمى جل 
: 0 م حو سے دون و ص 
وعلا صرف الدعاء لغيره شركا أيضا في قوله:* قل أدعوا الذي زعم من دون الله 


لا يبوت يقال دَرَوَ € و قوله: # وأن المسجد لله فلا تدَعوأ مَمَ آي أحدا 4 


فآيات كثيرة في هذا المعنى اقرا عليه ما يتيسّر لك من الآيات التى تحفظها في هذا 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١59/١١(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (79759)»: وابن ماجه (۳۸۲۸)» وصححه الألباني في 


«صحيح ابن ماجه) (85:). 


الات 

ولا أنسى قصة مرّت عليّ مع شخص كان جالس] إلى جنبي في المسجد بعد 
صلاة المغرب منذ سنوات» وكنت أقرأ القرآن وكان مادًا يديه يدعوء ثُمَّ ازداد في 
اجتهاده بالدّعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛ فأثر في خشوعه. ثُمّ رفع صوته 
قليلا في دعائه فإذا به يقول في دعائه متذللا: (يا رسول الله)» ويعرض حاجاته» 
مستغيش مستنجداً! فتحدثت معه طويلاً: بدأت حديثي معه أوّلا بسؤاله عَنْ صحته 
وعَنْ بلده و عَنْ أولاده وعَنْ سفره وعَنْ أمور عديدة» تُجَّ لما اطمأنَ للحديث معي 
اقلت إلى جاتب خر وهر أ الدّغاه ومكانته فى الديو واحذث أسوق ل ابات 
وأحاديث عديدة في فضله» ففرح بها لاله كان يدعوء ثم التفتٌ إلى وكأنَ الرجل كانت 
عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويبكي يريد مِنَ الرّسول ياق ةوام أن 
يكشفها عنه ویجلیهاء ثم انتقث إلى حديث آخر بين فيه أن الذّعاء حت لله سبحانه 
واه عله المسالة 1 ينث في القرآن بيان واضحاً لا خفاء فيه» وأخذت 
أذكر له يات a O ade‏ باك 


عل رمه صم وو خ ي ه روع e‏ الاي 
قطمیر (5) إن تدعوهم ا e TC‏ اک ليمك 
قرو بش رک ولاك مل حير 4 [فاطر]. 


وقوله سبحانه: فآ فل ادعو لين َعَم من دونو قلا يملكوت كقف اضر عدكم 
ك 


ے 
0 


E‏ من دون E‏ من لارستحيبت 
ys‏ 

وآيات في هذا المعنى ماح ماسر وبذأث أذكر له أحاديك نبوية 
في ذلك» وكل ذلك وهو يصغي إلى ثُمّ ذكرت له أمثلة مِنْ أدعية الت 
له: کک ˆ يليك أن الى يكل كَانَ يُحَودُبَْض ألو يَمْسَحُ بي الْيمْتى وَيَقُولُ: 


عه سم 


الل ر ب الاس اذهب البَامّن» اشفه وَأنْتَ الشَّافِي لآشِفَاءَ إلا شفاۇك› شمَاءٌ لآ 


عو 2 و و 


۳ َلَْمِلمَةَ 


2 ا ت 


يعاد NEE‏ 
وكان إذا خرج 8# من بيته قال: «اللَّمُم ني أَعُودُ بِكَ أن أَضِلٌ أو أل أو ازل 


ر أ الم أو أطل أؤ أَجْهَلَ أو يجھل على . 


وعَن الْبَرَاءِ بن لت ِلك أن لبي لله أُوْصَى رجلا قَقَالَ: «إذا أَرَدْتَ 


ا و E‏ ان ر و ا د ا هو 
فقل اللهم أ نَفْسِي إِلَيْكَّه وَقَوضت آمري إِلَيْكَّه وَوَجَهْت وَجْهِي 
eee‏ 


مَدْتُ بِكِتَابكَ الذي أنْرَلت: َبتك الَّذِي أ رُسَلْتَ؛ فَإِنَ مُت مُت عَلَى الْفِطْرَة)". 
وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العاميٌ فضلا عَنْ غيره أَنْهّيتُ 
وهو يسمع بكل إصغاءٍ وإنصاتء فأحببث أن أطمئنّ هل فهم الرجل أم لا؟ وهل 


(۱) رواه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 


(۲) رواه أبو داود (65045)» وابن ماجه »)۳۸۸٤(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه» 
(۳£(. 


(۳) رواه البخاري »)٦۳۱۳(‏ ومسلم (۲۷۱۰). 


ا اك سرس ابر مارو مارأيك؟ 


فقال لى: تقول لى ما رأيك؟! وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ ! 


فقلت: لأننى سمعتك تقول في دعائك: كذا وكذاء فأقصد بقولى: ما رأيك؟ هل 
استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث آم لا؟ فقال لي كلمة 
عجيبة: آنا من بلد كذا وكذا ‏ سمى لي بلده ما أعقل أن أحدا قال لي هذا الكلام! 
أي أنه نشأ في بلدة إذا سمع الخطيب يوم الجمعة عرض له شبهات» وإذا حضر 
درس أيض] عرضت عليه شبهات» وإذا قرأ كتابا من الكتب التي حوله تعرض عليه 
كذلك» ثُمّ ينشأ ويكبر ولا يسمع إلا هذا الكلام الباطل» وأما آيات التوحيد التي 
فى وافيفة ليهو لعفتو در كباب فيويا شر غنياطلة. 

فيقول الشيخ رحمه الله: «فبينها له بقولك: قال الله تعالى: #أدَعوأ ریم عا 
وَحُنْسَهَ ‏ [ الأعراف: 5 ]. فإذا أعلمته بهذا»» أي: إذا بينت له و فهمته و وضحت 
له أن الدعاء عبادة و أنه حق لله و تلوت عليه من الآيات ما تقيم عليه مها الحجة 
و واحدة من هذه الآيات كافية في ذلك مثل ما قرر الشيخ رحمه الله اكتفى بآية 
واحدة» فإذا أعلمته بهذا «فقل له: هل علمت هذا عبادة الله ؟» أي: الدعاء عبادة لله 
و يجب إخلاصها له و أن لا يجعل معه شريك فيهاء «فلا بد أن يقول: نعم», لابد أن 
يقول: نعم» وإن قال لك: لاء في هذا المقام فقوله: لا في هذا المقام مصادمة صريحة 
يقول: نعم. والدعاء مخ العبادة» أي: خالصهاء كما قال نبينا ‏ ((الدعاء هو 


العبادة» أي: خالص العبادة و لبهاء «فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله 
ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة 
الله غيره ؟ فلابد أن يقول: نعم»» فلو قلت له مثلا: لو أقررت أن السجود عبادة و 
سجدت لله و أقمت السجود لله و حصل منك السجود في الليل و النهار» لكنك 
سجدت أيضا لغير الله» ماذا يكون عملك هذا ؟ فإذا أقررت أن الدعاء عبادة و أن 


العبادة حق خالص لله و دعوت الله ليلا و نهارا ‏ ثم دعوت مع الله غيره تكون بذلك 
جعلت مع الله شريكاء # وان لاد لله لا دحوأ مح أله دا * أي: لا تجعلوا مع 
الله شريكاء (إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في 
تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلابد أن يقول: نعم» فلابد 
أن يقول: نعم»» هذا الآن تعريف للعبادة و استدلال على هذا التعريف بالقرآن 
بذكر فرد من أفرادها فلابد أن يقول نعم» ولك حينئذ أن تتلو عليه بعض الآيات 
التي تنهى عن الشرك: #وقال أله لا سدوا إِلهَيْنِ أثيْنِ 4 ما دمت تقر أن الدعاء 
ل ل ل ال 
أو وليّا أو غير ذلك تدعوه مع الله جل و علا # وقال أله لا سدوا ال ا 
هو له وكيد أي: معبود واحد» يجب أن يصرف له وحله تبارك و تعالى العبادة 
بجميع أنواعها. 


ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعريف للعبادة آخر بذكر فرد من أفرادها وهو النحر» و 


)١(‏ رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (7979)»: وابن ماجه (۳۸۲۸)» وصححه الألباني في 


«صحيح ابن ماجه) .)١:85(‏ 


النحر عبادة و قربى لله كما يدل على ذلك الآية التي ذكر و أيضا قول الله كك 7 
له صَلَاقِ وش وَحَباىَ وَمَمَاق له رب الْعلِمِينَ *. 

قال رحمه الله: «فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: # فصل لربك واخمر » 
[الكوثر: ۲ ]» وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن يقول: نعم)» فاقراً 
عليه: ‏ فصل لرك وَأَخْحَرْ 4 إق رأ عليه فل إِنَّ صَلَاقِ ونش وای وماق اله 
رت الْعَيَنِينَ #» وقل له لو اشتريت إليك ذبيحة و جئت و قلت باسم الله و ذبحتها 
متقربا مها إلى الله و أكلت منها و تصدقت» هذا العمل عبادة أو ليس عبادة ؟ و الله 
أمرك به فقال # مَصَلٍ بيك وَأتحَرَ 4 أي: لربك» و ضم ذكر النحر إلى الصلاة» 
فكما أنه لا تجوز أن تصلي إلا لله لا تسجد و لا تركع إلا له فكذلك لا يجوز 
أن تذبح أو تنحر إلا له تبارك و تعالى» و النحر أعظم العبادات المالية ‏ قال 
فإذا عملت بقول الله تعالى # فصل لربك وأنَر# و أطعت الله و نحرت له هل 
هذه عبادة ؟ فلابد أن يقول: نعم» فقل له: فإن نحرت إلى مخلوق نبي أو جني أو 
غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله ؟ لابد أن يقر و يقول: نعم» إن لم يقل: 
نعم» فقد ناقض هذه الآيات البينات» أيضا العبادات الآخرى» ونضرب بمثال ثالث 
إضافة إلى ما ذكر الشيخ و هي عبادة الالتجاءء لأن السائل أو المخالف يقول و هذا 
الإلتجاء إليهم و دعاؤهم ليس عبادة» الالتجاء: هو طلب عون من الله» واللجوء إلى 
الله عبادة يطلب فيها عونه سبحانه و تعالى» وهو فرار إلى الله تعالى» و هذه عبادة» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَأَجَل الْعِبَادَاتٍ الْمَالِيِّةِ البَخرٌ وَأَجَل الْعِبَادَاتِ 
الْبَدَيئَةِ الصَّلاة) «مجموع الفتاوی» /١5(‏ 577). 


ثبت في (الصحي حو ا ري ل ور 
الله کل: «إذا أَتَيْتَ مَضجعَكَ قَوَضاً وضو لصاف ڈ ثم م اضطجع عَلَى شِقَكَ 


2 24 0 مه 2-6 
الآَيْمَن ثم قل: لله ني اقلق بي إِلَيْتَ وو هت وجهي لبك وفوصت 


آمري ليك وََنْجَأتْ ظَمْرِي ! لِك رَعْبَدَ وَرَهْبَة لبك لاعلجا لامجا يلك إلا 


0 


لبك آمَنْتُ ُ بكيتابك الَّذِي أَنْرَلْتَء وبتيّكَ الذي أَرْسَلْتَ قَإن مُت و من لَيْلَتِكَ مُت 
وَأَنْتَّ عَلَى الفطرق e‏ : فَرَدَدْتَهُنَ لأَسْتَذكِرَهُنَ فَقَلْتُ: 
آمَنْتُ بَرَسُولِكَ الْذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: لأ وبر َك الذي أَرْسَلْتَ). 

ل 110000 
و يتوكل إليه و يفوض الأمر إليه إلا الله» فقوله لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك هذا 
توحيد» وضده ماهو ؟ 

sS 
كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه: ((لا مَلْجَا جأ وَل مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَِكَ)) و إذا كان‎ 
وای ا لك أن تقول له هذا الذي تلتجؤ إليه كل ليلة إذا أوى إلى‎ 
فراشه يقول ((لا مَلْجَاً جأ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيِْكَ)) يخلص اللجوء إلى الف فكيف‎ 
تجعل من يخلص لجوءه إلى الله ندا لله تلجأ إليه؟! فاللجوء عبادة ولا يجوز أن‎ 
يصرف إلا لله تبارك و تعالى» و لهذا ين ينبغي أن تلاحظ في مثل هذه الأجوبة أن تكون‎ 
مرتبطا بالقرآن و الحديث التي تكشف ضلال هؤلاء و تبيّن زيف شبهاتهم» فهذا‎ 
الجواب الذي مضى مقنع و كاف في إزالة الشبهة لكن أعاد الكرة بجواب آخر‎ 
مسدّد في كشفهاء وهو ينبّه طالب العلم أن كشف الشبهات متيسّر و متهيؤٌ لمن‎ 


ارتبط بالقرآن من خلال وجوه كثيرة و أجوبة عديدة. 

قال يََثه:«وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم». 

قل له: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة و الصالحين 
و اللات و غير ذلك ؟ فلابد أن يقول: نعم» إن قال لك: لا ؛ فماذا تفعل ؟ يقول 
الشيخ: لابد أن يقول: نعم» إن قال لك: لا؛ لم يكونوا يعبدون الملائكة و الأنبياء و 
الصالحين فتقرأ عليه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله قريبا وتقرر أن المشركين 
الأول منهم من كان يعبد الملائكة و منهم من كان يعبد الأنبياء و منهم من كان يعبد 
الصالحين» فيقول الشيخ قل له: «هل كانوا يعبدون الملائكة و الصالحين و الللات 
و غير ذلك ؟ لابد أن يقول نعم»» فقل له حينئذ: «وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في 
الدعاء والذبح» والالتجاء ونحو ذلك ؟» هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء 
و الذبح و الإلتجاء و نحو ذلك ؟ «وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره). 
افرض أنك قلت له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء و الذبح و الالتجاء و 
نحو ذلك وقال لا لم تكن عبادتهم في الدعاء ماذا تصنع ؟ تقرأ عليه الآيات التي 
تدل دلالة واضحة صريحة أن عبادتهم لهم كانت في الدعاء و كانت أيضا في الذبح 


كع 


و كانت أيضا في الالتجاء» مثل ما مر معنا: 8 قل دعو الزن ر تعمثر من دوف دل 
لک 5 ا عنکم ولا وید ل تی ادر زيرت زعت ن درو ا 
يڪوڪ يقال َرَو 4 ارين دعو ين دونو 1" منتيليوت رڪم وک 


نے د 


66 < عر ع بت يي > 0 ٠ d2‏ < 5 
نفسهم ينص رور ت # 0 ومن أضَلٌّ مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله 4 وهذه الايات صريحة 


أن من ضمن العبادات التي كانوا يصرفونها لغير الله الدعاء» ومن ضمن العبادات 


التي كانوا يصرفونها لغير الله الذبح» فكانوا يذبحون لله و يذبحون لغير الله #قَمَالُوا 
ایل مهم وهنذًا لِشُرَكَايَا € فكانوا يذبحون لله و يذبحون أيضا لغير الله و 
لهذا قال 8# ((لَعَنَ اللهُمَنْ ذْبَحَ لِعَيْر اللو6"" فتقرأ عليه الآيات التي تدل أن هو لاء 
كانوا يعبدون غير الله بالدعاء و يعبدون غير الله بالذبح و يعبدون غير الله بالإلتجاء 
يقول الشيخ فقل له: «هل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء و الذبح و الالتجاء و 
نحو ذلك؟» فهو يناه بين لك أن الخصم إما أن يقول لك: نعم أو يقول: لاء فإن 
قال: نعم؛ خصمته بذلك و كشفت باطله» و إن قال: لا؛ فإنك تقرأ عليه من الآيات 
ما أشرت إلى بعضها. 

قال يََانْهُ: «وإلا فهم مقرون أنهم عبيده و تحت قهره» أي: المشركون الأول 


مقرون أنهم عبيده» لأن العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته و عبودية لألوهيته. 
فقوله أنهم مقرون أنهم عبيده أي: لربوبية الله بمعنى أنه ربهم خالقهم رازقهم 
محييهم مميتهم» والمتصرف فيهم» مقرون بذلك» أي: مماليك له بل يقرون أن 
من يعبدونهم من دون الله أيضا مماليك لله و عبيد له مثل ما في تلبيتهم (لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك)» تملكه أي: مملوك لك تحت 
قهرك و تصرفك و تدبيرك» فيقرون أنهم عبيد لله و تحت قهر الله و يقرون أن من 
يدعونهم من دون الله أيضا كذلك عبيد لله و تحت قهره جل و علاء والعبودية هنا 


مص 


للربوبية و ليس المراد بها العبودية الألوهية في مثل قوله: # وَعِباد أَليَمَئْنِ € و إنما 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۸). 


عدا أي: ذليلا خاضعا لله. 

قال ا: «وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره» وأن الله هو الذي يدبر 
الأمر ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا». 

هذا الإقرار هو توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون لكنه لا يكفي و لا 
ينجي: لا يكفي في كون العبد موحداء و لا ينجي» أي: من النار و عذاب الله سبحانه 
و تعالى» فهو لا يكفي ليكون به العبد موحدا و لا ينجي أيضا من عذاب الله جل 
و علا يوم القيامة» «و إلا فهم مقرون أنهم عبيده و تحت قهره و أن الله هو الذي 
يدبر الأمر و لكن دعوهم و إلتجؤوا إليهم للجاه و الشفاعة» ولكن دعوهم» أي: 
المشركون الأول» «و إلتجؤوا إليهم»؛ دعوا هذه الأصنام و لتجؤوا إليها من أجل 
ماذا «للجاه و الشفاعة و هذا ظاهر جدا» من حالهم» فإذن ما الفرق بين حال هذا 
الذي يقول أنا لا أعبد إلا الله و هذا الالتجاء إليهم و دعاؤهم ليس بعبادة ما الفرق 
را وين حال المشركيى الأر لسكا ف ونين ا ا ت هله اة 
و زال و ظهر عوارها. 
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[المتن] 

قال رحمه الله تعالى: «فإن قال أتدكر شفاعةً رسول الله بلا وتتبراً منها ؟ 

فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها. بل هو بل الشافع المشفع» وأرجو شفاعته. ولكن 
الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى: #قل لَه أَلسَفَحَةٌ جمِيعًا 4 [الزمر:٤٤]ء‏ ولا 
تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى: من ذا اَی يَنّمَمُ نک إل بدن 4 
[البقرة: [۲٠١‏ ولا يُشفع في أحدٍ إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى: 9 يَعَلَمْ 
ماب يدوم وما حلمم ولا قوت للا لمن ريص 4 [الأنبیاء: ۲۸] وهو سبحانه 
لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: # وس يبع عر الاس کم دیتا فن يبل مِنّهُ 
[آل عمران: .]۸١‏ فإذا كانت الشفاعة كلها لله» ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولايشفع 
النبي ي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يآذن الله إلا لأهل التوحيد ؛ تبين 
لك: أن الشفاعة كلها لله. وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه 
في» وأمثال هذا». 

[الشرح] 

ثم ذكر رحمه الله تعالى شبهه أخرى لهؤلاء: «فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله 
لا وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل هو الشافع المشفع» وأرجوا 
شفاعته). 

هذه الان شبهه أخرى للقوم» وأريد التنبيه قبل الدخول في هذه الشبهه والجواب 
عليها إلى أمرين: 

الأمر الأول: الشيخ رحمه الله يذكر لك هذه الشبهات بعد المقدمات التي نفعك 


الله سبحانه وتعالى بهاء على افتراض أن تطرح عليك أو يطرح عليك قريب منها 
لكن لا يلزم أن يطرح عليك كل واحد من هؤلاء المبتلين بهذا الباطل مثل هذه 
الشبهات. 

فكثير منهم يكون دخل في الباطل وليس في ذهنه عندما دخل هذا الباطل إلا 
شبهة أو شبهتين أدخلته في الباطل» وبعضهم ممتلئ بالشبهات ولهذا من يقع في 
هذا الباطل بعضهم عنده شبهه وبعضهم بعض الشبهات فأدخلته في الباطل فإذا 
كشفتها عنه زال عنه الاشتباه بإذن الله» وبعضهم قد يكون ممتلئا بالشبهات الكثيرة 
فمثل هذا ربما يستمر معك في المناقشة الوقت الطويل إلى أن ينقطع» أما بعض 
هؤلاء فبعض الأجوبة مما مر كاف بإذن الله إلى الحصول على الاقتناع والرجوع 
الى الحق و الهدى. 

لكن طالب العلم يحتاج أن يكون مسلحا بهذا العلم الرصين والكلام المتين في 
أي حال من الأحوال فيكون عنده نفس في كشف شبهات القوم» وإذا ضبطت هذا 
الكتاب ضبطا متقنا تستطيع بإذن الله أن تجيب على جل الشبهات التي يطرحها 
هؤلاء القوم لأنها إما أن يكون وضعها مجرد اختلاف العبارة وطريقة الطرح» أو 
أشياء من هذا القبيل» فالشيخ يذكر لك هذه الأنواع ويجيب عليها لتكون سلاحا 
لك ولا يلزم من ذلك أن كل من تلقاه ممن يقع في هذا الشرك أن يكون على معرفة 
هذه الشبهات. 

وبعضهم قد يكون معاندا ومكابرا يعرف أن الذي عندك هو الحق لكنه لا يقبله 
منك» إما خشيه ضياع رئاسة أو ضياع جاه أو ضياع أشياء من هذا القبيل» ولا يلزم 


sD مركلك‎ 

الامر الثاني مما انبه إليه هو: ارتباط الشيخ رحمه الله الواضح بالقرآن الكريم 
وبكتاب الله ك وبسنة النبي 822 ولهذا تراه في كشف الشبهات كلما أقدم على 
كشف شبهة يذكر الآيات القرآنية» آية أو آيتان فهي كافية في إزالة الشبهة وهذا من 
علاج الأمراض التي قد تكون في بعض الناس فشفاؤها بالق رآن» والله 5 وصف 
القرآن بأنه شفاء» شفاء لكل الأمراض» وأعظم الأمراض الشركء ولهذا يحتاج 
هؤلاء إلى الاستشفاء بالقرآن الكريم» فتقرأ عليهم اآيات وتبين لهم معانيهاء 
وتوضح تفسيرهاء ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها شفاء لأمراض هؤلاء. 

قال يََلنْهُ: (فإن قال: أتنكر شفاعة النبي - بيا - وتتبرأ منها؟) وهذه طريقه 
لي NS‏ 
فيأيٍ في مثل هذا المقام ويقول: أنت تنكر شفاعة النبي ‏ ! أو ربما قال لك: أنت 
تنكر جاهه ومكانته عند الله! أو ربما قال لك: أنت تنكر فضل الأولياء! ومكانة 
الأولياء عند الله» ومنزلة الأولياء عند الله! 

ربما يقول لك هذا الكلام فبماذا تجيبه؟ قال يِدْبنْهُ: «فقل: لا أنكرهاء ولا آتبراً 
منهاء بل هو - ياء - الشافع المشفع وأرجو شفاعته) معنى تتبرأ منها: تقول إنني 
ابرا من كون النبي ئة شفيعا. 

ولا ينكر الشفاعة إلا ضلال الخلقولا ينكر أن النبي ©8 إلا الكفار من اليهود 
والنصارى أو ضلال الفرق المبطله من أهل البدع والضلال. 


قل: لا أنكرها وإذا تريد أن أقراً عليك من الآيات والأحاديث التي تقرر كونه 


ا 0 ت التي 
تثبت أنه 822 أعطي الشفاعة ؟ وأنه الشافع المشفع هذا أمر لا ينكره من يعرف 
القرآن والسنة ولا يتبرأ منه من يعرف القرآن والسنة وحاشا أن ننكر ذلك. 
والمخالفون فعلهم هذا نوع من المغالطة لإظهار الشناعة على أهل الحق» فهو 
عندما يقول لك تنكر الشفاعة؟ يقولها لآن مفهومه للشفاعة خاطى. ولما رآك لا 
تفهم الشفاعة على فهمه أظهر الشناعة بقوله تنكر الشفاعة! 
ما الذي يفهمه هو من الشفاعة ؟ يفهم من الشفاعة المعنى الذي أنكره الله على 


سج وو 3 AR‏ وخر ات 


المشركين * ودوت ين دوبن انوه ما لا يضر ولا يتَفَعْهُمٌَ وَيَفُولُوت 
ھتؤلاء شفعتۇتاِند أله € [يونس:18]. 

الذي يفهمه من الشفاعة هو هذا المعنى اتخاذ الأنداد من الأنبياء أو الأولياء أو 
الملائكة ودعاؤهم وسؤالهم وإذا قيل له لماذا ؟ يقول: هؤلاء شفعاء لنا عند الله 
وسطاء لنا عند الله يقربونا الى الله سبحانه وتعالى. 

فلما كان مفهومه للشفاعة مغلوطا قال هذه المقاله قال: (تنكر الشفاعة وتتبراً 
منها) فقل له: أنا لا أنكر الشفاعة ولا أتبرأ منها بل الشفاعة ثابتة وحق وأثبتها الله 
سبحانه وتعالى في القرآن وأثبتها النبي # في السنة وهو 822 أعطي الشفاعة وهو 
أعظم شافع بيه وهو الشافع المشمْع صلوات الله وسلامه عليه فلا أنكر ذلك وله 
الشفاعة العظمى يوم القيامة عى أن يِبَعَكَكَ ربك ماما عَحْمُودًا 4 [الإسراء:۷۹] 
وله شفاعات اختص بها يشفع لآهل الجنه في أن يدخلوا الجنه وله شفاعات يشاركه 
فيها الانبياء والملائكة والصالحين لا انكر ذلك. 


لياق :صر 


وو ت 


(وَكَمْ مِنْ مَلَّكِ) هذا للتكثير. ل وکر ِن مَكِ فى السَموتِ لا تفن سَّمََتهُمَ سیا إل 


من بعد أن أذ أله لمن يمه ور 4[النجم:7 ]١‏ فالشفاعة ثابتة لا أنكرها ولا أتبرأ 
منها «بل هو - بي - الشافع المشفع وأرجو شفاعته) وأرجو: أي: من الله سبحانه 
وتعالى» لأن شفاعته 822 لمن يشفع له بإذن الله وبيد الله وهي ملك لله سبحانه 
وتعالى. «وأرجوا شفاعته»: أي أسال الله ك أن يجعله شفيعا لي يوم القيامة. 

فبهذه الكلمتين «لا أنكرهاء ولا أتبراً منهاء بل هو - يلاء - الشافع المشفع 
وأرجو شفاعته» تكون قد أزلت ما أراده من الشناعة على صاحب الحق» ولو قال 
لك: تنکر جاهه وَلِةِ؟» فتقول له: أبرأ الى الله أن انكر جاهه من ذا الذي ينكر هذا؟! 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام: لوان عند أله جا € 
[الأحزاب:594] وقال عن عيسى #: #وجيها فى لديا لَه € [آل غمران:5 4 ] 
ونبينا 8# جاهه عند الله اعظم جاه ومكانته عند الله أعظم مكانة ومنزلته عند الله 
أعظم منزلة. 

من الذي ینکر مكانه وجاهه ومنزلته؟!» «ولكن الشفاعة كلها لله». - انظر الى 
التوحيد - ما معنى الشفاعة كلها لله؟ أي: ملك لله. الشفاعة كلها لله ملك لله. 


سا 


نبينا 8# لما قال في الحديث: (((وَأَعْطِيتٌ الشَمَاعَةَ))“ من الذي أعطاه إياها ؟ 
مالكها رب العالمين سبحانه وتعالى. 


«أعطيت الشفاعة»: يعنى أعطان الله كل الشفاعة. 


ه46 i aN Clo‏ . +1 7 0د 6 ر بل لهس ف وهس سارف سس هد 
فعَنْ أبى هريره ص قال: قال رَسُوَلَ الله يَكَِدٌ: «لكل تبن دعوة مستجابة» فَتَعَجَلُ 
سے 9 سے هو 


(۱) رواه البخاري (57760), ومسلم .)٥۲۱(‏ 


EO Sr. 
N جر‎ 178 
کک‎ 


گل تي دعو ئي ابات دعوتي اة لمي ؤم القيامة. 


لله مَنْ مَاتَ مِنْ أي لا يرك بال شيعا(" 

فقوله رحمه الله: «ولكن الشفاعة كلها لله» ضع عليها رقم واحد لأنه سيأي 
أجوبه متسلسلة مترابطة بمجموعها هي تعري شبهه هؤلاء» وكل واحدة مبنية على 
ما قبلها. 

«ولكن الشفاعة كلها لله») أمر أول تبينه له الشفاعة كلها لله كلها أيا كانت ولمن 
كانت لله سبحانه تعالى ومحتى لله أي: ملك له كما قال تعالى قل اد اة 
جمِيعًا € [الزمر:؛ 5] وباتفاق المفسرين من أهل الحق والبصيرة بكتاب الله اللام 
لام الملك لله الشفاعة جميعا أي: ملك لله مثل قوله تعالى لن ماف ألسَموتٍِ وما 
فى الْدَرْضِ *: أي: هو المالك سبحانه وتعالى لما في السموات والأرض فكل ما 
في السموات والأرض ملكه. فلله الشفاعة جميعا أي: الشفاعة كلها ملك لله هذا 


سے ا له مه 


واحد» الدليل #قل يِه آَلتَّفَحَةٌ جمِيعًَا 4 [الزمر:٤٤]‏ هذه الآية وردت في سياق 


5 و سل سرع و 


قوله تعال :2 أي دوا ين دون اشر شنا قل اواو اا الک ا و 
علوت )فل ب لمعه جِيعًا 4 [الزمر]. 

© أ أتَحَدُوأ ِن دون أي سَمَعَاء الآن المقام إبطال ما عليه المشركين من 
اتخاذ الشفعاء والأنداد ففي هذا السياق قال الله تعالى: #قُل لَه آَلسَّمَحَهٌ جِيعًا 4 
[الزمر: 4 5] أي: الشفاعة كلها ملك لله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ذلك في 


إبطال دعوى المشركين في اتخاذ الأنداد مع الله زاعمين أنهم شفعاء لهم عند الله 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹). 


- 


لطا ره ا . 

فمن اتخذ ندا مع الله تعالى يدعوه ويلتجئ إليه أيا كان هذا الند ثم قال: آنا أريد 
بذلك أن يكون شفيعا لي عند الله» فاقرأ عليه قول الله: قل َه آلسَمحَةٌ جمِيعًا 4 
[الزمر:٤ :]٤‏ أي: الشفاعة كلها ملك لله هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني قل له: «ولا تكون إلا من بعد إذن الله»أي: لا يمكن لأحد كائنا من 
SS‏ 
لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له ولهذا نبينا 862 كما في «الصحيحين»» قال 
النبي 516: E‏ نو قعل ادن زاك افق نل : ل 
تعْطّه00". فهل يشفع ابتداءً ؟ لا؛ ليس لأحد أن يشفع عند الله حتى أكرم الشفعاء 
وأعظمهم نبينا 822 لا يشفع عند الله إلا من بعد إذن الله. 

قال يَدْنْهُ: «ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال - ك -: (مَنْ دا الذي يَشْمَُ 
عِنْدَه إلا بإِذِه) [البقرة: »]٠٠ ١‏ هذا الأمر الثاني. 


لشَكحَة ج [الزمر: : ]: 


عنده إ 
الأمر الثالث: «ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه)؛ بعد أن يأذن الله فيه: 
أي في هذا المشفوع له؛ والمراد أن يرضى الله عنه أن يرضى الله عن المشفوع له قال 
تعالی ‏ يَحَلَمْ ما بن ايم وما حلم ولا شوت ااا € [الأنبياء: 
11۸ 
إذا مر علينا أمور ثلاثة في الشفاعة: 
الشفاعة ملك لله: #قل لَه ألتَمَحَةٌ جمِيعًا € [الزمر:٤٤]‏ 


(۱) رواه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم (۱۹۳). 


5-1 


ولا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له : # من ١5‏ 


ابقرة: ]الام ثالث أنه ل أحد شفع ل عند ال إلا إذ رضي له عن رضاء 
سبحانه وتعالى عن المشفوع له #ولا متفَعوَت 31 لمن ارتضی 4 [الأنبياء: ۲۸]. 

وجمع الله سبحانه وتعالى بين الإذن والرضا في قوله تعالى وکر ِن مکی في 
الكو ا كن قحم مَك إلا من بعد أن ياد أله لمن يع ورج € [النجم ٠:‏ ۲] 
يأذن الله: أي للشافع ويرضى: أي عن المشفوع له. 

الأمر الرابع: قال يَْزَْهُ: «وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: 
« وس بتع عر سکم دِينًا فلن يقب مه * [آل عمران: 865]»: الصحابة وها 
كانوا يدركون هذه الحقيقة في باب الشفاعة وأن شفاعة النبي 8# لا ينالها كل 
أحد. ولهذا جاء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه أنه قَالّ: قي يا رَسُولَ اند مَنْ أَسْعَدُ التاس 
eS‏ 


الك حَايِصًا مكل أ و سء لأن التوحيد 


کم 
م 
5 
0 


ام ابس لكو امد بكومل نيدن شوم وار 
أهلا لآن يشفع لهء لآن الله لم يرض قوله ولا عمله. 
والأدلة دلت ان الله سبحانه وتعالى «لا يرضى إلا عن اهل التوحيد والدليل: 


روم وم 3< >3 ورج ے 


ومن يبتع عبر الإسكم دِينًا فلن يبل مه وهر فى اة مِنَ الْخَسِرِنَ 4 [آل 


.)49( رواه البخاري‎ )١( 


.)]۸٩ عمران:‎ 


كذلك قوله سبحانه: # إن الله لا يقر أن دشر پو ويعفر مادو ذلك لمن قا + 
واعتبر في هذا الباب من قصة ابرا هيم الخليل عليه السلام في «(صحيح البخاري» 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عن التب - يا - قَالَ «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أبَاهُ آزَرَ 

TT‏ الل اكبلا حصي 
ويك ينول برام ا ب إِنّكَ وَعَذْنَيِى أن لا تَحْزِيى 
َم ينعنو فَأَنّ خزي أخرّى مِنْ ابی الأبْعَدِ فيَقولُ الله تَعَالَى إِنَّى حَرَّمْتُ الْجَنَه 
عَلَى الكَافِِينَ» ثم يقال يا راهيم ا حك رِجْليْكَ فيط قدا هُوَ يذيخ فطخ 
ود رئیو می فى انار" فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن 
أهل التوحيد فكيف تطلب الشفاعة بفعل ما يناقضها ويضادها؟ 

قال ناڈ#: «وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. كما قال تعالى: # ومن يبتع عير 
سکم دِينًا فلن يقب مه 4 [آل عمران: 85]). 

قال رحمه الله:فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع 
النبي - ياء - ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد». 

هذا تلخيص لما سبق يقول الشيخ: فإذا كانت الشفاعة كلها لله: هذا واحد ولا 
تكون إلا من بعد إذنه: اثنين» ولا يشفع النبي صلى الله عليه ولا غيره في أحد حتى 
يأذن الله فيه هذا الثالث والرابع ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. 

التتيجة: «تبين لك أن الشفاعة كلها لله فأطلبها منه»: فلا يلج في طلبها إلا من الله 


.)۳۳٣۰( رواه البخاري‎ )١( 


موجه ا 
ومهذا يظهر فساد شبهة الخصم. 

فهذا حال الموحد تقول له: (واطلبها منه فأقول) وهذا من دقة بيان الشيخ رحمه 
الله لأنه يبين حال الموحد الذي يمشي على المنهج الصحيح والنهج السديد في 
باب الشفاعة أنا لا أنكر الشفاعة ثم تبين له حقيقة الشفاعة ثم تبين له حالك يا من 
وفقك الله في هذا الباب بعيدا عن ضلال اولئك تقول: «فأطلبها منه فأقول: اللهم لا 
تحرمني شفاعته» اللهم شفعه في» وأمثال هذا): أما من لم يفهم هذه النقاط المبينه 
في القرآن والسنة فيقول: (يا رسول الله اشفع لي) فيكون قد طلبها من غير المالك 
والمالك هو الله سبحانه وتعالى وهي ملك لله والنبي ئ4 لا يشفع لأحد إلا إذا 


اذن الله له ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد 
فالذي يريد الشفاعة يطلبها من المالك ولهذا يقول: (فأطلبها منه فأقول). لم يقل 
له: (تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه) وإنما قال (تبين لك ان الشفاعة كلها 
لله فأطلبها منه) ؛ أي هذا حال الموحد الذي يفهم هذه الحقيقة فإن فهمت هذه 
الحقيقة واستقرت في قلبك كنت من أهل التوحيدز 

«فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه في» وأمثال هذا»:أي: 
أمثال ذلك من العبارات التي تصدر من أهل التوحيد الذين لا يلجؤون إلا الى لله 
سبحانه وتعاليولا يدعون إلا الله تعالى ولا يطلبون إلا من الله سبحانه وتعالى. 


ماح لړ والح يواح ماح 
FS 3‏ يدم ST MS‏ 


[المتن:] 


عو 


قال المؤلف كاله :«قَإِنْ قَالَ: التي يك أَحطِيَ الشّفَاعَةَ وَأَنا أَطْْبُ ما أَعْطَاهُاللة؟ 


َالْجَوابُ: أَنَّ الله أَغْطَاءُ الشَمَاعَة وَتَهَاكَ عَنْ هَذَا فقا تَعَالَى: قلا َدَعُوا معا 
م طعي E‏ قَوَلِهِ: #ة 


تدَعْوأ مع لدا 4. وَأَيْضا فَِنَّ الشَمَاءَة أغ ير تبي ل قَصَمَّ أَنَّ المَلائِكَةَ 


بكتري aR EE NE‏ شو لٌ: إن الله 78 عطاهم | لشفاعة 


م 8 


REE‏ جَعْتَ إلى عبَادة الصَّالِحينَ الي د گرها اني كنا 


0 


0 


. ال‎ IH A 


7 د 
ةَ وَأَنا أ 


وَإِنْ قَلْتَ: لك بطل قَولّكَ: أَعْطَاه الله الشّمَاعَةَ وَأ 

[الشرح] 

هنا ذكر الشيخ يناث شبهة أخرى من الشبه التي يتعلق بها من يدعو غير الله 
ويستغيث بغير الله ويلتجئ إلى غير الله» وذكر كاه هذه الشبهة بعد شبهة أخرى» 
قبل هذه الشبهة تتعلق بالباب نفسه (باب الشفاعة)» حيث ذكر قول هؤلاء عن 
الموحد» قولهم: (أتنْكُ السَمَاعة قرأ منها؟)» وأجاب يياه عن ذلك بأن أهل 
الإيمان والتوحيد ليسوا منكرين للشفاعة؛ بل هم مؤمنون بهاء وأن شفاعة النبي 
-عَلَيّهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام- حق» وشفاعة الملائكة حق» وشفاعة الصالحين حق» 
كل ذلك يؤمنون به؛ لكن دلت دلائل الكتاب والسنة على أمور بيّنها اه هي تعد 
ركائز في باب الشفاعة لا بد من ضبطها: 

الأولى: أن الشفاعة ملك لله والثانية: أا لا تكون إلا بإذن الله والثالثة: لا تكون 


إلا برضا الله عن المشفوع عنه» والرابعة: أنه -جل وعلا- لا يرضى إلا عن أهل 


n a 
التوحيد: # ومن يبتع عير الاسم دِينًا فلن يقب و"‎ 
.]۸٥:نارمع [آل‎ 

فلما ذكر ذلكء انتقل إلى ذكر شبهة أخرىء قال: (فَِنْ قَالَ: الس بيا أغطِي 
السَّمَاعَةَ وَأَنَا أَطْلْبَةُ مما أَعْطَّاهُ الله؟), النبي ياء عطي الشفاعة وهذا حق كما قال 
عَلَيْه الصَّلاةَ وَالسَّلام في الحديث الصحيح: ((وَأَعْطِيتٌ الشَمَاعَةَ))“ ومعنى 
عق الشفاعة أي: أعطاني الله الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله ولا سبيل لأحد 


أن 07 عند الله إلا إذا أذن له المالك سَبْحَانة وَتَعَالى؛ قال: ((أعطيّت الشفاعة)) 


ي: أعطاني الله الشفاعة» ويوم القيامة يقول الله له: «يا مُحَمَّدٌ ا شد ازم راسك وَاشْنَْ 


ي 


وہ 


5 شفع وَسَل تَعْطّه2"(0) فهو -عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام- أعطي الشفاعة وهو الشافع 
المشفع -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال وا أ 
لنبيه -كَلِةِ- وأنا أطلب مما أعطاه الله» «أطلبه» أي: أطلب النبي عليه الصَّلاةٌ 
وَالسّلام» والطلب هنا أن يكون النبي عَلَيّهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام شفيعا له يوم القيامة 
وهذا عبادة والتجاء» والالتجاء لا يكون إلا لله والشفاعة ملكه -سبْحَانة وَتَعَالى-؛ 
فقوله (أَطَلْبُُ مما أَعْطَاهُ الله) أي: أطلب النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامء وهذا الطلب 
منه عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلام والتوجه إليه والالتجاء إليه في هذا الباب عبادة هي حق لله 


i‏ مِمًا س الله يعني هذا شيء أعطاه الله -سبحانة 7 نه وَتَعَالى- 


ا 


MATE EDO E E‏ ل) فبم يُجاب؟ قال -رَجمَه الله 


(۱) رواه البخاري »)۳۳۰١(‏ ومسلم .)05١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۳۳٤۰٩(‏ ومسلم (۱۹۳). 


تغالى- فالبجواب: ( أن 18110102181 115 غ 15]) أعظاه الشفاعة قال عليه 
الصَّلاةوَالسّلام ((أعطيْتُ الشفاعة)) (وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا) أي: عما عبرت عنه بقولك 
(أَطَلْبْدُ وما أَعْطَاهُ الله) نهاك عن هذا في آي كثيرة» ہی فيها -سبحانۂ وَتَعَالى- عن 
دعاء غير الله وسؤال غير الله والالتجاء إلى غير الله ومن شفع له النبي عليه الصلاة 
وَالسّلام يوم القيامة فاز فوزاً عظيم] ونجا من عذاب الله وفاز بدخول الجنان» 
والفوز العظيم والنجاة من النار ودخول الجنة كل ذلكم بيد الله» فلا يطلب إلا 
من الله -شيحَانة وتعالىه» فقوله (وَآنَا أطُلثة يا أغْطَاةٌ ال هذا باطل ومتاقض 


للتوحيد» ومناقض للإخلاص الذي أمر أن يكون عليه العبد # وَأن مسجد لَه لا 
دعو مع آله مدا € [الجن:۱۸] # فل ادعو ايبن يَعَمَشُر من دونو [الإسراء: 5] 


وَمَنْ صل مِسِّن يَدَعُوأ مِن ذُونِ أله #[الأحقاف:5] والآيات في هذا الباب كثيرة؛ 
تقول (15) ابلق يكا ك8 1) ا ا وا اا 

قال: (وَتَهَاكَ عَنْ هَذَا) أي: عن هذا التوجه والطلب والالتجاء إلى غير الله 
-سُبْحَانة وَتَعَالى- فقال: لاملا تَرَُومََ الَو َا 4 و الها 4 جاءت نكرة في سياق 
النهي فأفادت العموم أي: أيّ أحد كان, لا ملكا مقرب ولا نبي مرسلا ولا ولي 
من الأولياء» لا تدعو مع الله أحداً؛ بل ليكن دعاؤك وتوجهك والتجاؤك إلى الله 
- سْبْحَانَةُ وَتَعَالى- وإذا كنت تريد شفاعته عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلام وترجو أن تكون 
ممن يشفع لهم عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلام فتفوز فوزاً عظيما فاطلبها من الله المالك» قل 
مخلص] موحداً ملتجتاً إلى الله: «اللهم شفع في نبيك» أو «اللهم اجعل نبيك شفيعا 
لي» أو «اجعلني ممن يشفع لهم نبيك كلها أو نحو هذه العبارات التي يكون فيها 


مووي gg‏ کک 
النبي عَلَيه 


الالبساء إلى الله ها وتكالى ولا قال شتا 


5 ر 


بالإخلاصء كما في حديث أبي هريرة ِب : «مَنْ قال لا إِلَهَ 
أو تفا وقول هذا القائل 7ا0 اطا ا أغطاة ا هذا مناقضة ااا 
الذي تنال به الشفاعة . 


کر چ ور رم 0 


قال: ( فلا تدعواً مم آله احا € [الجن:۱۸] فَإِذَا كُنْتَ تدعو الله أَنْ يُشفَع نه 
فيك فَأَطِعْهُ في قَولِه: قلا دَعوأ مم اله حا 4). 

(إِذَا كنت تدعو | لله) لعل المراد -كما قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه 
الل «إذا كنت ترجو الله أن يشفع نبيه فيك)» ترجوه أو تطمع أن يكون عليه الصلاة 
وَالسّلامِ شفيعاً فيك أي: يوم القيامة فأطعه» إذا كنت ترجو الله أو تطمع من الله 
-سْبْحَانةُ وَتَعَالى- أن يكون النبي يل شفيع] لك يوم القيامة فأطعه في قوله لفلا 
دعأ مم أله دا 4. الذي أعطى النبي يك الشفاعة هو الذي قال لك في القرآن « 
قلا َدَعوأ مَمَ َه أحدًا) فإذا كنت تريد أن يكون النبي ية شفيعاً لك يوم القيامة فلا 
تدعو مع الله أحداً؛ لأن الله نهاك عن ذلك وحرمه عليك وتوعد فاعله بأشد الوعيد 
وأشد العقاب فلا تدعو مع الله أحداً؛ بل أخلص الدعاء لله وني هذا الباب باب 


.)49( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز يباه «طلب الشفاعة إنما هو من الله» وأنت تأخذ 
بالأسبابء تتقي الله تؤمن به» توحده سبحانه» تترك الإشراك به» تجتهد ني ترك المعاصي» ومع 
هذا تقول: اللهم شفع في نبيك» اللهم شفع في عبادك الصالحين, اللهم شفع في أفراطي» ومع 
هذا كله مع الطاعة والاستقامة لا تدا بنشفسك وعملك» ولا تأمن» ولا تمن على الله» ولا تعجب 
بعملك..٤(شرح‏ كشف الشبهات» (ص”17). 


م 
الشفاعة أخلص أيضً الدعاء لله قل «اللهم» لا تقل «يا نبي الله» ولا تقل «يا ملائكة 
الله» ولا تقل «يا أولياء الله» ولا تقل «يا ولي فلان» أو اليا شيخ فلان»؛ إنما قل: «يا 
الله)» «اللهم)» «يا رب اجعلني ممن يشفع لهم نبيك وملائكتك» أو نحو ذلك» 
ولا تتوجه لغير الله -سبحَانة وَتَعَالى- بسؤال أو طلب لأن هذا مخالفة صريحة 
لما نباك الله عنه بقوله: فلا تَدَعُوأ ماه دا . هذا جواب من الشيخ -رَحمَة الله 
تَعَالى- على هذه الشبهة وهو كاف في كشفها. 

ثم زاد -رَحِمَهُ الله تَعَالى- جواب آخرء قال: (وَأَيْضِ]) أي: أيض] في الجواب 
على هذه الشبهة نفسها يقالك (فَإِنَّ الشَّمَاعَةَ أَعْطِيها غَيْرُ البّي كله) أي: دلت 
الدلائل في الكتاب والسنة على أن غير النبي عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلام أعطي الشفاعة» 
مثل الملائكة ل وکر ين مي فى السَموتٍ لا مدن سَفَعَتُمٌ سا إل من بعر أن يأو 
أله لمن يساء ويَرْضحَ € [النجم:77]» وأيضاً الأفراط يشفعون» وقرّط الإنسان من 
يموت من ولده صغيراً فيسبقه إلى الدار الآخرة» يشفع لوالديه؛ الأفراط يشفعون. 
قال: (قَصَحّ أن المَلائِكَة يَمْفَعُونَ وَالأَكرَاطَ يَشْمَعُونَ وَالأَوْلياء يَشْفَعُونًَ): من كان 
مؤمنا تقيا من أولياء الله -سبحانه وَتَعَالى- فإنه يشفع يوم القيامة» قال: (مَصَحَّ أن 


و 


اللاك يَمْمَعُونَ وَالأَفْرَاطَ يَشَْعُونَ وَالأَوْلياء يَشْفَعُونَ أَتَُولُ: إن الله أَعْطَاهُمُ 
السَمَاعَة فَأَطْلَبُها مِنْهُمْ؟) إذا قلت له هذه الكلمة هو بين أمرين: 

إما أن يقول: لاء لا أطلبها منهم» مع أنهم أعطوا الشفاعة لا أطلبها منهم؛ بل 
أطلبها من الله» فحينئذ ناقض نفسه وظهر فساد مذهبه من خلال كلامه وتناقضه. 


وإما أن يقول: بل أطلبها منهم أي: من الملائكة ومن الأفراط ومن الأولياءء 


ا 


مويجعي سج 
ويكون بهذا دخل في الشرك من أوسع أبوابه والعياذ بالله. 

قال: (َإِنْ قُلْتَ هذا رَجَعْتَ إلى عِبادة الصَّالِحينَ الي ذَكرها الله في كتابه) يعني 
إن قلت آنا أطلبها منهم أي: أطلبها من الملائكة والأولياء ومن الأفراط» ألتجئ إلى 
هؤلاء كلهم في طلبهاء رجعت إلى عبادة الصالحين وشرك الأولين شبراًشبراً» ذراع 
ذراعاًء التي ذكرها الله -تَبَارَكَ وَتَعالى- في كتابه» أي في مثل قوله # وَيَحَبُدُوت 
من دوب او ما لا يرشم ولا نهر ویقولوت هلولا شفعوتاعند ألو * 
[يونس:18] يعبدون من دون الله أي: يلتجئون إلى غير الله ممن لا يملك لهم ضراً 
ولا نفعا؛ فالولي ومن فوقه ومن دونه لا يملك لأحد ضراً ولا نفع ولا موتا ولا 


جا ولا شور و لهذ ولا نارا ر لا ناا ولك قفالا ملك اله ن دلت كله 
ملك الله -جل وعلا-؛ فمن طلبها من الأولياء ومن الملائكة طلبها ممن لا يملك 
TS‏ إلى عبادة الصالحين التي 
كان عليها المشركون الأول: قال: (قإن قَلْتَ هَذا) أي: إن قلت آنا أطلبها منهم 
و ا او لاحن آي ون قُلْتَ: لک بطل قَوْلُكَ: 
. اھ 

دا يجاب به على مله لشي لاجو كثرة ول الب عل ال 
وَالسَّلامِ لفاطمة بنته تا : ويا قَاطِمَة با بنت مُحَمَدٍ سني مَاشِنْتِ من مالي لا أَغْنِى 
عَنْكِ مِنَّ اللو شَيْعًا)27. 


ويجاب عنها أيضاً بقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامِ للرجل الذي قال: «يا 


(۱) رواه البخاري (71/07)» ومسلم .)3١5(‏ 


رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة»)» فعن ربيعة ن كب الأشكيت: قل كنت 


4 


أبيث مَعّ رَسُولٍ الله كَل انيه بِوَضُوئِهِ وَحَاجتهِ فَقَالَ ِي: «سَلّ) ققلتٌ: اسا َلك 
مُرَاقَقتَكَ في الْجَنَة. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) قَلْتٌ: هو ذَاكَ قَالَ: ١كَأَعن‏ عَلَى تَفْسِكَ 

ا 

أي لله» إذا كنت تريد مرافقتي للجنة أكثر من السجود لله» وعندما يسجد لله 
يطلب من؟ عندما يضع جبهته لله ساجداً وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
فالذي يريد مرافقة النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام في الجنة عليه أن يكثر من السجود لله 
-ويْخ- أي تسجد له متذللاً له خاضع] داعي طالب منه -سُبْحَانةُ وَتَعَالى-» أرشده 
عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلام إلى الطريق. 


باح والح يواح لر عاج 
ST FS FS 03‏ يلد 


(۱) رواه مسلم (589). 


190 


[المتن] 
قال المؤلف تيذثه: «كَإنْ 
إلى الصَّالِحَينَ لَيْسَ بِشِرْك. كَل لَه ذا كُنْتَ م قر أن اله حرم الشَّرْك أَعْظمَ من تَحْريم 


له 


چ E‏ 2 
قال آثالا اش ك بال لله سيا حاشًا وکل وَلَكِنَّ الالْتجَاءً 


عن 


A 


ج 


الزّناء وَُقِرٌ أن الله لايَغْفِرُةُ؛ قَمَا هذا الَّذِي حَرَّمَه اله وَذّكر أنه لا يَغْفِره؟ فَإِنَُّ لايذري. 


مو کن و 


قل لَه 0 ؛؟ كف يُحَرّمُ ال عَلَيْكَ هذ 
ر ف 265 


ESET‏ نا تعْرفة؟ أنظن أن الله لله بحر مه ولا ينه ا؟). 


ثم ذكر الله تعالى هذه الشبهة لهؤلاء (فَِنْقَالَ :آنا لا شرك بال شَيْن)) يعني نفى 
عن نفسه الوقوع في الشرك كله (لا شرك بالله غَيْنَا) هذه نكرة تفيد العموم في قوله 
(شَيْع))؛ فإذا نفى عن نفسه الشرك (قَالَ :نّا لا شرك با شَين)) أبراً من الشرك 
ومن أن أكون من أهل الشرك أو أكون من المشركين (لا أشرك باللو ْنَا بحاش 
َكل حاشا أن أكون من أهل الشرك وكلاء أي: لست منهم ولا على طريقتهم» 
(وَلَكِنَّ الالْيَجَاءَ إلى الصَالِحينَ لَيْسَ بِشِرْكِ) لا أَعَدَ هذا شركاء أنا لا أشرك وأرى 
أن الشرك محرم» حرمه الله وأن الله يعاقب عليه يوم القيامة أشد العقوبة» مُقر بذلك 
وأنا لست من آهل الشرك (وَلَكِنَّ الالْتِجَاءَ إلى الصَالِحينَ لَيْسَ بِشِرْكِ) الالتجاء 
أي: اللجوء إليهم طلبً وتذللاً وطمع ورجاءً ورغبة» يلجأ إليهم في نوائبه وني 
حاجاته؛ بل بلغ الحال ببعض هؤلاء في باب الالتجاء أنه عند الشدائد والكربات» 
لا يلجأ إلا إلى غير الله» ممن تعود الالتجاء إليهم في رخائه وسرّائه» فصار الحال 
عنده سواء في الشدة والرخاء والسراء والضراء لا يلجأ إلا إلى غير الله» وبعضهم 


يلجا إلى الله ويلجأ أيض] إلى غير الله» وقد كان المشركون الأول في مثل هذه الحال 
لا يلجؤون إلا إلى الله فإن قال (وَلَكِنَ الالْتِسَاءَ إلى الصَالِحِينَ لَيْسَ بِشرْكٍ)» الآن 
أخرج هو من الشرك ما هو داخل فيه» وما هو نوع من أنواعه فكيف تعالج هذه 
المشكلة؟ يقول لك: الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك؟ سواء قال لك الالتجاء 
إلى الصالحين ليس بشرك أو قال لك الدعاء ليس بشرك أو قال لك الذبح ليس 
بشرك أو أخرج لك نوع من أنواع الشرك من الشرك» فكيف تكون المعالجة لذلك؟ 
قال -رَحِمَةُ لله تعالى-: (َقَل لَه :إا كُنْتَ تقر أن الله حَرّمَ الشّرْكَ أعْظمَ مين تَخْريم 
الزنا تقر أن الله لايَغْفِرٌُ) حرّم الشرك أعظم من تحريم الزنا لأنه أشد المحرمات: 
ولهذا في القرآن والسنة في باب النواهي يعدم الأشد تحريماً على ما دونه في الحرمة 


سج سا 2 = 25 و مه 5 فى و 
رر ع 2 ا ا 


كما في قوله -سُبْحَانةُ وَتَعَالى-: $ لا يجَمَلَ مَمَ أ كه ل زرا E‏ 


[الإسراء:؟١]‏ ثم بعدها بآيات قال: # ولا قرا أل € [الإسراء:۳۲] كما في 


ا 
عرس رک اخ اس ف یچس جا روس و 
2 8 


قوله تعالى ودين لا يدعو مم آله لها ءاخر ولا يعَمُلُونَ لتس الت حرم الله 
إلا بلحي وكا رو € [الفرقان:1۸]؛ ففي باب النواهي في القرآن يُقدّم الأشد 
والأخطرء وهكذا في السنة: «اجْتَِبُوا السَبْمَ الْمُوبمَاتِ بدأ بالشرك ثم ذكر بقية 
المحرمات ومنها رمي المحصنات؛ أيضاً في باب الأوامر يبدا بالأمر بالتوحيد. 
فالتوحيد أعظم شيء أمر الله به والشرك أعظم شيء هى الله -تَبَارَكَ وَتَعالى- عنه 
فهو أشدء أشد حرمة من الزنا ومن القتل ومن عموم المحرمات ولهذا قال الله 


5 بردي سلس 


-سبحانة وَتَعَالى-: إت انرك لظام عظِيمٌ € [لقمان:7١]‏ وقال: # وَمَنَ 


(۱) رواه البخاري (71/17)) ومسلم (84). 


3 لفطك a‏ 2 / 
RN,‏ 
192 می اس 
6 6ے ی کے 


ا 


3 > 2ه وي ےر ەت و کو ت فر روء 2 
أضل ممن يَدَعَوأ من دون أله من لا ستجيب له إل يور القيلمة وهم عن دعايهم 


2 
+ ميري 
ا 


د علفِلونَ 
ودا حشر الاش کاو طم أعدَاء واوا ادعوم كَفرِينَ ل * [الأحقاف ]٠:١‏ وهذا 
أمر ربما بعض العوام أو الجهال لا يدركه أو لا يستشعره؛ ولهذا يُذكر أن أحد أهل 
العلم أراد أن يمتحن فهم الناس للتوحيد ومكانته» فذكر لهم حال رجل اعتدى 
على بيت وانتهك عرض امرأة في البيت» ومارس معها الفاحشة ووصف لهم هذه 
الحال فضجٌ من حوله مستنكرين» في يوم آخر ذكر لهم حال رجل بنى بيت وأراد 
أن يسكنه فقيل له: لكي تحفظ وتوقى في بيتك اذبح لك شاة أو دجاجة للجن أو 
شيعا من هذا القبيل من أعمال أهل الشرك في التقرب إلى غير الله» فما رأى عليهم 
استنكاراً؛ فبعض الناس ربما يجهل ذلك وربما بعضهم لا يستشعر ذلك» يعني 
يتغيّظ لرؤية فاحشة لزنا وتغيظه في محله؛ ولكن لا يتغييظ لحصول الشرك الذي هو 
أعظم العدوان وأظلم الظلم وأكبر الإجرام. 

قال 79 أن Jl a OEY O‏ لوقي لقره 


1211 


يد يعفر مادو ذلك لمن هسام € [النساء:58] أي: من مات على ذلك» أي: على 


قروا لَه ناز جهنم لا شتی يهم فووا ولا عمف E E‏ 
جح ىكل فور 14فاطر:7] يقول له الشيخ: (إدا كُنْتَ تقر أن لله حَرَم الشَّركَ 
أَعْظمَ من تَحريم الرّناء وَنْقرٌ أن الله لا يَغْفرُهُ قَمَا هذا الَّذِي حرَمَة اله؟) ما هو الشرك 
الذي حرمه الله؟ عرّفه لي» بين لي حقيقته (قَمَا هذا الَّذِي حَرّمه الله وَدَكَرَ لَه لا 


ا ت 


2 لماذا قال الشيخ -رحمه الله- (فَإِنَهُ لايَدْرِي)؟ وقالها قبل أن 


يَسمّع الجواب؛ لأن قوله المسبق: أنا لا أشرك بالله» والالتجاء لغير الله ليس بشرك 
هذا يدل دلالة واضحة أنه لا يدري ما هو الشرك» ولهذا قال -رَحِمَهُ الله تَعَالى-: 
(فإنه لا يدري) لأنه لو كان يدري ويعرف حقيقة الشرك لما قال تلك المقالة» ولهذا 


إذا قلت له عرّف لي الشرك سترى أنه إما لا يجيب بشيء»؛ يعني سيقول لك هذه 
العبارة بلفظها «لا أدري» أو «لا أعرف)»» أو يجيب بأجوبة خاطئة من جنس جوابه 
الأول؛ قال: (مَإِنَهُ لا يَدْرِي) يعني لا يدري» ستكتشف أنه لا يعرف الجوابء قال 
(فَإنَهُ لايَدْرِي) أي: لا يدري ما هو الشرك» وقد قيل قديما «کيف يتقي من لا يدري 
ما يتقي)"' الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ ولهذا قوله السابق هو فرع عن 
عدم معرفته بالشرك وبحقيقة الشركء قال: (فَإنه نه لايَدري). 

قال: (فقل لَه :كيف تبرّئٌ نَفْسَكَ مِنَّ الشَّرْك وَأَنْتَ لا تَعْرفهُ؟) لاحظ أنك من 
أجل أن تقول له هذه الكلمة (كَيِفَ تبرّئ تَفْسَكٌ من السك وَأَنْتَ لا تَعرِفُ؟) ربما 
قبلها تمر ببعض المحاورات معه» حسب حال الرجل؛ لأنه إما أنه سيقول لك 
«لا أدري» مباشرة أو «لا أعرف» أو أنه سيبداً يخوض في تعريفات خاطئة للشرك» 
فماذا ستصنع؟ تبين له الخطأ في كل مرة يُعرّف الشرك تبين له الخطأ وتستدل له 
ل ا 
برف الشرك» فحيشل تقول ل هذه الكل 5 تباي اك الك واک له 


ثرا يه رئ نَفْسَكَ مِنَ الشّرّكِ) الذي حرّمه الله وأخبر أنه لا يغفره وأنت 


لا تعرفه في ضوء الدلائل من الكتاب والسنة» وعندما تتكلم في تعريفه تتكلم بفكر 


.)"١١/۹( «حلية الأولياء»‎ )١( 


و 


الس 3 


وَالسَّلام ف (كَيفَ تئ تقك من الشزك وأنت لاتعرفة). 

(كَبْفَ يحرم الله عَلَيْكَ هَذَا وَيَذْكُرُ أنه لا يَغْفِرُه وَلا تَسْأَلٌ عَنْهُ ولا تعْرفة؟) 
هذه مشكلة أهل الضلالء حرم الله عليهم الشرك؛ فقاموا وتوا بالعبادة ولم يسألوا 
ولم يعرفواء ولهذا ترى كثير من هؤلاء إذا سمع آيات الشرك ينفر منها ويرى نفسه 
ليس من أهلهاء ليس من أهل هذه الخصال؛ لكن لما كان لا يعرف الشرك وحقيقته 
وقع فيه» ولهذا قال عمر - وَليَكه-: ١إِنَمَا‏ تنْقَضُ عَرَى السام عَرْوَة عرو داتعا 
في الإشلام مَنْ لا يَعْرِفٌ الْجَاهلية» وأعظم الجاهلية الشرك بالله -سُبْحَانةُ 
وَتَعَالى-» لهذا من لا يعرف الشرك يقع فيه» لهذا قيل: 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومنلا يعرف الشر من الناس يقع فيه 


1 


و 


SS‏ #وَكَدلِكَ فصل 
الات وَلتَسَيَِِّينَ سيل الْمْجْرمِينَ نَ 4 [الأنعام:١٠]‏ إذا استبانت سبيل المجرمين كان 
لای اع و اا لال ن ار ی ا وة 
يشعرونولا يدرون. 

قال: (وَلاَ تَسُأل عَنْهُ ولا تَعْرِفُ)» قل مثل هذا أيض] في حال كثير من الناس في 
المحرمات الأخرى. حرّم الله -يْك- الربا وباع كثير من الناس واشترى ولم يسأل 
ولم يعرف الرباء وحرم الله -5ك- أكل مال اليتيم فأكل ولم يسأل» وحرم أموراً 
عديدة فتعامل بها ولم يسأل. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۳۰۱)» و«الفوائد» (ص .)١٠١9‏ 


ب کی ا 


لله عَلَيْكَ هَذَا ودر أَنَهُ لا يفره ولا تسأل عَنْهُ ولا تعرفة؟ 
اظن أن الله يُحَرّمُهُ ولا ينه ؟) هذا الكلام عظيم جدا: (أَنَظْنٌ 
ولا يبينة آتا؟) أي: يترك أمر بيانه لعقول الناس والآراء والأفهام» يتركه دون 
بيان؟ حاشا وكلاء فالله -5ق- أمرنا بالتوحيد وبيّنه ونهانا عن الشرك وينه بينه 
في كتابه في آي كثيرة من القرآن» اقرأ في بيان الشرك قول الله -سُبْحَانةُ وَتَعَالى-: 
لفلا مَدَعوأْ مع أله مدا 4 [الجن: ۱۸]ء هذا بيان للشرك» فلا َدَعُوأ مم أله أحدًا 
4 لأن دعاء غير الله شرك أيضاً اقرأ # وَمَنَ اَل مِمَّن يَدَعُوأْ ِن ذُونِ اه مَن أ 
E TO‏ 


بصادت م كفرنَ ©4[ الأحقاف:٦١٠]ء‏ واقرأ أيضاً قول الله -سُبْحَانهُ وَتَعَالى- 
# ومن يَدَعٌ مح له لھا ءاخر لا برهان له به فَإِنمَا جسابه: عند رید نہ لا ي فَيعُ 
كمرك [المؤمنون: 01١١7‏ ومن ينع مم أنه ها ءَاحَرَ 4 دعاء غير الله هذا 


5 ۶ ع اھ E‏ هد و اعت وى و ون کے عير ان اناس تخي 
شرك أيض] اقرأ قوله: فل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وعیای وَمَمَاقِ رہ رب الاين © 
لا سرك 4 [الأنعام1772:177] فمن جعل شيعا من ذلك لغير الله اتخذه شريكا 


وو 


٠‏ شر ر رط 
ن الله يحرمه 


| 


مع الله» والشرك هو تسوية غير الله بالله» في شيء من خصائصه أو حقوقه -سَبّحَانهُ 
وَتَعَالى-» والعبادة حق لله وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فمن سوّى غير الله بالله في هذا الحق أعني العبادة, 
فقد اتخذه شريك] مع الله» من دعا غير الله أو التجاً إلى غير الله أو استعاذ بغير الله 
أو توكل على غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله واتخذ الأنداد 
والشركاء مع الله -سبْحَانةُ وَتَعَالى-. 


9 ص 5 75 اسن 
CO‏ _ عم 8 4 4 
تانج را أذ O ESF‏ 007 
والبيان أن بيان الشرك ومعرفة عم ل الكتاب والسنة» كذلك بيان 
التوحيد وبيان المحرمات يُرجع فيها لمعرفة حدودها إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصَّلاةٌ وَالسّلام؛ فإن الله - سُبْحَانة وَتَعَالى- لا يحرم عليه أمراً ويتركه دون أن يبيله . 
عَنْ سَلْمَانَ الفارسي د قَالَ: قِيل لَهُ: قد قڏ عَلَمَكُمْ يكم ڀا کل شَيْءٍ حَتَى حت 
الْخِرَاءةَ فَالَ: فَقَالَ: أجل «لَقَدَ تهات أن تَسْتَقَبلَ الْقِبْلةَ لِعَائْط أو بَوْلِء أو أَنْ سلجي 


آ اث ا يو ا کد اد 00 
بِاليَمِينِ» و أن نستنجي باقل من ثلاثة حجَار» وان تشتنجي برَجيع أو بعَظْم» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث (ومُحَالُ مَعَ 
3 لوهم كل شيء لهم ذه مقع في الذي - ورذ تفت - أن ير تيف م 
َهُ بيد هم وَيَحْتقِدُوئَهُ في فُلُوبِهِمْ في رَبَّهِمْ وَمَعْبُودِهِمْ رَبّ الْعَالَمِينَ الّذِي 


و ا 


مَعْرقَُهُ غَايَة الْمَعَارفٍ وَعِبَادتَُ شرف الْمَقَاصِدٍ وَالْوْصُولُ إلَيْه عَاية الْمَطّالب». 

فمحال هذاء توحيد رب العالمين أعظم شيء في الدين» فمحال أن يكون علّم 
الأمة كل شيء الآداب والأخلاق والتعاملات ودقائق الأمور بيّنها مفصلة صلوات 
الله وسلامه عليه ثم يترك التوحيد الذي هو أعظم شيء في الدين دون بيان» هذا 
محالء فالتوحيد بين في الكتاب والسنة أتم بيان وأيض] الشرك بين وعرفت حقيقته 


في الكتاب والسنة أتم بيان» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة. 


.)۲٣۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۷ /٠( «الفتوى الحموية الكبرى» (ص۱۷۸)» و«مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


مم کات صا 
[المتن! 


قال المؤلف يياه : «فإن قال: الشرك عِبَادَةٌ الأضتا وحن م عبد الأضْنَام. 


قل له مامَمْتى عِبَادَة الاصتا م؟ أَنَظنُ أَنَّهُمْ N CEN OT ET‏ 
تلق وََرْرْقُ ودر مر مَنْ دعَاها؟ كَهَدَا بكنة الفرآن. 

وإِنْ قالّ: هو من قَصَدَ حب أَوْ حجرأ أو َه على َب أو عَيْرِ يَذْعُونَ ذَلِكَ 
ولحو ل يمون نه بجنا إلى اللو ری ویم ع ال پیر گید وفطينا ر گیو. 

ا وَكذا هُوَ فِعْلَكُمْ عند عِنْدَ الأحْجَار والأبنية الَذِي عَلى القَبُورِ وَغَيْرهاء 
هذا كر آنَِّعلَهُم هذا هو عِبَادةُ الاصتا وهو المطُلُوبٌ. 

وثقال له أنض: قَوْلُكَ: لشرد عا الأضتام هل مرا أن شرك مخصٌوص 
بهَذاء وَأَنَّ الاعْتِمَادَ على الصَّالِحِينَ امم لابَدْخُلُ في ذَّلِكَ؟ 

هذا یرد ماد كرا في كِتَابهِمِنْ كُفْرِمَنْتَحلَقَ على الملائكة أَوْعِيسَى أو الصَّالِحِينَ. 
َلابدٌ آنْ بُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ في عِبَادة اللو أحَداً مِن الصَّالِحِينَ فهذا هُوَ الشَّرْكُ 
المَذْكُورٌ في القرْآنء وَهَذَّا مُوَ المَطْلُوبُ. 


E 3‏ عو iE‏ م ن 
اد 1 ر 5 4 يي َك 
:وما الشرك بالله؟ فسّره لى 
OE‏ ا د ب ق عر 
فإن قال: هو عِبادَة الأضتام 
روه ا 2 


فقل: وما عِبَادة الأضتام؟ فَسّرْهَا لي. 


4 


فان قال: آنا لا ا إلا الله وححده. 


فَقلّ: ا ا دة اللو وحده ؟ سر 
e‏ 
وَإنْ لَم يَحْرِفهُ نكف يَدَعِي سينا وَهُوَ لا يعرفة؟ 


0 


r‏ بغیر ر مَعتَاه يَيَنْتَ لَه الآيَاتِ الوَاضِحَاتٍ فى مَعْنَى الشرك بالله وَعِبِادَةٍ 


1 عو يه ار or‏ 007 وا و عي و e‏ 
الأؤثان؛ َه لَّذِي يَفْعَلُونّه في هذا الرَمَانِ بين وَأَنْ عِبَادَةَ الله وَحَدَهُ لا شريك له هى 


2 5 


الي يرون عَلَيَْاوَيصِيِحُونَ فيه كَمَاصَاحَ إِخْوَانُهُم حَيْتْ قَالوا : # جملا لَه إِلَهَا 
0 هذا تيء عَحَابُ # [ص: 0]). 
ثم ذكر -رَحِمَهُ الله تعالى- هذه الشبهة الأخرى لهؤلاءء قال: (فإن قَالَ: السك 

اة الصا وحن لا تَعْبْدُ الأَضْنَامٌ) الشيخ كذث وهو يعدد هذه الشبهات لهم 
قد سمعها أو سمع كثيراً منها من هؤلاء وناقشهم فيها وأقام عليهم -رَحمة الله- 
الحجة» وحال هؤلاء كالغريقء يُقال أن الغريق يتمسك بكل شىء حتى بالقشة» 
يتمسك بما لا متمسك به ويتعلق بما لا متعلق به» وإنما محاولة للنجاة من الغرق 
أو التخلص من الآمر الذي هو فيه» وهذه حال هؤلاء يتخبطون في باب الاحتجاج 
ومس ت ا ادو افد اما أعا لست ك 

واقرأ في هذا المعنى قول الله -سبحانة وَتَعَالى- # مَل الت اتَخَدُوأ من 
و 2 ر ع سابد ع ار و وكاو ها ين 
دوف الله Ean ١‏ الت ادت بيتا وإن ا الحيت لمك ا 
لڪوت oy‏ 
الله؛ فمثل المُشرك مثل العنكبوت» ومثل من اتخذه نداً مع الله -تبارك وَتَعَالى- 


كمثل بيت العنکبوت» وبيت العنكبوت -كما لا يخفى- لا يق حراً ولا برداً ولا 
يق من عدو ولا يق من مطر» وهو بيت واه» متهالك ضعيف» أوهى البيوت» فمثل 
الذي يتعلق بغير الله التجاءً ورجاءً وطمعا مثل العنكبوت اتخذت بيتاء ثم إن من 
حكمة الله -سَبْحَانة وَتَعَالى- أن العنكبوت وبيتها موجودة في كل مكان» حتى 
الأماكن التي تقصد ليُعبد أهلها أو تعبد من دون الله فيها بيت العنكبوت وتوجد 
العنكبوت» لهذا أقول لو أنه هؤلاء الذين يذهبون إلى تلك الأماكن يلتفتون إلى 


الأركان والزوايا يرون العنكبوت التي تصف حالهم وحال من تعلقوا بهم # مَل 
ابوت ادوا ألمت اث ا ل ان عدن 110 
اوه الوت لدت الْسَِكَبْوتٍِ 4؛ فالمشرك المتعلق بغير الله -تبارك وَتَعالى- 
يتخبط ويتعلق بكل شيء في تقرير باطله» صاحب الحق إذا أراد أن يستدل تجده 
يحسب للاستدلال آلف حساب ويتتبه ويراعي» إذا أراد أن يذكر حديثا يتأكدء 
أما الذي يتعلق بغير الله» ما عنده مشكلة تسمع منه ولا يبالي» تسمع منه أن يقول 
لك: النبي بي قال: «القبور ترياق المجربين» أو يقول النبي كَلَِةِ قال: «لو أحسن 
أحدكم ظنه بحجر نفعه)» وقالوا ذلك» لهذا الإمام ابن القيم كاه لما بِيّن ضعف 
هذا الحديث» أنه موضوع ومكذوب عن النبي عليه الصلاة وَالسّلام؛ قال: «وأمثال 
هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت على 
أشباههم من الجهال الضلال»» ولهذا لا يبال هؤلاء بأن يضعوا حديثاً أو يستدلوا 


بموضوع مكذوب عن رسول الله أو يلفقوا مناما أو خبراً أو قصة أو تجربة أو غير 


.)75١6 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


هل سم 
ذلك من الأشياء التي يوردونها مستدلين بها في تقرير هذا الباطل. 


ووک 


قال: (فَإِنْ قَالَ: السك عبادة الأضتام» و وَتَحْنٌّ لا عبد الأَضْنَامَ» فقل لَهُ: ما مَعْنَى 
عِبَادةِ الأضْنَام؟ أَنَظُنٌ أَنَّهُمْ) أي: الذين كانوا يعبدون الأصنام (يَْتَقَدُونَ أن يَلْكَ 
الات و اجار تفال وق و آم غاا عل تعد ذلك ؟ يا 
القرآن) يعني القرآن و في مواضع عديدة وذكر بعضها الشيخ -رَحمَه الله 
تَعَالى- فيما سبق أن المشركين لم يكونوا يعتقدون في الأصنام ذلك» أي: أنها 
تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت» لا يعتقدون فيها ذلك؛ بل يقولون الخالق الرازق 
المنعم المتصرف هو الله -سبْحَانةُ وَتَعَالى- » قل له (فَهَدَا 1 بهُ القزآن). 


(وَإِنْ قال) في بيان حققة حقيقة عبادة الأصنام (إِن قال هومن قصد ية ا 


ل 


أو بيه على قَبْرِ أَوْ غَيْرِه Trip‏ اورت إِنَّه يقر يَقَرّينا إلى الله 
زُلْقَى» وَيَدْهَعُ الله عَنَا ببر كته ويُعْطِينا ببرَكَتِه) إن قال لك ذلك» وهذا هو فعلاً الذي 
كان يفعله المشركون الآولء كانوا يقصدون الخشبة أو الحجر أو البناء الذي على 
القبر أو غيره» يدعون ذلك ويعكفون عنده ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى 
الله زلفى لوریت ادوا ين دونو أَوَليآ ما عبد ھم إلا لبون ل الہ رل 4 
[ الزمر:۳]ء (وَيَدْهَمُ الله عتا بره أو يُعْطِينا ببركته) إن قال لك ذلك (قَقَل له: 
ما هذا عمل المشركين الذي أنكره ه الله عليهم في القرآن وذمهم عليه أشد 
الذم وتوعدهم عليه أشد الوعيدء (فقل: صَدَفْتَ» وَهَذا هُوَ فِعْلَكُمْ عِنْدَ الأَحجَارٍ 
والأبنية الي عَلى القَبُورِ وَعَيْرهاء فَهّذا قر أن فِعْلَهُم هَذَا هُوَ عِبَادَةٌ الأَضْنَامء وهو 
الوللوي» ا لدي ا ا 


4 م نے 
هو فعل عبّاد الأصنام عند الأصنام وهو المطلوب. 

قال ويقال له أيض): (قَوْلُكَ: الشَّرْكُ عِبَادَةٌ الأَصتام») هذا جواب آخر غير 
الجواب الأول» إذا قال: (الشَّرْكُ عِبَادَةٌ الأَضْنَام)» قل: هل اك أن ا 
مخصوصٌ بهّذا) آي: لا يكون شرکا إلا إذا كان توجه لصنم؟ لا يكون شرك 
إذا توجه إلى مَلَكء إلى كوكب. إلى نبي» إلى ولي» هذا لا يكون من الشرك؟ 
يعني الشرك محصور في عبادة الأصنام؟ (مَل مُرَادُكَ أن ارك مخصُوصٌ بهذا) 
أي: لا يتجاوزه ولا يتعداه؟ (وَأنَّ الاعْتِمَادَ عَلى الصَّالِحِينَ وَدُعَاءَهُمْ لا يذل في 
ذَلِكَ؟ قَهذا يَرْدهُ ما ذَكَرَ لله في تابه مِنْ کُر مَنْ تعلق على الملائكَة أَوْ عِيسَى أَوٍ 
الصَّالِحَينَ)» وسبق أن ذكر الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى- الآيات الدالة في ذلك. 

(فَلايْدَ أن يقر لَكَ أن مَنْ شرك في عِبَادةِ الله أحَداً مِن الصَالِحِينَ فهذا هُوَ الشَّرْكُ 
الا 

ولاحظ أن الشيخ -رَحِمَة الله- في كشفه للشبهات» وهذا نبهت عليه وسأؤكد 
عليه في كشفه للشبهات» مرتبط كلياً بالقرآن والسنة» ودائم يكشف الشبه بالآيات 
والقرآن» بكلام الله. 

قال: (فَلاُدَ اَن يقر لَك أن مَنْ أَشْرَكَ في عبَادة لله أَحداً ِن الصَّالِحِينَ فهذا هُوَ 
الشرك المد كور ف المَرَآنَء وَعَذَا هر المطلوت) أي: أنه ينين أن من غبد نما أو 
عبد ولي أو عبد ملك أو عبد نبي كل ذلك شرك بالله وهذا فيه بيان لبطلان قوله: 
(الشّرْكَ عِبَادَةٌ الأَضتام). 


وبهذا يكون الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى- كشف هذه الشبهة وبيّن بطلانها من 


ثم قال مخضا ما سبق: (ويسة التشالة) آي: حاضل. الآجوية المتقدفة 
وخلاصتها (أنَهُ إذا قال: ئا لا شرك باش قل :وما الشَّرْكُ بالله؟ قَسّرْهُ ِي) إن 
قال لك: أنا لا أشرك بالله قل له: فسر لي الشرك. 

(فَإِنْ قالّ: هُوَ عِبَادَةُ الأضتام. فَقل له: وما عِبَادَةُ الضْنام؟ فَسَّرْهَا ِي) فسر لي 
عبادة الأصنام؛ إن قال لك عبادة الأصنام أن يُعتقد في الأصنام أا تخلق وترزق» 
قل له: لم يكن المشركون الأول يعتقدون في الأصنام ذلك» هذا أمر يكذبه القرآن» 
وإن قال: عبادة الأصنام هو جعلها واسطة بين العابد وبين ¿ الله تقربه إلى الله زلفى» 
يرجو بركتهاء فقل له: هذا هو نفس الممارسة التي يمارسها من يعبد الأولياء 
الالح 


الكزعان. إن ثال: E‏ ايل ودس قا ما من عادو الله وعحده 


ع 


لا شريك له؟ فَسَّرْهَا ِي) فهذه ثلاثة أمور قد يقولها وتطلب منه تفسيرهاء وأخطاء 
هؤلاء وانحرافاتهم مبنية على جهلهم بهذه الحقائق» لا يعرف حقيقة الشرك ولا 
يعرف حقيقة عبادة الأصنام ولا يعرف أيضاً حقيقة إخلاص العبادة لله -تبارك 
وَتَعالى-. 

قال الشيخ ناه : (قإن قي َسّرَها بما بيه القرآن فَهُوَ المَطَلُوبُ) يعني هذه الأشياء 
بما بينه القرآن فهو مطلوب» وماذا تصنع حر حينئل؟ إذا فسرها لك بما بينه القرآن ؟ 
توضح له أن الحال التي يمارسها تخالف القرآن وتخالف الآيات التي استدل بها 
من القرآن الكريم 


عو و e‏ 5 0 5 ا ا لخن اه یی سے اقل عبر ورج 3 
(وَإنَ لم يَعْرِفةُ) يعني لم يعرف هذه الأشياء (فَكيْف يدعي سينا وهو لأَيَعْرفة؟) 


وإ قر ذلك بير نتا بيك بينته لَهُ) تلخص لك أن الخصم إذا قلت»فسره لي» 
أي: فسر لي الشرك أو فسر لي العبادة أو فسر لي معنى (لا أعبد إلا الله)» لا يخلو 
من ثلاث حالات كما بين لك الشيخ» لا يخلو في تفسيره لها من ثلاث حالات: 

إما أن يفسرها بتفسير صحيح مطابق للقرآن» هذا هو المطلوب» فإن فسرها 
تفسيراً صحيح] مطابقا للقرآن حينئذ تبيّن له أن الحال التي يمارسها تناقض ذلك. 

الحالة الثانية: أن يفسر ذلك بغير معناهاء يعني يفسرها ب بمعنى آخر» فماذا عليك 
في هذه الحال؟ قال: بَيّنتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان. 

والحالة الثالثة: أن يقول لك: لا أدري أو لا أعلم أو لا أعرف؛ فأيضاً تبين له 
وتعرقهحقيةة ذلك من خلال الات الواضحات: 

قال ریه وتيك د بتي ار بار مر بكرم 
مَعْتاة بت لَهُ الآيّاتِ الوَاضِحَاتٍ في مَعْنَى الشّركُ بالله وَعِبادَةِ الأؤثان نه الّذِي 
يَفْعَلُونَ في هذا الزَّمَانِ بِعيْيِه ون اة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه هي الى كرون 
عَلينَا). 

الخصوم ينكرون على أهل التوحيد من جهات عديدة: مثلا يقولون ينكرون 
الشفاعة أو ينتقصون الأولياء» أو يقولون لا يعرفون مكانة الصالحين أو جاههم 
عند الله أو غير ذلك من أنواع الكلام الذي يقصدون به التشنيع على أهل الحق. 

قال: 


سر کت 4 
(وَأَنَّ اة الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ هي التي يُدْكِرُونَ عَلَيْنَا وَيصِيحُونَ فيها گمَا 

صَاح إِخْوَائُهُم حَيْتْ قَالوا: « اسملا إِلَهًا ودا دا َء اب € [ص: 

4]) المشركون الأول لما قال لهم النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام: ((قولوا لا إله إلا 

الله تفلحوا))ء قالوا: # اة إلها وان هدا ءاب )؛ بل بلغ حالهم 


كين ت رھچم 24 د ج ا 


إلى ما ذكره الله ٭ وانطاقالماڈ متهم أ امشو وَأسيرُوأ ع ءال ھکر ن ا َء راد 4 
تصن ]رايس o‏ لبان اي 1 
وام مض ار A‏ كمي التي * [الفرقان: 47 ] 
أي: لولا ننا كنا متحلين بالصبر وإلا كاد ليضلنا عن الآلهة. 

قال: يصيحون علينا كما صاح الأولون في إنكار التوحيد # أَجَمَلَلآَفَةَ إِلَهَا 


ا ن لين 


چ عط ت 5 ع 
واحدا إن هذا 0 2 4 هذا إنكار للتوحيد.وأيضاً هؤلاء لما يتعلقون بغير الله 


من الأولياء والصالحين وغيرهم ويُّكر عليهم فيصيحون» هذا إنكار للتوحيد 
ومنافحة ومدافعة عن الشرك بالله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالى-. 


4 
4 
4 
4 
4 


مم شج كن غات جهو 2 -» 
[المتن] 

قال المؤلف يَرْلَنْهُ: «فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما 

كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل أن عبد القادر ولا غيره ابن الله 

و الو اة أن ةالو لد إلى الل تعالی كقر سدق لقال الله تعالى : کن هو انه اد 

اه ألصَكمَدُ © 4 [الإخلا ص(107١)]والأحد:‏ الذي لا نظير لهوالصمد: 

المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورةثم قال 

تعالى: #لَمْ رد وَلَمَ يُولَدَ آ) 4 [الإخلاص: ۳] فمن جحد هذا فقد كفر 

ولو لم يجحد أول السورةوقال الله تعالى: َد آله من ول وما ڪات معد 


چ آ آ a‏ لديو بروج عوك وو 


نا ذا لذبل لک یما خی ولعلا بعض ھم عل بض سبلن آلو عمايصفوت 4 


- 


[الموسدية 45 ل ل N‏ 


ع عر كر چ 2 1 2 OI‏ ر A2‏ ا ر ا قرت سس 2 ر ےم 
# وجعلوا يِه شركاء الجن وحلقهم وفوا له ين وبتلت يعبر علو سيه که تعد 


ا E‏ 
ففرق بين الكفرينوالدليل على هذا أيضًا أن الذين كفروا بدعاء اللآت مع كونه 
رجلاً صالحّالم يجعلوه ابن الله» والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك 
وكذلك العلماء أيضًا وجميع المذاهب الأربعة» يذكرون في باب حكم المرتد 
أن المسلم إذا زعم أن لله ولدّا فهو مرتد» وإن أشرك بالله فهو مرتد. فيفرقون بين 
النوعين» وهذا في غاية الوضوح» وإن قال: #ألآ إت وريه أل لا حو عه 
ولاه رو 24 » فقل : هذا هو الحق ولكن لا يُعبدون» ونحن لا ننكر إلا عبادتهم 
مع الله وإشراكهم معه. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم» 


مووي ل | 
ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات» ودين الله وسط بين طرفين» 
وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين». 

[الشرح] 

ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب ناه هذه الشبهة التي يثيرها المشبّه و المراد 
بالمشبه: أي الذي يثير الشبهات التي يناقض بها التوحيد» ويخالف فيها أو بها الحق 
والهديقال: «فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما كفروا لما 
قالوا الملائكة بنات الله) إن قال -أي المشبّه- الذي يبرر لأعماله الشركية وأفعاله 
الكفرية» ويقرر أن ما يعمله من الشرك لا تتنزل عليه آي القرآن التي نزلت في ذم 
المشركينبحمله شرك المشركين وتكفير الله -تبارك وتعالى- لهم لآنهم ادعوا 
لله الولد وأن الملائكة بنات الله» وأن الله -سبحانه وتعالى- إنما كفرهم بذلك 
لارا ی ا اي اا لالم کر عاك الماك 
والأنبياء» أي: لم يكن كفرهم وشركهم لكونهم دعوا الملائكة والأنبياء» وإنما 
كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله و«إنما» هذه من أدوات الحصرء وقوله: (إنما 
كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله»» حصر بكلامه هذا الكفر في هذا الجانب وحدهء 
وهو أن الذي يكفر إنما هو من يدعي لله الولدأو يقول الملائكة بنات الله» أو عزير 
ابن الله» أو المسيح ابن الله» قال: «وإنما كفروا -أي المشركون الأوّل- لما قالوا 
الملائكة بنات الله» أي: أن هذا هو الأمر الذي كفروا به» ونحن لم نقل ذلكقال: 
«ونحن لم نقل أن عبد القادر ولا غيره ابن لله)» قال: «لم نقل أن عبد القادر» لأنهم 


يعبدون عبد القادر الذي هو الجيلانيفيعبدونه من دون الله» ويذبحون له وينذرون 


ويستغيثون به» وإليه يلتجؤون بالملمات والحاجات والنوازل والطلبات» فيقول: 
«نحن لم نقل أن عبد القادر ولا غيره» أي: من الأولياء والصالحين ومن ندعوهم 
من دون اللهلم نقل أغهم أبناء الله» فإذن يعني مرادهم بذلك أن الآيات التي نزلت 
في ذم المشركين» وتقبيح أفعالهم وصنائعهم لا تتنزل عليناء لأن المشركين يقولون 
بأن الملائكة بنات الله» ونحن لا نقول ذلك فيمن ندعوهم أو نسألهم» فهذه شبهة 
ربما أثارها بعض المشبّهة من هؤلاء؛ فما الجواب؟ قال -رحمه الله-: «فالجواب» 
وأجاب عن هذه الشبهة بأربعة بأربعة أجوبة مسددة» كل واحد منها كاف في كشف 
هذه الشبهة وبيان بطلانها: 
الجواب الأول: قال: «أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل» أي 

حد ذاته كفر مستقل» والكفر أنواع» وأفراد الكفر كثيرة» ومن قال إن لله ولدًا سواء 
الملاتكة أو عزيرًا أو عيسى أو غير هؤلاء» هذا في حد ذاته كفر باللهقال: «نسبة 
الولد إلى الله كفر مستقلء قال الله تعالى: فل هو آله کد Ù‏ الله ألصَمَد 
))1 الإخلاص: ۲١‏ ]ء والأحد الذي لا نظير له» الأحد أي: المُتوحد بصفات 
الجمال ونعوت الكمال» فليس له شبيه ولا مثال» «والصمد: المقصود ني الحوائج» 
أي: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وطلباتهاء فتفزع إليه وتبتهل إليه وتلتجئ 
SOG‏ ل یرد 
وموکد © وک یکی ل فوا لحد ©4 [الإخلاص آثم قال -أي الله 
جل وعلا-: َم زد وَلَمّ يُوَلَدَ 4 [الإحلاص:۳]ء «فمن جحد هذا فقد كفر 
ولو لم يجحد أول السورة» إذن من جحد أول السورة أن الله أحد صمدفهذا كفر 


هل سم شک 5 
مستقل» ومن جحد آخر السورة: لم يزد ولم بود IS‏ 
فيه نقض لدعوى هؤلاء أن الكفر إنما في ادعاء الولد ونسبة الولد إلى الله والقول 
بأن الملائكة بنات الله» فالشيخ يقول: من جحد أول السورة الأحد الصمدء وأثبت 
آخرهالم يلد ولم يولد» يكون بذلك كافرًا مع أنه لم ينسب الولد إلى الله -تبارك 
وتعالى-؛ فهذا تقرير منه -رحمه الله- في رد هذه الشبهة ببيان أن نسبة الولد إلى 
الله -تبارك وتعالى- هذا بحد ذاته كفر مستقل» وما جاء في أول السورة أيضًا كفر 

-الجواب الثاني على هذه الشبهة؛ قال يَرْيَنْهُ: «وقال الله تعالى: # ما تخد 
من وی وما ڪات مع من لم > [المؤمنون: »)]4١‏ ذكر الله -عرٌ وجل - شيئين 
نفاهما ونزه نفسه عنهما -جل وعز- قال: ما تمد آله من ویر ومن ادعى لله 
الولد فقد كفر #وماكات ممه من إِلَنهِ 4 ومن ادعى أن مع الله إِلهَ آخر فقد كفرء 
وهذا فيه إبطال لدعوى هذا المدعي بأن الكفر إنما هو في ادعاء الولدء لأن الله 
ذكر شيئين أو نوعين فرق بينهماء قال: # ما تخد أله ِن ور E‏ 
ود سبك كم احق دكا بهم عل بن سحن لل عا بصت »* 
[المؤمنون:١14].‏ «ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرا مستقلا» فرق بين 
النوعينفرق بين ادعاء الولد أن الله اتخذ ولدَاوبين ادعاء أن الله معه إِلهَ آخرفهذان 
الكفران أو أمران فرق الله -سبحانه وتعالى- بينهماء وهذا فيه بيان لبطلان دعوى 
من ادعى أن الكفر إنما هو في ادعاء اتخاذ الله -جل وعلا- الولد«وقال تعالى: 


Ke 1‏ 1 ترو ري ابن .. :ين ا 0 


[1° لجن وحلقهم وفوا له بين وب بِعَيْرِ عِأر * [ الأنعام:‎ IP Red 
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م نے 
ففرق بين كفرين» قال اث#: «ففرق بين الكفرين »فرق بين نسبة الولد إلى الله -جل 
وعلا-» وأيضًا ادعاء أن مع الله -جل وعلا- شريكاء فإذن الوجه الأول الذي ذكره 
الشيخ -رحمه الله- وقرره هو بيان أن ادعاء الولد هذا كفر مستقلالوجه الثاني: 
أن الله -عرٌ وجل- في عدد من آي القرآن فرق بين الأمريناتخاذ الشركاء مع الله 
يدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم وينذر لهم» وبين نسبة الولد إلى الله -سبحانه 
قال على ذلك راقو الأول N‏ افا ود 
مل إل € [المؤمنون:١‏ 5]ففرق فيها بين الأمرين» والثانية: # وَجَعَلُوا بو شر لبن 
ومهم هذا نوع من الكفر #وَحَرَكُوأ له بين وَبَتَنتٍ بعر عِلّوِ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 

هذا نوع آخر من الكفرء فرق الله -عز وجل- بينه وبين النوع الأول» فهذا 
الجواب الثاني على هذه الشبهة. 

-الجواب الثالث؛ قال -رحمه الله-: «والدليل على هذا أيضًا أن الذين كفروا 
بدعاء اللآت مع كونه رجلاً صالحالم يجعلوه ابن الله» فالله -جل وعلا- كفر 
انون هرا الات وعروى a‏ 
20 اک اکرو انق © ك إا يسمه ضبزک © 4 [النجم:9١-77]‏ فهؤلاء 
الذين عدوا اللات من دوت اه ,وللت رجحل كان معروفا بالذل والأحضان 
والصدقة» كان يلت العجين للحجاج» ويحرص على إكرامهم واستضافتهم 
والإحسان إليهم» فلما مات صنعوا له حجرّاء وقيل نفس الحجر الذي كان يلت 
عليه السويق عبدوه من دون الله فقول القائل: «إنما كفر أولئك بكوخهم نسبوا الولد 
إلى الله وقالوا الملائكة بنات الله)» هل هؤلاء الذين كفرهم الله -عزٌ وجل- بعبادة 


و هملسم 
اللات هل ادعووا أن اللات ابن ؟ أبنًا ما قالوا ذلك» لكن كثرهم الله أن عبدوه 
مع الله» وصرفوا له ما لا يُصرف إلا لله -سبحانه وتعالى- فهذا وجه ثالث للجواب 
على هذه الشبهة» قال: «آن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحًا لم 
يجعلوه ابتا لله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك -أي ابتا أو أبناء لله- 
-الوجه الرابع في الجواب على هذه الشبهة: 

قال يَدْلَنْهُ: «وكذلك العلماء أيضاء وجميع المذاهب الأربعة يذكرون ني باب: 
(حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد». 


فيفرقون بين النوعين» يعني من ادعى لله الولد ارتد بذلك» ومن أشرك مع الله غيره 


ارتد بذلك» ومن أعطى غير الله من خصائص الله -عز وجل- في ربوبيته أوأسماته 


ارتد بذلك» يذكرون أمورًا 
كثيرة يرتد بها الإنسان وينتقض بها إسلامه» ولم يحصروها في نسبة الولد أو 
دعوى اتخاذ الله الولد» فلم يحصروها في ذلك» فهذه وجوه أربعة ذكرها -رحمه 
الله تعالى- في إبطال هذه الشبهة» قال: «وهذا في غاية الوضوح» أي: أن وضوحه 
وضوحًا بيتا في إبطال هذه الشبهة» وكشف زيفها. 

قال يناه : «وإن قال» -وهذا أمر آخر- انتهى الجواب على الشبهة الأولى. 

«وإن قال: 3 الا إت وليك آله ا حو عليه ولا هُمْ روت 14 أي: إذا 
تلا هذه الآية مستدلاً بتلاوته لها على أن الآية تدل على أن للأولياء مكانة عند الله 
ومنزلة» وهذا كاف في تسويغ اللجوء إليهم» والالتجاء إليهم ودعائهم لمكانتهم 


وصفاته ارتد بذلك» ومن سب الله أو دينه أو نبيه 2 


مم ل مع مايق 
العظيمة عند الله ومنزلتهم العلية» وربما أيضًا قالوا: أتنكرون فضل الأولياء ومكانة 
الأولياء وقدر الآولياء وجاه الأولياء؟! فهذه الآية مما يستدلون بها ويتلونها في تقرير 
الشرك والعياذ بالله» وأَعْظِم به من إثم؛ أن يتلى كلام الله -جل وعلا- ليقرر به 
الشركء أن يتلى كلام الله -تبارك وتعالى- ليستدل به على الشرك الذي هو أظلم 
الظلم وأكبر الموبقات. 
قال يَيَْنُْ: «فقل هذا هو الحق» فالمسلم لا يُنكر فضل الأولياء ومكانة الأولياء 
هذا حقء وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» نفى سبحانه عنهم 
الخوف والحزن» وإذا جمع بين الخوف والحزن في موضع واحد, كان تعلق الحزن 
في الأشياء الماضية والخوف في الأمور المستقبلة» يعني لا تحزن أو لا حزن عليهم 
فيما فارقوه ولا خوف عليهم مما هم ملاقوه. 
«قال: ©# الا إرك أوَلَك آله لا حو عليه اهم يروت 9 اليرت 
ءامنواً وڪاو يتقو )€ [يونس :1177-77 ولهذا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية كه استدلالاً هذه الآية الكريمة: َكَل مَنْ كَانَ مُؤْمِئَا َي كان لله َل“ أي : 
أن ولاية الله -عز وجل- إنما تنال بالإيمان والتقوى, والإيمان والتقوى إذا جمع 
بينهما فإن المراد بالإيمان: فعل الأوامر والطاعات والقيام بالعبادات» والتقوى 
اجتناب النواهي والمحرمات» فالإيمان يتناول التوحيد والإقرار بأمور الإيمان» 
وأيضًا يتناول فعل الطاعات» والتقوى تتناول اجتناب النواهي والمحرمات» فدلت 
الآية أن أولياء الله هم آهل الإيمان والتقوىء الذين يطيعون الله بفعل أوامره ويتقون 


.)۲۲٤ /۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


موت م 
ما نهاهم عنه وحرمه عليهم -سبحانه وتعالى-. 

ولما كان عند القوم انحراف في هذا الباب وشّطَط فيه أصبحت الولاية تطلق 
على من لا يُعرّف لا بإيمان ولا بتقوى» تطلق على من يضيع الأوامر ويرتكب 
المحرماتء ويُدَّعَى فيه أنه من أولياء الله» وكل هذا الباطل -أعني ترك الأوامر 
رفل المسرماكد أطلق على أفيهايد آعم أولياء نه زعا أن هذا الترك هومن 
كراماتهم! وهذا من أعجب العجب» يمارسون فعل المحرم وترك الطاعة تحت 
باب الكرامة؛ وهذا قد يعجب له من يسمعه» لكن مثلاً -والأمثلة على ذلك في 
واقعهم كثيرة- مثلاً في باب ترك العبادة» يقولون: الولي مكانته وكرامته عند الله ألا 
يطوف بالبيت بل البيت هو الذي يطوف به!» وهذا مقرر في كثير من كتب هؤ لاء 
حتى كتب لأناس معاصرين» هنا الكعبة هي التي تطوف به» كرامته ومكانته عند الله 
الكعبة هي التي تطوف به. ولا يطوف بالبيت» سيد الأولياء وسيّد ولد آدم طاف 
مرات وكرات بالبيت ذليلً خاضعًا لله -سبحانه وتعالى- منكسرًا لجنابه؛ يقول: 
EE E EE EGU‏ السار 2 وهؤلاء 
يقولون الولي مقامه أكبر من أن يطوف بالبيت» بل البيت هو الذي يطوف به» ولهذا 
في أحد كتب الفقه المشهورة عقدت مسألة في كتاب الصلاة مبنية على هذه الخرافة» 
قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس ؟ قال لأهل العلم في 
هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يصلون إلى مكانها الأصلي ولآن متابعة الكعبة إلى أين ذهبت هذا 
أمر غير مستطاع» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


ذكعلومو TE‏ 
والقول الثاني اام اكا عا وکوت ربت ن اها 
إلى أفريقياء وإن كانت في الهند فالصلاة إلى الهند وهكذا يتابعونا في كل فرض» 
قولان قال في المسألة» هذا مبني على خرافة هؤلاء وضلالهم فيما يعتقدونهم في 
الأولياء» فلاحظ أن ترك الطاعة والذل لله -سبحانه وتعالى- أدخل تحت نوع 
من الكرامة للولي» وأيضًا ما يدّعونه للأولياء أنهم يصلون إلى مرحلة تسقط عنهم 
التكاليف» ويتلون في ذلك قول الله -تعالى- e‏ عن أنه الفيرك 4 
[الحجر:44] يعني إذا وصل إلى درجة اليقين» واليقين يفسرونه في مراتب السلوك 
عندهم» إذا وصلوها توقفوا لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي لله طاعة لآنه من أولياء 
الله» وني باب ترك النواهي أيضًا يمارسون النواهي والمعاصي والمحرمات باسم 
الولاية» ومن ذلكم الزنا والفواحش» يمارسونها باسم الولاية» وقرأت عن هؤلاء 
في كتب الأخبار القديمة وسمعته من بعض الناس في زماننا هذاء موجود في بعض 
المناطق يقولون أن المُريد -التلميذ الذي عند الشيخ- المدعى فيه الولاية» ليلة 
زواجه يأتي بزوجته إلى الولي» ويطلب من الشيخ أن يخلو بها وأن يفتض بكارتها 
بنفسه» من أجل البركة والنسل فتدخل عند الشيخ ويزني بها الزنا الذي حرمه الله 
-جل وعلا- ويفتض بكارتها ثم تخرج من عنده» ثم يرتمي هذا التلميذ على قدمي 
الشيخ يقبلهاء يشكره على هذا الإحسان العظيم!» لأنه زنا بزوجته وافتض بكارتهاء 
انتهاك الأعراض وأكل لأموال الناس بالباطل» تحت اسم الكرامة والولاية وترك 
للطاعات والعبادات وفعل للفجور والمنكرات وكل ذلك يدخلونه تحت كرامة 
الأولياء» وأن هؤلاء أولياء الله. 


ا ا أو هؤلاء وتلا الآية: yp‏ ا 4 
حَوَفٌ عليه ولا هم رورت )» تقول له أولياء الله المقصودون 


بهذه الآية لا من يعنيهم هؤلاء من المُبطِلة» لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
كما أخبر الله» وهم 8 الي ءامو كاذ يقو * كما نعتهم الله -سبحانه 
وتعالى - بذلك ووصفهم» قل له: نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
هذا حق ثُقِر بذلك لكن لا يُعبدون» يعني مهما علت مكانة الشخص في الدين 
سي ال ا ا 
أنكر النبي ج © ماهو دون ذلك» أنكر ألفاظًا لم تقصد حقائقهاء ءَ عن ابن عباس 
قف أن لاقل اين کہ ما کا ال نت كَل له تين لة: اتی ال 
علا بل ما شاء الله وَحَدَه ». 

قال يكلّثة: 2ولكن لا بُعبدون» لأن العبادة حق لله ##وما أسروا إلا يدوا آله علوي 
لهأل € [البينة:0] 


بيد ضح سر 


#وَأَعبدُوأ آله ولا روا پو سيا * [النساء:7 7]» # وأن المسجد ينه فلا دعو 


رو 2 


جر و 5 دو وسر 


مَأ احا € [الجن:۱۸] #وَقَضَئ ريك ألا عبد لإي € [الإسراء:؟]. 

فالعبادة حق لله -جل وعلا- لا شريك له فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
قال ى2: «(ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله نحن لا ننكر مكانة الأولياء ولا 

ننكر فضل الأولياء ولا ننكر أيضًا كرامات الأولياء» لكن ننكر عبادتهم مع الله أن 


.)179( رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۳۹)» و حسّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة»‎ )١( 


RG 
كما يدعى الله ويستغاث به» قال: «ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه‎ 
-أي جعلهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى- وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم‎ 
والإقرار بكراماتهم» فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم» وهنا‎ 
يشير -رحمه الله تعالى- إلى الوسطية التي عليها أهل السنة في الأولياء بين الغلو‎ 
والجفاء» الغلو طَرّفٌ سلكه من رفع الأولياء فوق منازلهم» فأعطاهم من الخصائص‎ 
والحقوق ما ليس إلا لله -تبارك وتعالى-» والجفاء فيمن أنكر مقام الأولياء وقدر‎ 
الأولياء وحق الأولياء وفضل الأولياء» وجفا في حق الأولياء» والوسط قَوامٌ بين‎ 
ذلك ولهذا قرر -رحمه الله- الوسطية بقوله:«نحن لا ننكر إلا عبادتهم» لأن‎ 
عبادتهم غلوء واتخاذهم شركاء مع الله غلو في الآولياء» «وإلا فالواجب عليك‎ 
حبهم واتباعهم والإقرار بکراماتهم»» حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم تركه‎ 
جفاء» فعقيدة أهل السنة في هذا الباب وسط بين الغلو والجفاءء الغلو ممن رفع‎ 
الأولياء فوق أقدارهم ومنازلهم» وأعطاهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا‎ 
لله» والجفاء من جحد فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم.‎ 

قال يَدْلنُْ: «ولا يجحد كرامات الأولياء إلا آهل البدع ودين الله وسط بين 
طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين»» لاحظنا الوسطية عند أهل السنة 
في الأولياء» أيضًا الوسطية عند أهل السنة في كرامات الأولياء» كرامات الأولياء 
الناس فيها أقسامٌ ثلاثة: 

قسم غلوا في الكرامة» غلوًا شنيعًا وأشرت إلى شيء من نماذح الغلو في كرامات 


موی | 
الأولياء حيث عد بعضهم من كرامات الأولياء ترك طاعة الله وفعل ما حرم الله هذا 
غلو. 

وقسم جفا في باب الكرامة فجحدهاء وأنكرها مثل المعتزلة جحدوا كرامات 
الأولياء وأنكروهاء وهذا جفاء والحق قوام بين ذلك» أن نثبت للأولياء الكرامة 
يذو غلو ولا حفاء0©, 


قال: «ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات» ودين الله وسط 
بين طرفين» طرف الغلو وطرف الجفاء وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا 
إفراطهاء 9 وكدلك جلت أَمَهَ وَسَطا * [البقرة: 57 .]١‏ 

«وهدى بين ضلالتين» أي: ضلالة من غلا وضلالة من جفا. 

«وحق بين باطلين» أي: باطل المُمْرطين والمُفرٌ طين» وبهذه يكون -رحمه الله- 
ذكر هذه الشبهة وأجاب عليها. 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «ألقيت محاضرة قبل قرابة 
خمسة عشرة سنة بعنوان: كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء» وذكرت فيها نماذج كثيرة من 
إسفاف الطُرّقِية والمُبطلة في هذا الباب» وما يزعمون أنه من كرامات الأولياء» ركام من الأباطيل 
وأنواع الأضاليل كلها أدخلوها وزجوا بها ني باب كرامات الأولياء» حتى فعل الفواحش كما 
آشرت» وهذا يذكرونه في كتب الكرامات» أشياء من أسوء ما يكون وأشنع ما يكون وأقبح ما 
يكون» ونقلت نقول كثيرة من كتبهم موثقة). 


[المتن]: 

قال المؤلف #يََائة: «فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
الناس عليه فاعلم أن شرك الأوّلين أخف من شرك آهل زماننا بأمرين أحدهما أن 
الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء 
وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء؛ كما قال -تعالى-:#وَإِدًا مَسَكُم اضر ف لخر 
صل من دمو إلا ایا ا کیک إل آل عرض وان لاضن كَنُورًا 4 [الإسراء:30] 


ا ا ي 


< Tet کے کے‎ o العامة . بجا ی اه‎ » e 
وقال تعالى: # فل أرءيتكم إن أت' عذاب اله أو تك السّاعة أغير الَو ند‎ 


سم م ل ل Ey Oe‏ و ا 

کشم صددقيت ن بل یاه تدعونٌ شف ماتدعون اله إن شاه وتنسوت ما فشركون 
2 2 
1 


50 و ساسا ديو و 
سكن ضر دعا ريه ما د 


* [الأنعام:٠41-4]»‏ وقال تعالى: لدا مس 
ل ر 1 


ثم إذا حول نعَمة مَل سی ماکان يَدَعوأإِليّهِ من قبل وع یه أندادا ایل عن سیل 


> چ 
چ 


دمت يكرك قلا إِنَكَ مِنَ أَحَحَبِ لار 4 [الزمر:۸] ء وقوله تعالى: ‏ وإذا عشم 
5 رص ل سوه مه 2 عن حل ی عت ٠‏ 2 
مو كالظلل دَعَوا أله لصون له لين € [لقمان: ۳۲]ء فمن فهم هذه المسألة التي 
وضحها الله في كتابه» وهی أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 45 يدعون الله 
-تعالى- ويدعون غيره في الرخاء» وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده 
لاشريك له وينسون سادتهم» فتبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلينء 
ولكن أين من يَفْهّم قلبه هذه المسألة فهمًا جيدًا راسا والله المستعان. 

الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًا مقربین عند الله إما أنبياء وإما أولياء 
وإما ملائكة أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا مطيعة لله ليست عاصيةء وأهل زماننا 


هيه !هج 
يدعون مع الله ناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك» والذي يَعتقد في الصالح أو 
الذي لا يتعصي مثل الخشب والحجرء أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده 
ويُشهد به). 

[الشرح]: 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: «فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زمانناء الاعتقاد هو الشرك, الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلّم الناس عليه» فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين». 

قوله َة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد -يسمونه الاعتقاد- يعني 
الاعتقاد في الأولياء والاعتقاد في من لهم جاه أو مكانة أو نحو ذلك» ويقولون إن 


المتقرّب إلى الولي بالنذر أو الذبح أو نحو ذلك» كلما قوي اعتقاده فيه نفعًا ودفعًا 
ونحو ذلك» حصل له مطلوبه» ولهذا يبررون من لم يحصل مقصوده بدعاء الولي 
يقول هذا من ضعف اعتقادك في الولي!» وأن لو كان اعتقادك فيه كما ينبغي وكما 
يليق بمقام الولي لحصلت مقصودك. فيُسمّون هذا التعلق بالأولياء الاعتقادى 
يسمونه الاعتقاد وحقيقته الشرك بالله -325-» وصرف العبادة والذل والخضوع 
والرجاء والانكسار لغيره -سبحانه وتعالى- 

«فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي 
نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صِلَّى اللّه عليه وسلّم الناس عليهء فاعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين». شرك الأولين أي: المشركين الذين 


قاتلهم رسول الله 82 شرك هؤلاء أخف من شرك هؤلاء بأمرين» ويعني ذلك أن 
شرك الآخرين أغلظ من شرك أولائك بأمرين؛ «أحدهما: أن الأولين لا يشركون 
ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء» يعني في السعة واليسر 
والراحة والأمن والطمأنينة والصحة والعافية» في مثل هذه الحال يشركون يتخذون 
مع الله الشركاء من الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار وغير ذلك» «وأما في 
الشدة فيخلصون لله الدعاء»» يعني حال الشدة والكربات والدواهي العظام التي 
تنزل بهم ينسون ما يشركونء ولا تأي في أذهانهم أصلاً ينسونهم» بل لا يكون منهم 
إلا الإخلاصء 8 ڌا ركبو في الْمْكِ دعو أله لصي له أن هلما سهم إل 
لير لذا هم يركون € [العنكبوت ٠٠:‏ ]ء فشرك الأولين في الرخاء دون الشدة» لأن 
الشدّة حالهم فيها هو حال الإخلاص كما قال الله: # فا ركبو في ْمَك دعو 
لَه مخْصِيَ له أَلرِينَ 4 أي: لا يدعون معه آلهة أخرى ولا يتعلقون بغيره لصي 
له ِن 4 يعني دعاؤهم له خالصًا صافيًا لا يدعون معه غيره» وإذا نجوا نجاهم 
إلى البر يعودون إلى الشرك لفلا ن اكه ول الو لاع يترا ادال :كما قال 
تعالى: #وإدًا مسَكم لص في لحر 6 
لاسن كَفُورًا € [ الإسراء: ٩۷‏ ]) فقول الله تعالى: #وَإِدًا مم لصي فيلر € يعنى 

الشدة وعاينتم الغرق والموت صل من تَدَعُون إلا ياه » يعني يذهب عنكم وعن 
أفكاركم وعن عقولكم من تدعون إلا إياه #صّلَّ مَن تَدعُوَإِلَا يه هذا يفيد أنهم 
في حال الرخاء يدعون الله ويدعون غيره» لكنهم في حال الشدة والكربات يذهب 


عنهم كل من كانوا يدعونه من دون الله» ويخلصون الدعاء لله -سبحانه وتعالى-: 


صل من يَدَعُونَ إل TS‏ لير رضم ال کشر 4 ها هذا ذَكره الله 
-سبحانه وتعالى- بعد ذكره لمنه على عباده بنعمة الفلك. قال : « کہ الى یری 
لحكم القت ف الجر لِبَدنَخوأ من فَضِلِوء نهر 2 ين E‏ ناشم 
لر العراد هتا المشركيق واا سک الف ف ال 0 
کال أل عرض € يعني عدتم إلى الشرك والتعلق بغير الله واتخاذ الأنداد 
والشركاء» #اعرضی ون الاض ن كَفورًا )€ فانظر بیان الله -سبحانه وتعالى- 
لبطلان ما عليه هؤلاء وفساد عقائد هؤلاء بالتعلق بغير الله» قال: #وَإِدًا مَسَكُم الط 

ف بسر صل من بذعو إل یاه و كح ِل لي عرض وك كم عورا ل أَفَأمِنشُم 
أن حسف بكم جاب لر 4 يعني الآن أنتم نجوتم من الشدة التي عاينتموها في البحر 
ولجأتم إلى الله -سبحانه وتعالى- مخلصين فنجاكم إلى البر» ثم لما وصلتم إلى 
البر عدتم إلى الشركء تنادون غير الله وتستغيثون بغير الله وتصرفون العبادة لغير 
لله أفأمنتر أن يف بكم جَإنبَ لير 4 هذه العودة منكم إلى الشرك هل أمنتم أن 
يخسف بكم جانب البر مثل ما عاينتم موتا في البحرء ألا تخشون أن يأتيكم الموت 
وأنتم في البر؟ # أََاسسمْأن حسف بك جاب أل هذا نوع من العقوبة التي يتوقع 
أن تنزل ولا عاصم منها إلا الله -سبحانه- كما أنهم لاعاصم لهم من الغرق إلا الله 
-سبحانه وتعالى- قال: # آفامنتر أن یف بک جنب لر 4 أو -هذا أمر آخر في 
البر أيضًا- - او سل يڪم حَاصبًا ٿر لا يدوا لي وڪيا 4 حاصبًا أي: ريحا 
شديدة تحمل الحصباءء فتهلككم وأنتم في البر» هذان نوعان من الهلاك وأنواع 
الهلاك التي تكون على الناس في البر كثيرة جدًا ولكن هذان نوعان. 


س »ھچ 


مو 

ثم مر آخر ثالث: « اَم اننم أن يدك فيه تاره خْرّى ) [الإسراء:59] هل 
تأمنون أن يعيدكم تارة أخرى في البحر لحاجة من الحاجات ومقصد من المقاصد 
بود من E‏ نشم أن يجيي دك فيه تار لخر فرسل ع قاسقا من 
ارج 5 َيعْرِفَكُم يما اكفَرت م لا دو لک عتا به يِيصَا € [الإسراء:19]» فأنتم في 
حا إلى الله سات و هان حدق ال رالراب الاه أن المت كين الأول 
كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة» أما المشركون في الأزمنة المتأخرة يشركون 
في الحالين في الرخاء و الشدة» يشركون في الرخاء والشدة» ويتعلقون بالأولياء في 
الرخاء والشدة وإذا عاينوا الغرق في وسط البحر يهتف كل من هؤلاء بشيخه. 
الحقني يا فلان أدركني يا فلان» ولو كان معهم أبو جهل لخطّأهم وقال لهم هذا 
ا ل 
لصن له الِب 4 [العنكبوت ٠:‏ ففي الفلك أيضًا ب يستغيثون: يا شيخ فلان» 
O‏ ا 
بالأولياء» حتى في مثل هذه الحالات وحكوا لهم مسبقًا قصصًا وحكايات أن الولي 
إذا هتفت به وأنت في البحر خلصك من الشدة» ويروون في ذلك كرامات ولهذا في 
أحد كتب هؤلاء المشهورة في الكرامات» كتابًا مطبوع باسم «كرامات الأولياء» 
وعد نماذج كثيرة من كرامات الأولياء» قال في إحدى الكرامات في ترجمة رجل 
يقول: سيدنا -هكذا يقول: الشيخ علي- قال كان من كراماته أنه إذا جاءه رجل 
غريب عن البلدة» ومعه حماره قال له امسك لي رأسها حتى أفعل بها؛ يقول له 
الولي! يقول امسكلي رأسها حتى أفعل اء فإن أمسك رأسها ليفعل بها أصبح 


> 66662 
الغريب في حرج ناخ ی اا لهذا نشل بان و ا ان 
تتسمر في مكانها ما تمشي! هذا الآن مذكور في كرامات الأولياء» قالوا: إن الشيخ 
علي فعل ذلك» انظر الآن للكرامة التي تغرس في نفوس أولئك الشرك في الرخاء 
والشدة؛ قال إن الشيخ علي لما فعل بالحمارة» ما فعل بها من أجل الفاحشة! قالوا 
لاء في سفينة في البحر مخروقة فهو رَتَقَ فتق السفينة» لما فعل بالحمارة رتق الفتق 
الذي في السفينة» ونجا الناس الذين في السفينة من الغرق! الله أكبر يكبرون» ثم إذا 
ركبوا في السفينة يهتفون به حتى يفعل بحمارة أخرى فترتق السفينة وينجون من 
الغرق! مهازل ومصائب وكوارث وجناية على عقول العوام والجهال» فهذه جناية 
من أعظم الجنايات» ثم يمشي العوام والجهال في شرك عظيم وفي ضلال مبين 
بمثل هذه الحكايات الملفقة والقصص التي يروج به الباطل» فمثل هذه القصة 
وأمثالها هي التي تجعل هؤلاء يشركون في الرخاء وني الشدة» ولهذا مما قرأت 
أن شيخًا كان في سفينة» وعاينت السفينة الغرق -قرأتها في إحدى حواشى ي الكتب- 
ا Ee e‏ 
فلان» الحقني يا فلان» ما وجد منهم واحد يقول يا الله! فمد يديه ورفعها؛ قال يا 
الله يا رب أَغْرق أغرق! ما على السفينة من يعبدك! لأن ليس على ظهر السفينة من 
يعبدك كلهم يعبدون غيرك ويلتجؤون إلى غيرك» فإذن هذا شرك أغلظ من شرك 
المشركين» ومثل هؤلاء -كما قدّمت- لو كان معهم في السفينة أبو لهب أو أبو 
جهل أو غيرهم من أساطين الكفرء لأنكروا عليهم» قالوا لا هذا وقت إخلاص! 
ما فيه إلا الإخلاصء خلوا هؤلاء إذا خرجنا إلى البر أما الآن لاء أخلصواء # فَإدًا 


e 0‏ لير اث بي > 
[العتكبوت: 16] فإذن هذا يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك أولئك 
من هذه الناحية» والشيخ -رحمه الله- أورد جملة من الآيات تقرر ذلك بدأها ذه 
الآية من #سورة الإسراء» ثم قال يَْآَثْه: «وقوله: فز أَرَءَيْتَكُم إن تنك عَدَابُ 
وا أو تكم الساعة غير آلو تدعو دن شر صدِقن ) بَلَإِيَاهُ OEE‏ 
عون اد إن كا وود ما سرون OEE‏ 4% [الأنعام: .)]5٠‏ 

# بَلَإِيَاهُ ني أكم یی المشركو ت هله اللات لاتدمود ا 


إياه # بِلََِّاهُ نَعَو # أي : وحده دون شريك. ## بِلَإِيَّاهُ نت ياك ن عون اله 


2 


ت 


إا وتسوة ما € [الأنعام: ١‏ 4] #وتنسوت مَاحْسَرِكُونَ 4 يعني في الشدائد 
ينسى المشرك الأنداد والشركاء ويخلص لله -تبارك وتعالى- أما المتأخرين ففي 
الشدائد (لا ينسون ما يشركون) بل بهم يتعلقون وإليهم يلتجؤون وعليهم يتوكلون. 

قال يَدْلَْهُ: «وقال تعالى: #وَإدًا مس آلاشتن ضر دعاره, مُندبًا لَه © [الزمر:۸]). 

ع ير ل ا ل 
الله -سبحانه وتعالى- قال إلى قوله تعالى: لل تمت َكُمْركَ لا نك من صب 
آلتار € [الزمر: ۸] وأورد قول الله -تعالى-: # وإذا شيم مح اکل ا ا 
لصون له ألرينَ 4 وأيضًا قول الله: # فَإدًا ركبو فى الْفْزْكِ دعو أله لصن له اليس 
ّا سهم إلى لبر إِدَاهم سركي [العنكبوت: ]هذه كلها تقرر أن المشركين 
الأول كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة بخلاف هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء 
وني الشدة. 


د 


هسم 

قال يََاننه: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها لله في كتابه وهي أن المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم يدعون الله -تعالى- ويدعون غيره 
في الرخاء. وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وينسون 
ساداتهم فبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين»» الفرق بين شرك 
المتأخرين وشرك الأولين الذي يشير إليه الشيخ -رحمه الله- أن أولئك كانوا 
بر كرت قل ال ر خا دوق الف وهو لام فر كرد ق القند رال خاب وتام شك 
أن من يشرك في الشدة والرخاء أغلظ ممن يشرك في الرخاء دون الشدة» ولكن انظر 
ألم الشيخ -رحمه الله- وأسفه: «ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا جيدًا 
واا أين هو والله المستعان» فالشيخ -رحمه الله- يأسف لحالٍ يراها ويقرر 
لذلك نُصِحًا للناس ومعذرة إلى الله -سبحانه وتعالى- و بمثل هذا النصح العظيم 
هدى الله خلقاء وأخرجهم الله -سبحانه وتعالى- من الظلمات إلى النور ببركات 


هذه الدعوة الناصحة الصالحة لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. 


قال باه «الأمر الثاني: أن الأولين -يعني المشركين الأولين- يدعون مع الله 
أناسًا مُقَرّبين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة. أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا 
مطيعة لله ليست عاصية)» هذا شركهم وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق 
الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم -يعني في كتب الأخبار وفي كتب 
التراجم- هم أنفسهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة» مثل الذي 
يفعل بالحمارة هذا يعدّونه من كراماته ومن موجبات التعلق به من دون الله» واتخاذ 


مسيم 
قبره وثنًا يُعبد من دون الله» ولهذا يذكرون في تراجم من يتعلقون بهم أشياء عندما 
تقرأها أنت صاحب الحق الذي من الله عليك بالهداية تعرف أن هذا مُضِلء يعني 
يذكرون عن شخص قبره الآن من أكبر القبور التي تعبّد وتقصد ويذبح لها وينذرء 
يذكرون أنه ما كان يشهد للصلاة في الجماعة» وذكروا أيضًا في ترجمته أنه دخل مرة 
واحدة للمسجد وبال فيه» ويذكرون أشياء في ترجمته وأخبار ولما مات عملوا له 
قبة وضريحا! بالآلاف المؤلّفة يقصدون قبره» متعلقين وداعين وذابحين وإلى آخر 
ذلك» وكانوا يلقبونه أبو اللثامين السطوحيء أبو اللثامين قالوا أنه جلس تقريبًا اثنا 
عشر سنة فوق سطح البيت ما نزل أبدَاء بقي فوق السطح متلثما هذه كل المدة 
وقالوا: كان مُتلثما لحكمة» وهي أنه لو كشف وجهه لأحرق وجهه أو نور وجهه 
من يراه» ومثل الأمور هذه بدأ العوام يأتون قبره وضريحه زرافات ووحداناء حتى 
إث اعد اا الك كتابًا في مناقبه؛ قال: ولم ارج هذا الكتاب حتى أتيت قبره 
واستأذنته وأذن لي أن أطبع الكتاب! أشياء يعني مؤلمة ومؤسفة» والمسلم يحمد 
الله على العافية» فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق 
تفضيلاًء ولولا منة الله علينا هذه الهداية وهذا التوحيد وهذه الكتب التي نقرأها 
ونتعلمهاء لكان الآمر آخر لكن هذا فضل الله -سبحانه وتعالى-. 

«الأمر الثاني: أن الأولياء يدعون مع الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء 
وإما ملائكة أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا مطيعة لله ليست عاصيةء وأهل زماننا 
يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم» انتبه 
لقوله: (هم الذين يحكون عنهم) يعني ليس خصومهم الذين يحكون عنهم» ولكن 


و-22-هل سي کا 
الان رن ي اا خي قو اجون را را 2 السا وغير 
ذلك يحكونها عنهم في كتبهم هم» كتب الكرامات كتب الأولياء يحكون عنهم 
الزنا يحكون عنهم فعل الفواحش» يحكون عنهم تتبع المردان» يحكون عنهم 
فعل المحرمات ترك الصلاة ترك الطواف كل هذه يذكرونها في كتب الكرامات 
وفي مناقب الأولياء فانتبه لقوله -رحمه الله تعالى-: «الذين يحكون عنهم» ما قال 
نحكي أو يُحكى» قال (يحكون) أي: هؤلاء الذين يتعلقون مهم ويعتقدون فيهم» 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك» وكل هذه الأشياء 
التي تسمعها الزنا السرقة ترك الصلاة وأعمال أخرى منكرة أكثر من ذلك» كلها 
تذكر في مناقب الأولياء! وتذكر في كرامات الأولياء عند القوم» «وغير ذلك». 


قال يَرَبَنُ: «والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل شجرة أو حجر 
أهون ممّن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويُشهد به» وكل من الأمرين شرك 
لكن هذا أهون من هذاء وإلا كله شرك وكله موجب للنار وسخط الجبار» لكن 
هذا أهون من ذلك» والنفوس لها شيء من التعلق أو النفوس لها شيء من المحبة 
للصالحين والمعرفة لأقدار الصالحين» فربما أن الإنسان من هذا الباب مع سوء 
فهم وقلة علم وبصيرة» ربما عظّم الصالحين تعظيمًا لا يليق إلا بال لكن أن يعظم 
هؤلاء الفسقة الفجرة أهل الفواحش أهل المنكرات» ويُصرف لهم من الحقوق 
والخصائص ما ليس إلا لله -تبارك وتعالى- فهذا لا شك أن مثل هذا العمل أغلظ 
من شرك المشركين الأول» كل من الشركيْن غليظ» لكن هذا أغلظ من هذاء فإذن 
هذان أمران يتبين من خلالهما أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. 


ع 


وأمر ثالث: وهو أن المتقدمين شركهم في الألوهية» أما الربوبية وخصائص 
الربوبية لا يعطونها للآصنام ومن يعبدوهم لا يقولون عنها إنها تخلقء ولا يقولون 
ترزق» ولا يقولون تحيي ولا تميت ولا تدبر الأمرء لا يقولون ذلك» ولا يعطونها 
خصائص الله في أسمائه -تبارك وتعالى- وصفاته» والمشركون المتأخرون كما 
نهم يشركون في الألوهية أيضًا يشركون في الربوبية» ويعتقدون في الولي من التصرف 
والتديبر ما ليس إلا لله -تبارك وتعالى-» ولهذا أحد كبار المضلين المخرفين في 
عصرناء سمعته في شريط له يقول الولي يخلقء من قال لكم أن الذي لا يخلق 
إلا الله قال: الولي يخلقء قال والقرآن دل على ذلك! قال: #َتَبَارَكٌ الله أَحْسَنُ 

لقي € [المؤمنون:5١].‏ قال: هذا دليل على أنه فيه خالقين مع الله» وقال: 
أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأم» يستطيع ذلك ولكنهم لا يفعلون 
ذلك من أجل أن لا تختلط الأنساب» فقط لهذا وإلا فهم يستطيعون» ويذكرون 
في أحد كتب هؤلاء أن أحد الأولياء المزعومين كان متزوجًا من امرأة وصفوها 
بأها شريفة» وتزوج عليها امرأة فلاحة فقيرة» فغضبت الشريفة ليش ياخذ عليها 
فلاحة وهي لها مكانة وشريفة» فغضبت وطلبت الانفصال منه» وكانت حاملاً 
منه في الشهر السادس» قال لها إذا ما تتركين هذه المطالبة سوف أنقل الجنين من 
رحمك إلى رحم الزوجة الجديدة! فأبت قالوا فنقل الجنين يعني أمر الجنين أن 
ينتقل من رحمها إلى رحم الزوجة الجديدة وولدت الزوجة الجديدة بعد ثلاث 
شهور» ولدت الزوجة الجديدة الفلاحة بعد ثلاث شهورء هذه كلها أبو جهل 
لو سمعها ينكرهاء أبو جهل لو سمع هذا الكلام قال هذا منكر» ربما يقول لهم: 


و-228-هل دي 0 كن 
ترك كاج بغري دن اراک بها لك راان تالالد د #ولين 
سالتهم من َلَقَ لسوت لار قول اه 24 وقال سبحانه: وکین سَأَلتَهُم من 
حَلَمَهُم ليون اه € فهذا من الأمور التي تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ» وهذا 
الجاهل ما فهم الآية ولا فهم معنى دلالة هذا الاسم #أَلْتِقِينَ € وإلا لو كان يعرف 
معناه ويفهم دلالته لما قال هذا القول المنكرء القول الذي لم يصل إليه المشركون 
الأول» لأنهم ما كانوا يعتقدون مثل هذه العقائد في الأصنام والأوثان والأولياء ومن 


يدعونهم من دون الله. 

وأمروابع وهو: أن المشركين الأول كانوا يمرن مح ل إله إلا الله وأا تعن 
إخلاص العبادة لله» ولما قال لهم النبي 822 (قولوا لا إله الا الله تفلحوا) قالوا 
١‏ جملا لكيه إلَها ودا إن هذا لَه اب 4 [ص: 10 والمشركون المتأخرون لم 
يفهموا لا إله إلا الله» وإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله فسّروها في الربوبية فقط» 
قالوا معناها لا خالق إلا الله» أو لا رازق إلا الله أو لا مانع ولا معطي إلا الله فهذه 


وجوه أربعة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ. 


5 


2 
3 
2 
3 
وا 


[المتن! 


قال المؤلف كدئة:«إذَا تَحَقَّفْتَ أَنَّ الّذِينَ فَائَلَهُمْ رَسول الله يا اصح عُقُولا: 


ET چ‎ 


واف ڑکا یز كؤلاي افلم أن ولا شنهة بورذرتها نی ما أكزنا ووی ین 
os‏ و 3 

اعظم شبههم. اضغ سَمْعَكَ لِجوابهاء وَهِي أَنَّهُمْ يَقُولُوَ: ِل وم را 
لايَسْهَدونَ أَنْ له e‏ 


4 


2 
2 5 5 
القرآنَ وَيَحء 3o‏ < 


ن ود ونه خر وَنَحْنُّ نَشْهَدُ أن لآ إلَه إلا للك وَأَنَّ أن تكد محمد وَسُولُ الل 
o E‏ 2ه 7 

EE A RRS 
- أن لا خلافٌ ف بَيْنَ العُلّماءِ كلهم أن الرَّجُلَ إذا صَدَّقَ رَسُولٌ اللو - كلا‎ e 
- ف‎ 


في شَّْءٍ وَكَذْبَهُ في شي أ لذ ع رلم يذځل في الإسلام. وَكَذَلِكَ إذا آمَنَ ببَعْضٍ 


7 3 أ 
a‏ به مور ع o‏ 3 ا 
لقران وَجَحَد بعضه» کمن 


وَالصَّلاةٍ وَجَحَدَ وجُوبَ الزكاق 


م مه له 


با لض رم ار 


ER 

َا َم بنذ اس في رمن التي ل لحي ر 
للب جع تت کی تشاع إن جيل تك إن له ع عن الْمَلِِينَ 4 [آل 
عمران:/ا9] 


EY‏ بهذا كُلَهِ وَجَحَدَ بلبَْث كَمَرَ الإِجْمَاع عي قال 


2 رص ن و 


تعالى # إِنَّ الوت تکار باه ورسلو۔ ودوت أن EIS‏ ورسلٰوے 


روم 2 


عن عضر اد 2 ےھ < 0 
قولوت دومن د بخص سَعَض ون ڪفر عض وَيُرِيِدُونَ E‏ 525 | بين لك سا 


© کیک الگ ًا > الآية[النساء .]٠١١:٠١١‏ 


ر 


ذا گان الل تعالى قد صَرَّحَ ني كِتَابهِ: آن مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْض فهو كا 
حا رَالَتْ هَذِه الشُبْهَُ َه هي الي ذَكَرَهَا بَعْضُ آهل الأخْسَاء في كَِابهِ ال 
أرسل إِلَيْنَا'. 

[الشرح] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 5:[ة: (إذَا تَحَقَفْتَ أ 
سول الله وله صح عقولا واف شذكا من ولاب فَاعْلَْ أن لهؤلاء شبْهة 
ورو تها على ما ذَكَْنا وهي مِنْ أعْظَم شبَههِمْ فَأضْعْ سَمْحَكَ لِجَوابهًا)» لمّاذكر - 
رَحَمَهُ الله تَعَالى - ما سبق مما يتبين به أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأوٌّلِين؛ 
وأن الأولين كانوا أصح عقولا من هؤلاء لسلامة لُغتهم ومعرفتهم بدلالات 
الخطاب ومعاني الكلام» لما قرّر ذلك وذكره -رَحِمَهُ الله تعالى- ونبه أيضا على 


ت تتت 


ن الذينَ قاتلهم 


أن شرك الأوّلين أخف من شرك المتأخرين من وجوه سبق بيانها عنده -َرَحِمَةُ الله 
تَعَالى-» لما ذكر ذلك قال: (اعْلَمْ اَن لِهَؤلاءِ شُبْهة يُورِدُوئَها على ما ذَكَرْنا) أي: 
يثيرونهاء (على ما دَكَرْنا) أن ما عندهم شرك بالله - كلق وأن عملهم أغلظ من شرك 
الأولين» وكما قدّمت مر معنا عنده -رَحِمَهُ الله تَعَالى- وجهان في تقرير ذلك. 
يقول: (لِمَؤُلاءِ شْبْهة بُوردُوتها على ما دگزنا وَهِي ِن أَعْظَم شْبَهِهِمْ فَأَضْعْ 
سَمْعَكَ لِجَوابهًا) انظر إلى دقة العبارة» لم يقل -رَحِمَهُ الله تعالى-: فأصغ سمعك 
لهاء أي: للشبهة» لأن الشبهة لا يُحفل بها ولا يُهتم بهاء وإنما يُحفل ويّهتم بالأجوبة 
السديدة والنقد المفيد المستمد من كتاب الله وسنة نبيه» هذا الذي ينبغي أن يرعيه 


المسلم اهتمامه. أما الذي يفتح قلبه للشبهات ويُصغي لها ويُقبل عليها ويُحاول 


4 مو 
استيعابها فهذا ربما استقرت الشبهة في قلبه ولم تخرج» وربما تجلجلت في صدره 
إلى أن يموت» ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يحفل بشبهة أو أن يُعنى بها أو أن يُصغي 
لهاء ولهذا تكلم السلف -رحمهم الله- قديما في بيان خطورة من أصغى لصاحب 
شبهة؛ فصاحب الشبهة لا يصغ له والشبهة لا يصغ لها ولهذا قال:(تَأْضْغ سَمْعَكَ 
لٍجّوابهًا) اقرأ الشبهة وليكن اهتمامك وعنايتك وضبطك بالجواب» قال: (فَأضغ 
سَمْعَكَ لِجَوابهًا)» ثم ذكر الشبهة قال: (وَهِي أَنّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الذِينَ تَرَلَ فيهم 
القرآن) يعني المشركين الأول الذين نزل القرآن في ذمهم والتشنيع عليهم وبيان 
كفرهم وشركهم بالله (لا يَشْهَدونَ أن لا إِلَهَ إلا الله» لم يقبلوا الشهادة إت 
کا دا یک م لآ إل الا اھ کرو ا یوون نا تا لهسا لاع كن 4 
[الصافات5*: ١۳]ء‏ لا يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذبون الرسول كله 
يكذّبونه ويكذّبون بما جاء به ويدّعون بأنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك 
(وَيُنكِرونَ البَعْتَ)» رمال نَكَفَرُوَأ أن نينثا 4 [التغابن:۷] ينكرون أنهم مبعوثون 
ليوم عظيمء (وَيُكَذْبُونَ الَرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سخْراً)» قال قال إن هدَآ لا صر يويد 
إن هَدَِّا قول لبر [المدثر ٤‏ ۲: 0 37]» يقولون: (وَتََحَنُ هد أن لإلَه إلا اللة) أي: 
تعلق a‏ اك تقول [ MOEA DO‏ أرقا تيد 
Onl‏ لهت زو ON‏ تومن أن القران من الله قر أنه 
و واه مرل على محمد ا لا تقول أنه كواب سجر كما قال الكفاز الأول: 
(وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ) نؤمن ونعتقد أننا مبعوئون» (وَنْصَلَي وَنَصُومُ فَكَيْفَ تَجْعَلوَنا 


ا نا 7 3 ٠ ٠.‏ 3 0 
مثل أولئك؟) ونحن عندنا هذه الأعمال وبيننا وبينهم هذه الفروق» وكأنهم يريدون 


a 3 د‎ 9 
1 1) 232 


أن يقولوا إن وجود الشرك الذي كان عليه الأولين عندنا ونفعله ونمارسه هذا لا 


يؤر في انتقاض الدَّين وانهدامه مادام أن عندنا هذه الأشياء» وهي ليست عندهمء 
هذا حاصل تقريرهم لهذه الشبهة: مادام أن هذه الأشياء موجودة» فكوننا نلجأ إلى 
غير الله» نذبح لغير الله» نستغيث بغير الله نصرف العبادة لغير الله هذا لا يؤثر طالما 
أننا نشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله -كَكلةِ- ونومن بالقرآن ونؤمن 
بالبعث ونصلي ونصومء هذه لا تؤثر! وهذه فروقات بيننا وبين أولئك تمنع من أن 
تُلحق بهم أو نُعَدَ أمثالا ونظراء لهم! 

هذا حاصل الشبهة والشيخ -رَحِمَةُ الله تعالى- طلب الإصغاء لجوابها ولم 
يذكر جوابا عليها واحدا؛ بل ذكر تسعة أجوبة -َرَحِمَهُ الله تَعَالى- كل واحد منها 
كاف انها وتعريهاء SDE‏ الأول EEN‏ لاع 1ه 
العُلَماءِ كُلّهِمْ ن الرَجُلَ إذا صَدَّقَ رَسُولَ الله يك في شَيْءٍ وَكَذَّبَهُ في سَيءِ ائه افر 
لَمْ يدل في الإسلام) يقول هذه محل اتفاق بين أهل العلم» أنه إذا صدّقه في شيء 
وكذّبه في شيء كافر باتفاق أهل العلم» حتى وإن صلَّى وإن صام وإن حجٌ وإن 
صدّق بالبعث» إذا كذب النبي -َعَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام- في شيء فهو كافرٌ باتفاق 
أهل العلم. 


قال: (وَكَذَلِكَ ذا آمَنَ ببَعْضٍ ي القرْآنِ وجح بَخْضَهْ بَعْضَّهُ) هذا كافرٌ باتفاق أهل العلم» 


؛ أن 


من يؤمن ببعص ببعض القرآن ويكفر ببعض أو يؤمن ببعض ما جاء به الرسول عليه 
الصلاة الام ويكفر ببعض هذا باتفاق أهل العلم يكون كافرًا فكيف بمن 
جحد التوحيد ورد التوحيد الذي هو أعظم شيء أتى به الرسول -َعَلَيْه الصلاة 


وَالسّلام-؟! قال ممثلا Teo‏ 5) هذا ما حكمه؟ 
٠‏ من أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أيضا اعكس الأمر: 1 من أقرٌ بوجوب الصلاة 


ا 3-4 
7 
of‏ وأقرّ 


وصلى وجحد التو حيد؟ هذا كافر باتفاق أهل العلم وذاك كافر باتفاقهم» ( 9 
as‏ الي ؟ هد ENA‏ كاةء أو أَكرَ بهذا كُلَِّ) أي: بالتوحيد والصلاة 
والزكاة (وَجَحَدَ وجوب الصَّوْمء أو َر ر بهذا كله وَجَحَدَ وجوب الحَجٌ) وذكر هنا 
-رَحَمَةُ الله تَعَالى- مباني الإسلام الخمسة: يني الإسلام على خمسة شهادة أن لا 
إله إلا الله وهذا التوحيدء وأن محمد رسول الله جي وهذا الإيمان بالرسالة» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام, ذ فمن أقر ببعض هذه 
المباني وكفر ببعض ولو بواحد منها فإنه باتفاق أهل العلم يكون كافرا بالله -5خ-. 
فتكذيبه بواحد من هذه الأشياء نقض لتصديقه لألوف من الأشياء الباقية» تكذيبه 
لواحد من هذه الأشياء يُعد نقضا لألوف من الأمور التي يأتٍ بها من أمور الإسلام 
لان التكذيب بشىء مما جاء به الله في كتابه -سبحانه- وما جاء في سنّة النبى -6- 
هذا يعد ناقضا للإيمان. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رَحِمَهُ الله تَعَالى-: «إذا صار جحد فرع من فروع 
الدين كفراء فكيف بجحد الأصل وهو التوحيد؟! فبو قدر ‏ وهو لا يكون ‏ أن 
هذه الفروع كلها من الصلاة وما بعدها ‏ ليست معصية ولا عظيمة» لكان جحد 
التوحيد كفرا برأسه. فكيف وهو الأصل)2©. 

قال الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى-: (وَكَمَا لَمْ ينقد اناس في رمن التي بل ِلحَحٌ) 


(۱) «شرح كتاب كشف الشبهات» (ص .)١١5‏ 


(وَمَنْ أََرَ بهذا كُلَِّ) أي: أقر بمباني الإ ESRA‏ الل سف 


اناس وقبامه لرب العالمين كولج جْمَاع وَحَل دمه وال گما قال تعالی إن 


رق ج ت سس يلد 


| ون يألله ورلو وریدوت 2 رفوا iw‏ ورسلو NPE YT‏ 
ومن بع وت ڪفر عض وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بن ذلك سبي لن وليک 
شم الْكَفْرونَ تَا €) فسمّاهم الله -تبارك وَتَعَالى- كفارا مع إيمانهم ببعض ما جاء به 
الرسول -َعَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام- -» ومثله قول الله تعالى # وما ومن ڪر رهم يال 
إلا وشم مسرن 4 [يوسف:> ٠١‏ لكوم اتخذوا الأنداد مع الله -سبحانه وتعالى- 
فإذا وٌجد الأمر الناقل من الملة والناقض للإسلام فمع وجوده لا ينتفع بالأعمال 
وإن كثرت والطاعات وإن تعددت. 


E 
ع‎ 


قال يكذئة: (فَإِذَا کان الله على ا و آن مَنْ آمَنَ بض وَكَمَرَ ببَعْضٍ 
َهُوَ افر حف زَالَتْ مَذِهِ ابه لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا 
فكيف بمن لم يؤمن بالتوحيد ولم يرضه؟! 

قال: (وَهَذْهِ ھ هِي التي ذَكَرهَا بَعْضُ أَمْل الأحْسَاءِ في ابه الذي أرْسَلَه ينه كان 
بعض خصومه يراسلونه معترضين على ما يدعو إليه من التوحيد وما يُحذر منه 
من الشرك والتنديد» وما يبينه من الحال السيئة التي عليها الناس بالتعلق بغير الله 
-سَبْحَانة وَتَعَالى- وصرف العبادة له؛ فكان بعضهم يراسله» معاندينه مخاصمين 
للحق الذي يدعو إليه. 


فا 


وَجَحَدَ 58 الصَّلاةِ فهو كاف حَلالُ الدَّم وَالمَالٍ 5 وَكَذَلِكَ 1 ب 


4 


3 إلا البَعْتّ» وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وجُوبَ صَوْمِ رَمَضَانَ 6 بِذَّيِكَ كلب 


2 سو 


بُححدٌ هذا ولا تَخْتَلفٌ المَذَاهِبُ فيه وقد طق بو القَرآنٌ كما كَدَّمْنَا 


4 
2 


3 


4 


َمَعْلُومٌ أن النَوْحِيدَ هُوَ افم قَرِيضَةٍ جَاءَ بها بها اليه ومو طم ون اللاي 
وَالرَكاق وَالصَّوْم وَالحي؛ نَكَيْف إِذَا جَحَدّ الإنْسَانٌ سينا مِنْ َه الأمُور كَمَرَ وَلَوْ 
یل بل ما بجاء بو اسول كله؟ وإ جد الو جي الذي ُو وين الرْسل كُلَهِمْ لا 
كن يساق A‏ هذا EA‏ 
[الشرح] 
ثم ذكر -رَحِمَهُاللّهتَعَالى- هذا الجواب لثاني على الشبهة وبيّن من خلاله مكانة 
التوحيد وأنه أعظم شيء أمر الله -تَبَارَكَ وَتَعالى- به» وقرّر -رَحِمَهُ الله تَعَالى- إذا 
كان باتفاق أهل العلم من يجحد الصلاة ويجحد الصيام ويجحد غير ذلك من 


فرائض الإسلام يكفر اتفاقًا فكيف بمن يجحد أعظم شيء في الدين وهو توحيد 


-ه 
ع 


الله -تَبَارَكَ وَتَعالى-. قال: (إذَا كنت تر ان مَنْ صَدَّقٌ الوسُولَ -وَلِ- في ڪل شَيْءِ 
وَجَحَدَ وجُوبَ الصَّلاةِ فهو كَافِرٌ حَلالُ الدَّم وَالمَالٍ بالإسجْمَاع» وَكَذَلِكَ إِذَا أقرّ 
بكل شَيْءٍ إلا البَعْتَ) أي: أنه يكون بذلك كافرّاء (وَكَذَإِكٌ لو جَحَدَ وجُوبَ صَوْمِ 
رَمَضَانَ وَصَدَّق بِدَّلِكَ كلّه) أي: أيضا يكون كافرًا باتفاق أهل العلم (لا يُجِحدٌ 


مووي ضضض من 7 
هذا) أي: لا يجحده أحد ولا ينكره Fp‏ 
القَرْآنْ كما قَدَّمْمَا) أ ي: في الآيات التي ساقها مقررة كفر من جحد شيئا من ذلك أو 
بر ا الالو E‏ 

فال رقي م أن التوْحِدَ هُوَّ أَعْظَمُْ فَريضَةٍ ةِ جَاءَ بها التب ل وهُوَ أَعْظَمْ ِن 
الصلاةء وَالرّكاق وَالصَّوْمء وَالحجٌ) ولهذا يأتي مقدّما في النصوص ومنها النص 
الذي ذكرته قريبا (مباني الإسلام) بُدئ بأعظم المباني وهو التوحيد» وفي الأوامر في 
كتاب الله يبدأ به وفي النواهي يبدأ بالنهي عن ضده. فهو أعظم شيء أمر الله - تَبَارَكَ 
وَتَعالى - عباده به» فكيف يكون من جحد الصلاة مع إيمانه بباقي أمور الإسلام 
كافرٌاء ومن جحد الصيام مع إيمانه بباقي أمور الإسلام يكون كافرّاء ومن يجحد 
التوحيد مع إقراره بتلك الأمور لا يكون كافرًا؟! 

قال: (فَكَيْف إا جَحَدَ الإنْسَانُ َا مِنْ َو الامو كََرَوَلَوْ عمل بِكُلٌ ما جَاء به 
الول يكله؟ وَِذَا جَحَد لوجي الذي هُو دِينْ الرّسْل كُلهِمْ لا يكْفرٌ؟ سبحا الى 
ما آمجت هذا الجَهّلٌ): يقول الشيخ - رَحِمَهُ الله تعَالى-(سبحانَ ا ما اعت 
هذا الجَهُْل). 

ولإلزام الخصم بمثل هذا لك أن تسأله عندما يطرح مثل هذاء ولو تريثت قليلا 
ثم فاجأته بسؤال قلت له: ما رأيك برجل يعرف الصلاة ويعرف ما جاء في مكانتها 
وفضلها؛ ولكن يجحد أنها واجبة ويُنكر ذلك» ماذا تقول فيه؟ تجد أنه سيقرر 
أنه كافر؛ تقول له وإن صام؟ وإن حج؟ وإن وإن» سيقول: كافر لأنه جحد هذه 


الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة» والتي لها من الدلائل الشيء الكثير؛ فقل 


4 وو 
له: التوحيد أعظم من الصلاة ودلائله أكثرء ومكانته أعلى وشانه أرفع؛ فكيف 
يكون كافرًا بجحد الصلاة» ولا يكون كافرًا بجحد التوحيد؛ بل كما قال آهل العلم: 
التوحيد وحده قد يكفي الإنسان في إسلام العبد ودخوله الجنة؛ مثل لو أن شخصا 
تكلم بكلمة التوحيد وشهد بها وأقر ثم قبضت روحه قبل أن يقوم بشيء من أعمال 
الإسلام تكفيه وتنجّيه من عذاب الله ويكون من أهل الجنة» فالتوحيد وحده يكفي 
وهذه الأمور وحدها لا تكفي إلا إذا وجد التوحيد معها؛ فكيف يعد جحد التوحيد 
ليس بناقض وجحد هذه الفرائض ناقضا للإسلام؟! 


5 
0 
2 
0 
0 


وا 


[المتن] 
يي لؤلاء: أصْحَابُ وَسُولٍ ال و الوا بتي 
حَنِيفةَ وقد أَسْلَّمُوا مَعَ التي كه وَهُمْ يَشْهَدُ : 
RCI‏ لويم رو E‏ 
َلنا: هَذا هو المَطْلُوبُ إِذَا كان مَنْ رَقَمَ رجلا في رتب الي يكل گر وَحَلّ 
اله وم ولم تََُْْالشّهادتان لالصلا َكيف يمن رقع شَمْسَانَ أو يُوسُفَ 
أو صَحَابيَا أَوْ تا في رتيّة جبّارٍ السّماوات وَالأَرْضٍ؟ سُبحانَ الله ما أَعْظَمَ شأ 
دلت يطبع آله عل قلود الت لايك بعلمو [الروم: 04 ]). 
[الشرح] 
لوذكر دوحئة اللا االو ات اا ا ل 
ضا لهولاء: أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يك قَاتَلُوا بتي حَنِيفة وَقَد أَسْلَّمُوا مَمَ التي لا) 
أي: بنو حنيفة أسلموا مع النبي - بي -؛ لكن الصحابة قاتلوهم واستباحوا دماءهم 


2 


32 


و ساس ورو ر 


00 (وَهُمْ يَشْهَدُونَ ن لآ إِلّهَ إلا الله وَأَنْ مُحَمّداً عَبْدُه وَرَسُواً 0 
وَيُصَلَّونَ) وهذه أشياء كانوا هؤلاء قد ذكروها سابقا في الشبهة» قالوا كيف تسوّون 
ةك ويشهد أن لا إله إلا لله ويصلي ويصوم وبين 
أولئك المشركين فيقول - رَحِمَهُ الله تعَالَى -: (وَهُمْ يَْهَدُونَ أن لاله إلا انه ون 
ُحمّدا عبد ورول ورون وَيصَلُونَ)؛ لكن ما هي المشكلة عندهم؟ (إن 
َالَ) يعني يقول لك الخصم (إِنَّهُمْ تقولون: أن مُسَيْلِمَةَ َينّ) يعني مع فعلهم لهذه 
الأشياء يدعون أن مسيلمة نبياء مع نهم يشهدون للنبي 8# بالرسالة» ويشهدون أن 


لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؛ لكنهم يشهدون أن مسيلمة نبي؛ 1 


كفروا لأنهم يشهدون أن مسيلمة نبي» يقول الشيخ- رَحِمَهُ الله تَعَالَى - (قَلْنا: هذا 
هُوّ المَطْلُوبُ) يعني في الجواب على هذه الشبهة؛ (إِذَا كان مَنْ رَقَعَّ رَجُلاً في رنب 
لني يا كَفَرَ وَحَلَّ مَالهُ وَدَمُُ وَلَمْ تَنفَعْهُ الشّهادتانٍ وَلا الصَّلاكُ مكيف بِمَنْ رَكَمَ 
شَمْسَانَ أو يُوسْفَ أَوْ صَحَايبَ) َو ييا في رتيّة جَبّارٍ السّماوات وَالأَزْضٍ؟)» إذا 
كان من رفع شخصا إلى رتبة النبوة يكفر بإقرار هؤلاء الخصوم فكيف بمن يرفع 
شخصا إلى رتبة الألوهية؟! أليس الأمر أعظم؟ ولهذا أيضا بتقرير هذا الرد ممكن 
أن تقول للخصم عندما قال هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويصلي ويصوم؛ فيمكن أن تقول للخصم: ما رأيك في شخص يشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ويُصلي ويصوم ويدّعي لشخص من الأشخاص أنه نبي» ما 
رأيك فيه؟ يدعي أنه نبي» ماذا سيقول لك؟ قطعا سيقول لك هذا يكفرء حتى وإن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وصلى وصام» إذا يشهد لشخص أنه 
نبي هذا يكفر؛ لآن النبي ‏ خاتم النبيين ولا نبي بعده؛ فقل له إذا كان يكفر لرفعه 
لرجل إلى رتبة النبوة مع أنه يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي 
ويصوم فكيف لا يكفر من يرفع رجلا -أيا كان مقامه -إلى رتبة الجبار- سبْحَانَهُ 
رتكاق نه ی اا احفر ا ا 

قال: (فكيف بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ أو يُوسفَ) شمسان وكذلك يوسف وسيأتي 
قريبا أيضا تاج» هذه أسماء أشخاص كانوا في زمان الشيخ يُعظّمونَ ويتقرب إليهم 
وتصرف لهم النذورء ولهذا ذكر الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- محمد بن إبراهيم في 


Ne ES 


الله تَعَالَى- أنه لا يبعد عن العارض دوهي منطقة- وله أولاد يُعتقد فيهم» وأما 


يوسف فقد كان على قبره وثن يُعتقد فيه؛ فهؤلاء شمسان ويوسف وتاج أشخاص 
كانوا يُعتقد فيهم» تقدم لهم القرابين والنذور ويُلتجاً إليهم؛ فكيف من رفع هؤلاء 
الأشخاص إلى رتبة الألوهية وأعطاهم من الحقوق ما ليس إلا لله -تبارك وَتَعَالى- 
لا يكون كافرًا لكونه يُصلي ويصوم ويشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟! 
ومن ادعى في شخص انه نبي يكون كافرًا وإن شهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وإن صلی وصام)""". 

قال الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- (سبحان الله ما أَعْظع سَأَنَُ نَأنَهُ * كدللك يطبع أله 
IT‏ ا 
لأنهم يدركون أن من يرفع شخصا إلى درجة النبوة يكفر وإن شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإن صلى وصام ولا يقرون بأن من رفع إلى درجة الألوهية 
يكفر لكونه يشهد بهذه الأمور. 
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.)١١1/١( «فتاوى ورسائل محمد بن ابرا هيم آل الشيخ»‎ )١( 


ا 


e 4‏ ال a Ra E‏ 2 ا 
قال المؤلف يناه :«وَيُقال أَيِضا: الذِينَ حَرَّقَهِمْ عَلِنُ بن أبي طالب رَضِيَ الله نه 
0 و E‏ 0 
و 2 3 ع ابي 8 4 8ه دعر له ر او ےو بر م ا 5 
بالنار كلهم يدعون الإسلام» وهم من أصحاب علي رَضِيَ الله عنه» وتعلمو ا اليلم من 


حبر ثم م 
٠. 0‏ 


الصَّحَابَة وَلَكِن اعْتَقَدُوا فى عل مل الاعْتِقَادِ فى يُوسْفَ وسَّمْسَانَ وَأَمْتَالِهِمَاء فَكَيِفَ 


4 


أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ على كلهم وَكُفْرِهِمْ؟ أَنَظُُونَ أن الصَّحَابة يُكفّرونَ المُسْلِمِينَ؟ أَمْ 
تَظنُونَ 9 الاعْتِقَادَ في تاج ماله لا ِيَضْدٌ وَالاعْتِقَادَ في عَلِيّ بن أب طالب e‏ 
[الشرح] 
ثم ذكر -رَحمَة الله- هذا الجواب الرابع على تلك ال قال: (وثثال 
يض :الَّذِينَ حَرَّكَهُمْ عَلِيُ بن أبي طالب رضي الله عله بالئَارِ كُلَهُمْ يعون الإشلا» 
وَهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ عل رَضِيَ الله عنۀ) كانوا حوله ويعظمونه ويظهرون محبته 


6 


وتوليه (وَتَمَلحُوا الم مِن الصَّحَابةِ) كانوا يعيشون بين الصحابة وما عرفوه من 
أمور الإسلام عرفوه من طريق الصحابة -د وأرضاهم-» لكنهم وقعوا في 
غلو شنيع فاعتقدوا في علي رضي الله عنه ورفعوه إلى مقام الألوهية» قال (وَلَكِنِ 
اعْتَقَدُوا في علي مث الاعتقاد في يُوسُْفَ وشَّمْسَانَ وَأَمْثَلِهِمَا) يعني اعتقدوا في علي 
اعتقادات مثل اعتقادات من اعتقد في شمسان أو في تاج أو يوسف أو غيرهم من 
الذين كان من يتعلق بغير الله يعتقد بهم ويصرف لهم ما لا يصرف إلا لله تبارك 
وتعالى. 

قال َكيف أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ على قَْلِهمْ وَكُفْرِهِمْ ؟ أَتَظُنُونَ أن الصَّحَابةَيُكمّرونَ 
المُسْلِمِينَ؟)» وهذه كلمة كثيرا ما قالها أهل الضلال في حق الشيخ -رَحِمَهُ الله- 


e‏ على غهجه في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك» يقولون أنه يكفر 
المسلمين» وتبرأ من ذلك في كتابات ورسائل عديدة» وبين كذب هذه الدعوة وأنه 
لا يكفر مسلما وإنما يكفر من كفره الله ورسوله ومن كان كافرًا بدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله -وَكِةِ-؛ وحاشاه وغيره من أئمة العلم والفضل أن يكفروا مسلما؛ بل 
ا ل ل و ا 


2 
أن 


أجْمَعَ الصحابة على َدْلِهمْ وَكُفرهم؟ أَنَظنُونَ ن الصحابة يكفرون المُسْلِمِينَ؟ أمْ 
تون أن ن الاعتِقَادَ في تاج وَأَمْثَالِهِ لايَضُرٌ وَالاعْتِقَادَ في عَلِيَ بن أبي طالب يُكَفْرٌ؟)) 
فهذه أمثلة يسوقها -رَحِمَهُ الله- وشواهد من الكتاب ومن السنة ومن أفعال 
الصحابة صك يبين من خلالها فساد هذه الشبهة ووهائها. 


هط 


5 
0 
2 
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وا 


ي 


و 


[المتن] 


٠‏ س ب ا لل 2 1 3 کو ص o‏ د 3 5 إن 
قال المؤلف يناه:«ويقال أيْضاً: بنو عَبَيْدٍ القداح الذينَ مَلكوا المَغرِبَ وَمِصْرَ 


5 


8# بے م هوه و عر ا ت 


ي رمن بتي اعباس كلهم يَشْهَدُونَ أنْ لا إل إلا لون محَمّدا رشو اش وَيَدّعُونَ 
الإشلام a‏ الشلعة والخماعة ذلا أطهدوا مُحَالفة الشَّرِيعةٍ في أشَياءَ دون 
ما نحن فيه أَجْمَعَ العُلّماءٌ على كُفْرِ هم وقتالهم وَأ بِلادَهُمْ بلاد حرب» وَعَرَاهُمْ 
المُسْلِمُونَ حى اسْتَنْقدُوا ما بأَئْدِيهم مِنْ بُلْدَانِالمُسْلِمِينَ1. 

[الشرح] 

وها الجواب الخامس لهذه الشبهةء قال:«وَيُقَالُ أَيْضا: بَنُو عي القدّاح الّذِينَ 
مَلَكوا المَعْربَ یضر في رن بي العبّاس كلهم يَشْهَدُونَ أذ ل إلة إلا الله ون 
A RS‏ الإشلام ED Rr‏ كلكا أطي وا 
مُخَالفةَ الشَّرِيعةٍ في أَشَْاءَ دُون ما َحْنُ فيه أَجْمَعَ العُلَماءُ على كُفْرِهِمْ وَقتَالِهِمْ وان 
بلادَهُمْ بلادُ حَرْبِ)» بنو عبيد القدّاح هؤلاء تسلّطوا على المغرب ومصر مدّة من 
الزمن وكانت المساجد قائمة والأذان يُرفع وتقام الصلاة وتقام الجمّع؛ ولكنهم 
عظموا هؤلاء الحكام من بني عبيد ويدعون أنهم من الفاطميين» وهذه دعوة كاذبة 
بينها أهل العلم وأنها نسبة كاذبة لا صحة لهاء فأتباع هؤلاء عظموهم واعتقدوا فيهم 
اعتقادات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» فاتفق آهل العلم على كفرهم وقتالهم 
وأن بلادهم بلاد حرب مع أن بلادهم فيها إقام الجمعة والجماعة والصّلاة قال: 
(وَغَرَاهَمُ الفشلكوة حى اشتقلوا ما بام يخ بلدان اللو أي: ول 
يجعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا عندهم أو مانعا 


0 


© 


MINIS 
مدوووقبعيم س کا بها‎ 
من الحكم عليهم بالكفر وقتالهم واعتبار بلدهم بلاد حرب» لم يعتبروا ذلك مانعا‎ 

من ذلك. 


% 
2 
% 
% 
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[المتن] 
قال المؤلف يَنَإدْهُ: و ال انض €: ذا إا كَانَ الأوَلُونَ لَمْ يَكْفْرُوا إل لاهم جَمَعوا 
كم انرك وَتَكْذِيبٍ الأشرل والقرآن وَإنْكَارِ البَعْثِ وَغَيْر ذلك ما مَعْنى الباب 


الذي كرد القاجااي كل لقني ا تد وَهَوَ الم كر بعد إشلايه 
م ذكوُوا أنواع ٹیر كل َع مِنْها مر بحل دم لجل وتاه می إِنَّهُْ ذكروا 
سء يرير عند م عامل كلِمة يَذْكُرّها انه دون كه أو كلمةٍ يَذْكُرُها على 
وَجِْ المَرْح وَاللوب». 

[الشرح] 

ثم ذكر -رَحِمَة الل هذا الجواب السادس على هذه الشبهةء قال: (وَيُقَالُ 
إِذَا کان الأَوّلُونَ لَمْ يَكْفرُوا إلا لانم الحا ووم 
وَِنْكَارٍ البَعْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) يعني كما يدعيه صاحب هذه الشبهة ويثير لهاء (إِذَا كَانَ 
الأَوَلُونَ لم يَكْمْرُوا إلا لأنّهُم جمَعُوا بَيْنَ الشَّرْكِ وَتَكْذِيبٍ الرَّسُولٍ وَالقَرْآنِ وَإنكار 
البَعْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) وغير ذلك من الأمور التي ذكروها في الشبهة» يقول الشيخ في 
الجواب: (قَما مَعْنى الباب الَّذِي ذَكَرّه العُلَمَاُ في كَل مَذْهَبٍ: بَابُ حم المُرْتَد) ما 
معنى هذا الباب؟ وني كل المذاهب يوجد هذا الباب (باب حكم المرتد)» وتحت 
هذا الباب تذكر الأمور التي تحصل ما الردة عن الإسلام ويحصل بها انتقاض 
الإسلام» وتجد من يذكر هذه الأمور التي يحصل با الردة تجدهم بين مطوّل 
ومختصرء منهم من يذكر أشياء كثيرة وتفاصيل دقيقة ومنهم من يذكر ما هو دون 
ذلك» لكنهم جميعا متفقين على أن المرء يرتد عن دينه بفعل هذه الأمور التي 


ا 


مووي gg‏ 
تكون بها الردة عن الإسلام سواء حصل منه أمرا واحدا يتفض الإسلاء أو أكثر 
من واحدء ولهذا يقول الشيخ: (قما مَعْنى الباب الَّذِي در العُلَمَاهُ في كَل مَذْهَبٍ: 
يَات حُكم المُرْتد)”"2» إذا كنتم 7 تقولون أن الكفار الأول لم يُكفروا إلا لأمهم جمعوا 
بين هذه الأشياء يشركون ويكذبون وينكرون القرآن وينكرون البعث ويكذبون 
بالنبي - كك ولهذا كُمْرواء إذن ما معنى باب حكم المرتد؟ الموجود في كتب 
الفقه عموما؟ قال: (وَهُوَ المُسْلِمُ الذي يَكْرٌ بَعْدَ إسْلامِه) هذا تعريف للمرتدء (تُهَّ 
ذَكَرُوا أنواعا كثيرة) أي: تحصل بها الردة» (ثُمَّ ذَكَرُّوا) أي: أئمة الفقه. علماء الفقه 
دوسي (دَكَوُوا أنواعا كثيرة کل تع نه كف يحل م لرّجْل وَمَالَُ 
تی ِم كروا َي یہر عند من فَعَها يفل گر كَلِمةٍ يَذْكُرّها بِلِسَانِهِ دُونَ كبو أو 
كلمة يَذْكُرّها على وَجْهِ المَرْح وَاللَعب). عُدّت ناقضا للإسلام وموجبا للردة عن 
الإسلام» فإذن ما معنى ذلك؟ وما معنى هذا الكتاب الذي في جميع كتب الفقه 
باختلاف المذاهب» هذا أيضا جواب آخر على هذه الشبهة. 


)١(‏ قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز يَدْلَنْهُ: «ولهذا عقد العلماء من كل مذهب باب حكم 
المرتد» قالوا: باب حكم المرتد» ثم فسروه فقالوا: المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه» يهني 
هو الذ يأتي بناقض من نواقض الإسلام» فيكفر بذلك وإن قال: لا إله إلا الله» فلو كان يقول: 
لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكن يقول: الزنا حلال من شاء زنى فلا بأس» كفر عند جميع 
أهل العلم» أو قال: إن الخمر حلال ؛ كفر عند جميع أهل العلم» أو قال: إن عقوق الوالدين 
حلال؛ كفر عند جميع آهل العلم» شرح كشف الشبهات» (ص5١١).‏ 


[المتن] 


يها 
Gn‏ 
e‏ 
2 غ 


قال المؤلف كانه : «و قال ابض : ااب قال الله فيهم 9 فورب بأل 
ر مالع سل اجو هرت ہے ورج ع E‏ رو ےم 


ولقد قالوا ظِمَهَ أالْكفْرٍ وحكهروا بِعَدَ عد إشتيف » مات وشت اله كرشم , كلمَةَ 0 
وهم في رَمَنِ رَسُولٍ اللو کيا وَيْجَاهدونَ مَعَهُ يون مع PEY‏ 


1 
Ê 


مو وير 9 
ويوحدون. 

كك لبقا ااتمالی فيهم ئ | واوا ر ا 
© لا دروا د کرم بد إِيسَيَكدٌ € فَهَوْلاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ الله نهم كََرُوا بَعْدَ 
ِيِمَانِهِمْ وَهُمْ مَعَ رَسولٍ الله يك في غَرْوَةِ تَبُوكِ قَالُوا كلمة ذَكَرُوا أنهُم قَانُوهَا عَلى 
وَجْهِ المَزْح. 

8 َ و 2 
ا عيب 
إلا الك 0101 وَيَصومُونَ ون م امل جَوَابَها انه 1 
الأؤراق7. 

قال: (وَيْقَالَ أَيّضً) أي: في الجواب على هذه الشبهة وهو الجواب السابع 
(الَّذِينَ قال الله فيهم 8 لفوت باه ما قالوا ولد الوا طِمَهَ الكقر وَكَمَروأ 
بعد إِسْلمِهِرٌ *) تأمل الآية # وڪ مروا بعد إِسَلْمِهِرٌ 4 إسلامهم أي: شهادتهم أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا هو 
الإسلام الذي كانوا عليه» فأثبت الله -جل وعلا- لهم إسلاما وكفرا بعده سببه أنهم 


ل جر 20د د سو 60 سود 


قالوا كلمة الكفر # يَلِقُوسَ بال ما الوا وَلَقَدَ الوأ كمه لْكُفْرٍ وَكَمَروأ بد 


C2 &‏ بكر 


الي 4 نرذ م يشي 4181/4/31 رآن ا ررك اله روان و 


ثم يحصل منه أمرا ينقض الإسلام» أيبقى على إسلامه مع وجود الناقض؟! 
أتفيده الشهادة وتفيده الصلاة ويفيده الصيام مع وجود الناقض؟! حاشاء قال 
# لفوت يِه ما الوا وَلَقَدََالُواْ ظِمَدَ لْكُفْرٍ وَحكَمَرُوأ بد إسْلهِهِرٌ 4 قال: 
(أمَاسَِعْت الله ل رُم كلم ؛ مع كَوْنِهِمْ في رَمَن رَسول الله يك وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ 
55 ا لدو رتوار ايعامى أبن للضي ويك الك أبن 
يصلون معه ويزكون معه ويحجون معه ويوحدون معه؟ لأنه أثبت لهم إسلامهم» 
قال #وَكهروأ بعد إِسْلمِهِرٌ € أثبت الله لهم إسلامهم وأثبت لهم كفرهم بعد هذا 
الإسلام» ما معنى أسلموا؟ أي: شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أتوا بأمور الإسلام؛ لكن لما قالوا كلمة الكفر انتقض 
هذا الإسلام» فكيف يقول هؤلاء تجعلوننا مثل أولئك أي: مثل المشركين مع أننا 
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة» فهذه الآية 


فيا كاك ليله E‏ 
قال: د الذي قال الله 0 فيهم ول اھ تاك بكرب کے 
ہووت 0 لا دروا د کرم یسیک 4) كفروا بعد إيمانهم بكلمة 


الكفر التى قالوها: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغبّ بطوئاء ولا أكذب ألستاء ولا 
أجبن عند اللقاء!»' ولما قال لهم في ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب» يعنى ما 
قصدنا حقيقة الأمر وإنما كنا ذهب عن أنفسنا عناء الطريق ومشقة السفر فمن باب 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسیره» /١5(‏ ۳۳۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۸۲۹). 


المداعبة والمزاح قلنا هذه الكلمة» فتزل قول اله أل أو ا کی شراک 


بج مو م سا اه ع 2 


تستبزءوت ل ئ0 © لا تدروأ فد کرم 7 0 سس 


aT‏ ا ل 


د ثم دینک )» فكان هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويصلون 
وجاهدوا مع النبي -كَكِ- ونزلت فيهم هذه الآبة لکرم بعد ميك 4. 
ال (هَهَوْلاءِ الَذِينَ صَرَّحَ ح الث انهم كَمَرُوا بَعْدَإِيمَانِهِمْ وَهُمْ مَعَ رَسولٍ الله ككل 
CEE SEG‏ 
الصحابة: «ما رأينا أجبن من قرائنا هؤلاء ولا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا 
أجبن عند اللقاء»» قالوا هذه الكلمة فنزلت هذه الآية #فل أَبأَسَه وءَايئئو- وَرَسُوله 


€ 


کن هروت € والشيخ يقول: (قَانُوا كلمَةَ ذَكَرُوا انهم قَانُوهَا عَلى وَجْهِ 
المَزْح) فكفروا مع أنهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله ون محمدا 
رسول الله ويجاهدون مع النبي -35ةِ- وكفروا بذلك. 

فمن كان يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله ويجعل مع الله شريكا ندا يصرف 
ا ا ا 
شرل وو ویعفر مادو ذلك لِمَن اء € قال: (فتا مل هلو اة وهي ولمم :نمرون 

ود اشاب Î‏ بفهثرة OMIM Yi‏ 
جَوَابَها فَإِنَهُمِنْ انمع ما في مَذِهِ الأؤراق) أي : أن هذه الأجوبة السبعة التي ذكرها 
-رَحِمَهُ الله- عظيمة الشأن عليّة القدر كبيرة الفائدة وصفها -رَحِمَهُ الله- أنها أنفع 
ما في هذا الكتاب. 


مووي بل دم 

[المتن] 

قال المؤلف يكائة:«وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَّلِكَ أَئْضا: ما حكى الله تعالى عَنْ بي 
ِسْرَائِيلَ مع إسلايهم وَعِلِْهم وَصَلاحِهمْ أنَّهُمْ الوا لِمُوسی جل لا لها كنا 
OES‏ بن اشوا اجْعَلُ لتا یا رسول الله ذَاتَ أَنُواطٍ كما لهم 
ذات أنواط) فَحَلفَ رسول الله يه آنَّ ذا مثل قَوْلٍ بني إسْرَائِيلَ لموسى آجعل أ 
إِلَهًا 4». 

[الشرح] 

ثم ذكر -رَحِمَهُ اللهُ- أيضا جوابين إتماما لما سبق وإضافة إلى سبق» مع أن ما 
سبق كل جواب من الأجوبة التي ذكرها كاف -رَحِمَهُ الله- في كشف هذه الشبهة؛ 
لکن لما كانت تذكر وتكرر وتعاد وتبدى وأثرت في أناس كثيرين حرص -رَحِمَهُ 
اله على أن يجيب عليها بأجوبة عديدة» ولهذا نلاحظ أن هذه الشبهة هي الشبهة 
التي أجاب عنها بأجوبة كثيرة» وبقية الشبه إما يجيب عنها بجواب واحد أو جوابين 
أو ثلاثة» أما هذه الشبهة فأجاب عنها بقرابة التسعة أجوبة» هذه السبعة التي مضت 
وهذين الجوابين هناء وهذه كلها أجوبة منه -رَحِمَهُ الله- على تلك الشبهة. 

قال: (وَمِنَ الذّلیل عَلَى ذلك أَنِض]: ما حكى الوك عَنْ بني إِسْرَائِيلَ مَعَ إسْلايهم 
زول کی ی الوا كرضي ج اکا رو د 
قوم مهلو 4) هؤلاء أناس كانوا على علم وعلى شيء من الصلاح وإلى جنب 
النبي موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل ثم طالبوه هذه المطالبة قالوا: 
«لبجعل لاإ كنا م ءابه اكم موم هلو 4 (وقول اناس من الصّحَابة: 


م0 


سد سيا إِلَهَا كما هب َالِهَةٌ 20)4. 


وار لر لر ولاح ماح 
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)١(‏ عن أبي وَاقِدٍ اللَْنِيَ لك فَالَ: «لَمّا حَرَجَ إلى حَيْبَرَ مَرَ َرَو لِلْمُضْركين قال لَهَادَاتُ 
أَنْوَاطٍ يُعَلّقُونَ عَلَيْها أَسْلِحَتَهُمْ الوا َا رَسُولَ الله اجِعَلْ لتا دات أَنْوَاطٍ كَمَالَهُمْ دات أَنْوَاطِ 
قال الیل «سَبْحَانَ الو دا كما قال قوم مُوسَى لاجمل لا إلا گنا لم اله وَانَنِى 
لفيبى بیو ر کین ةم مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) رواه الترمذي (۲۱۸۰)» وابن حبان (1۷۰۲)» والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۳۲۹۱)ء وأحمد في (مسنده» «(Y1۸4۷)‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الترمذي» (۲۱۸۰). 


[المتن] 

قال المؤلف ككلَنة:«وَلَكِنْ لِلْمُشْرِكِينَ شْبْهَُ يُلُونَ بها عِنْدَ هَذهِ القِصّةٍ وهي 
نهم َقُولُونَ: إن بتي إِسْرَائِيلَ لَمْ َكْفْرُوا َلك وَكَدَلِكَ الَذِينَ قالوا لني يك اجعل 
لنا دات أَنُواطٍ لَمْ يَكْفُرُوا. 

َالجَوَابُ: أَنْ تقول: ِن بتي إِسْرَائيلَ َم يَفْعَنُوا لِك وَكَذَلِكَ الَذِينَ سلوا ال 
ي َم يفْعَلُوا ولا خلاف أَنََّني ِسْرَائِيلَ لو فَعَلُوا ذِّتَ لَكَمَرُواء وَكَدَلِكَ لا لاف 
أنّ الذِينَ نَهَاهُمُ الب يكل َو لَه يُطِبعُوهُ وانََّذُوا ذات أنواط بَعْدَ هيه لكَمَرُواء وَهذا 
هُوَ المَطْلُوبُ. 

[الشرح] 

قال يذلثه: (وَلَكِنْ لِلْمْشْرِكِينَ شُبْهَة يدْلُونَ بها عِنْدَ مذ القِصَّة) أي: عندما نحتج 
عليهم هذه القصة يثيرون شبهة وهي آم يقولون: (إِنَّ بي إِسْرَائِيلَ لَمْ يمرو 
بِدَلِكَء وَكَدَلِكَ الَذِينَ قالوا لس باه اجعل لنا ذَّاتَ أنواط لَمْ يَكْفْرُوا بذلك) 
وحاصل هذه الشبهة: إذن لماذا تكفروننا وتستدلون على تكفيرنا هذه الآية وبهذا 
الحديث مع أن هؤلاء لم يكفروا بذلك؟ أي: كيف تحتجون بهاتين القصتين على 
الحكم علينا بالكفرء قال: (فَالِجَوَابُ: أن تقُول: إن بتي إِسْرَائيلَ لَمْ يَفْعَلُوا) طلبواء 
قالوا: «تجعل اا إا كما لخ اله ال رقي وم يَجهَُوتَ أ هم طلبوا ولم يفعلواء 
(وَكَدَلِكَ الَّذِينَ سَأَنُوا الب يكل لَمْ يَفْعَلُوا) قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» طلبوا من النبي # ذلك لما رأوا للمشركين سدرة يعكفون عندها 
ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط وكانوا 


و 


تاك «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة» فيقول الشيخ -رَحِمَهُ الله- أن الذين مع 
موسى 8 لم يفعلوا والذين مع النبي -رَحِمَهُ اللّه- لم يفعلوا ول غلةق أن 
بني إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَنُوا دَلِكَ لَكَمَرُواء وَكَدَلِكَ لا خلاف أن الذِينَ َه هم الب كلل 
لزم ليث ه وانّخَذُوا ذا ت أَنْواطٍ بَعْدَ هيه لكَمَرُواء وَهَذا هو المَطْلُوبُ). والشيخ 
-رَحِمَهُ الله- طالما نماهم عن الشرك وحذرهم منه وذكر لهم الدلائل على بطلان 
ماهم عليهم وبين لهم حق الله وذكر لهم الآيات والحجج والبراهين من كتاب الله 
وسنة نبيه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آله وسَلَّ- ومع ذلك يعاندون ويخاصمون. 


ہے سس 

[المتن] 

قال المؤلف يَدْلنهِ:١وَلكِنَّ‏ هَذِه القصّة تفِيدٌ: أنَّ الم م بل العَالِمَ- قد بقع 
أو لز لاي كن يذ الم ت5ز رة أن قَوْلَ الجَهّالٍ: 
التوجيد فَهِمْنَاُ؛ خا چ اجهل كاين الان 

كيه يدن 0 ی إن لكام ا و 
َلك وناب يمن ساعَيه آنه لا فر ما قعل بو إسرائيلَ وَالَِّينَ سألا رسول الله 


ا 
ل 


و مه 


EE EET‏ لو لم يُكفر بكفز نه يعلط عَلَيْهِ الكَلامُ تغلیظا شرید گما فَعَلَ 
رول الل يكل . 

[الشرح] 

رع سا بحي ب و لي 

(وَلَكِنَّ هَذِهِ القِصّة تُفِيدُ: اَن المُسْلمَ بل العَالِم- قَدْ يَقَمُ في أَنُواع مِنَ الشَّرْدٍ لا 
الل لي بم بح نرب لوف و ل ا Se‏ الا اه 
التوحيد باب نافع عنوانه «الخوف من الشرك» وبدأه بقول الله تعالى #وَآَجَدْبن 
وب أن َد لْأَصََامٌ 4 ونقل عن إبراهيم التيمئ يَْبَنُْ: «من يأمن من البلاء بعد 
خليل الله إبراهيم ؟!). 

» قال: (وَكِنَّ هَذِهِ القِصّةٌ تَفِيدٌ: أن المُسْلمَ -بل العَالِم- و قد يَقَعُ في أُواع مِنَ 
المَّرْكِ لا يدري عَنْها) ولهذا أيضا جاء في الاستعاذة وثبنت عن النبي ككله: «اللَّهَم 


.)۱۷ /۱۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


كه ص 
ُو بك ين أن تُرة بك جا تلك و وَتَسْتَغفِرٌكَ لِمَا لا نَعْلَمُا”"» فرق بين من 
يخاف من الشرك على نفسه وعلى ولده ويدعو الله جل وعلا أن ينجيه منه وبين 
من هو متلبس بالشرك متلطخ به ويدعي أنه بريء منه» قال :(مَمِيدُ لعل والَحدُرٌ) 
هذه القصة تفيد التعلم والتحرز من جهة ماذا؟ إذا كان هؤلاء أصحابا لموسى من 
أولي العزم من الرسل يمشون معه ويتعلمون ويرونه ويتفقهون على يديه ثم فجأة 
يقولون: #أجَعل لا لها گنا طم َالهَةٌ *» وأيضا من هم مع النبي -وَكِلةِ- ومتجهين 
إلى القتال في سبيل الله ونصرة لدينه ومعهم ل ويمرون بسدرة ويقولون: اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فيقول 8# (الله أكبر! إنها السنن! قلتم والذي 
ال 0 
يفيد التحرزء إذا كان هؤلاء قالوا هذه الكلمة وهم كانوا يمشون جنبا إلى جنب مع 
النبي - بيا في قتال وني جهاد في سبيل الله» فهذا يفيد التعلم والتحرزء التعلم أي: 
للتوحيد وأيضا معرفة ضده وهو الشركء والتحرز من الوقوع في الشرك بالله أي: 
الاحتياط والبعد والمجانبة للشرك ووسائله وأسبابه. 

(فثفيد التَعَلمَ والَحَرر وَمَعْرِقَ قَوْلَ الجَاهل RIESE‏ 
الجَهْل ومكائد الشَيْطَّانِ) هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان؛ بعض الناس لا 
ارد ر وله ارخ قال ار قنرق ل يی عا الترسحادة 
من يجهل التوحيد؟ التوحيد فهمناه! ولا يقبل أن يسمع درسا أو كلمة في التوحيد. 
أو بعضهم يقول التوحيد لا يحتاج أن يُدرس مرات وكرات وأن تصرف في دراسته 


585 
أن 


(001) رواه أحمد »)١19705(‏ وحسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب» (757). 


مسبج 
أوقات» ممكن في دقائق ننتهي منه» ما يحتاج الأمر إلى ذلك. 

فهذه القصة تفيد التعلم للتوحيد ومدارسته والاحتراز منه» وتفيد أن كلمة 
«التوحيد فهمناه» التي قد يقولها البعض هذه كما قال الشيخ لا تصدر إلا من جهل 
وهي من مكائد الشيطان. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم يَْلَنْهُ: «هذه الكلمة قد 
صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه» سئموا 
وأرادوا القراءة في كتب أخرى». «سئموا» أي: ملّوا من القراءة» أصابهم السآمة 
والملل من القراءة في التوحيد وأرادوا ان يقرؤوا في كتب أخرى. 

فقالوا هذه الكلمة: خلاص التوحيد فهمناه لا نحتاج إلى دراسة توحيد. 

ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم يَدْلَنُْ: «هذه الكلمة صدرت من بعض الطلبة 
وقيل إنها من المراسلين -أي الذين يراسلون الشيخ- فنقم عليه المصنف في هذا 
القول)”": يعني كان يراسلهم بالتوحيد ويذكر لهم شواهد وأدلة فكتب إليه بعضهم 
لا ترسل لنا التوحيد فهمناه التوحيد مفهوم عرفناه ما نحتاج أن تكتب لنا شيئا في 
التوحيد» فيقول أن هذه القصة تفيد أهمية التعلم للتوحيد ودراسته وأهمية التحرز 
من الشرك مهما كان الإنسان في المكانة وأن الاستهانة بدراسة التوحيد هذه من 
أسباب الجهل وهي مكائد الشيطان. 

قال: (وَتَفِيدٌ بض اَن المُسْلِمَ المُجْتَهِدَ) المجتهد بإسلامه وعبادته (إذا تَكَلَّم 
بکلام گفر وَهُوَّ لا يَدْرِي) حرجت منه كلام الكفر وهو لا يدري (تَنْبّه عَلى ذَلِكَ 
راب ين ساغته أله لا فر كما قعل بو إشرازبل وَالّذِينَ سلوا رسول الله لي) 


(۱) «شرح كتاب كشف الشبهات» (ص177). 


أ : أن موسى تك لم يكفرهم بذاك وأن النبي 6 - لم يكفرهم بذلك لا 
قالها وهو لا يدري ثم تبه من ساعته وانتبه وتاب إلى الله ورجع عن کلامه» هذا 
لا يكفر لكن شخص تنبهه وتأتي له بالآية والحديث والنصوص والأدلة والحجج 
والبراهين ويصر على أعمال الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. 

هذه كلها فوائد مستنبطة من القصة» قال (وتفيد ايض :أنه لَوْلَمْ يكفر فَإنَهُ يُعَلَظ 
عَلَيِْ الكَلامُ تغلیظا شرید كَمَا قعل رَسُولُ الله ) يعني لو لم يكفّر لقوله هذه 
الكلمة الكفرية كونها صدرت عنه وهو لا يدري لا يعني ذلك بأنه يترك؛ بل يغلظ 
عليه في الكلام ويشدد عليه في القول مثل ما غلّظ موسى ع وشدد القول على 
© أيضا القول على الذين قالوا 00 
لهم ذات أنواط» قال (وَتَفِيدُ أَيِض] :أنه هلو لَمْ يكفر انه 5 يُعَلَظْ عَلَيْهِ الكّلامُ تَغْلِيظًا 
يوا قا وو اللو كِِه) أي: معهم» الذين قالوا للنبي #: اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط. 

ويكون بهذا الشيخ -رَحِمَهُ الله- أجاب عن الشبهة من وجوه كثيرة مسددة موفقة 
نافعة جدا لطالب العلم» وأيضا ذكر جواب هذا الاعتراض الذي قد يورده البعض 
على جواب الشيخ الأخير -َرَحِمَهُ الله- وغفر له وجزاه خير الجزاء. 


ولك وكا غلظ نينا 


باح لړ والح ار بعاد 
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: دده 
مو م تم كاله + 

[المتن] 

قال المؤلف يدثة: «وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي كله أنكر على 
أسامة قتل من قال لا إله إلا الله. وقال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)): وكذلك 
قوله: ((أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)). 

ET‏ وأحاديتٌ أخر ني الكففٌ عمن قالها. 

ومراد هو لا البجيلة: آن من فاليا دان من قال لآ إله إلا الله - لايك ولا ل 
ولو فعل ما فعل. 

فيقال لهؤلاء المشركين الجُهال: معلومٌ أنَّ رسول الله -يَكلِ- قاتل اليهود 
وسباهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله. وأنَّ أصحاب رسول الله -16 - قاتلوا بني 
حنيفة وهم يشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ويصلون» ويدّعون 
الإسلام. وكذلك الذين حرقَّهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. 

وهؤلاء الجهلة وهؤلاء الجهلة مُقِرّونَ أنَّ من أنكر البعث كَفَرْ وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله وأنَّ من جحد شيئًا من أركان الإسلام كَمَرْ وقتل ولو قالهاء فكيف 
لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع؟ وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
الرسل ورأسه؟. ١‏ 

ولك أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديثفأما حديث أسامة: فإنه قََلَ رجلاً ادعى 


الإسلام بسبب أنه ظنَّ آنه ما ادّعاه إلا خوفا على دمه وماله. 


والرجل إذا أظهر الإسلام؛ وَجََبَ الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل 


َه ميسو 4 [النساء: 5 ۹] أي : 


3 بس سح لاه 


الله في ذلك: ۹ e‏ رايا نيزا 
فتثبوا. 

فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتَثيّتء فإِنْ تبين منه بعد ذلك ما يخالف 
الإسلام قتل؛ لقوله: سيوا 4 [النساء:4 4] ولو كان لا يُقتل إذا قالها لم يكن 
لتب معئًا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه: أنَّ من أظهر الإسلام 


و 0 


والح وجب القت ال أن نين متها تاش خلا 

والدليل على هذا أنَّ رسول الله -16 - الذي قال: ((أقتلتة بعدّ ما قال لا إله إلا 
لله ؟))» وقال: ((أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)). هو الذي 
قال في الخوارج: ((أينما لقيتموهم فاقتلوهُم» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلّ عادِ)). 
مع كونهم من أكثر الناس عبادةٌ وتهليلا حتى إِنَّ الصحابة أو يَحْقِرون صلاتهم 
عندهم» وهم تعلَّموا الْعِلْمَ من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة» 
ولا ادّعاء الإسلام لمّا ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرتاه من قتال اليهود. وقتالٍ الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد 
-كَكِِ- أنْ يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: 
اما لذن امنأ إن جاک ایق پنیا سیوا أن يوا وما هداق 6 ُنْصيِحُوأ عل ما 
َعَلثْرَنندِمِينَ 4 [الحجرات:5] وكان الرجل كاذب عليهم. کا أن مراد 
النبي - كَل في الأحاديث التي احتجّوا بها ما ذكرناه». 

[الشرح] 

ذكر المصثف -رحمه الله تعالى- هنا شبهة آخرئ لمن يتعلقون بخير الله 


لفطك 2 ١‏ 0 
260 سج ھون 

2 "6 مم ا 

ع 


-تبارك وتعالى- دعاءً» ورجاءً» وذلاً» ورغبّاء ورهبًا. وسبق أنْ ذكر لهم -رحمه 


الله - شبهة وجّه إلى الإصغاء إلى جوابهاء وأجاب عنها من تسعة أوجه» وهي؛ أن 


2 


هؤلاء يقولون: إِنَّ الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
رسول الله و ون السكقو و او بار ف نامدن هين أن ل إل الله 
وأ نمدا رسا إلى کر بو کاب را ع هله لكي هر و 
SS‏ ا 
يقولون: إِنَّ النبي -ة يكن - أنكرَ على أسامة ص قتل من قال لا إله إلا الله وقال: 
((يا أُسَامَةُ بها كال لا لإا لَه ؟)200. 

فما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟. 

فالفرق بين هاتين الشبهتين من جهتين: 

الجهة الأولى: هي استدلالهم على ما سبق بكلام النبي 8# تشبيهًا على الناس 
وتلبيسّاء استدلالهم على ذلك بأحاديث النبي -وكة-» وأن ثمة أحاديث ثابتة عن 
رسول الله -كَكِةِ- فيها الأمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله 
ووظفوا هذه الأحاديث على مذهبهم الفاسد واعتقادهم الباطل. 

والجهة الثانية: أنّهُم قالوا إِنَّ النصوص دلت على أن مَنْ شهد أن لا إله إلا الله 
فهو حرام الدم والجاليه o‏ هله Eel EEL‏ 
ينطق بالشهادتين حَرّمَ دمه وماله» فكيف يقال بأئّه َكفُر وأنَّه يُّقاتل إذا تعلّق بغير 
الله» ولجاً إلى غير الله» ودعا غير الله؟» فهذا محصل مراد هؤلاء هذه الشبهةء وهذا 


.)45( رواه البخاري (57559)» ومسلم‎ )١( 


52 
هو الفرق بينها وبين الشبهة التي قبلها. 


وجواب الشيخ -رحمه الله- عن هذه الشبهة أيضًا كان من جهتين؛ الجهة 
الأول » فكو د رح اله ارعن الذالة على أن قالة لذ إله إلا الله وشيد 
بها وأتى بما يناقضها يَكُمْر. 

وأعاد ذكر بعض الأدلة التي سبق أن ذكرها في الوجه. أو في الجواب على الشبهة 
السابقة أعادها ملخصة هنا. 

والوجه الثاني: في نقضه -رحمه الله- لهذه الشبهة» بيانه لخطأ هؤلاء في فهمهم 
لهذا الحديث» ونظائره من أحاديث رسول الله -يَكلِةِ- الواردة في هذا الباب. 

قال كذلثه: «وللمشر كين شبهة أخرى يقولون: إن النبي - 4 - أنكر على أسامة 
قتل من قال: (لا إله إلا الله). وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا 
إله إلا الله) وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها». 

يقولون إن النبي -يَكللِ- أنكر على أسامة» أي: ابن زيد قَثْلَ من قال لا إله إلا 
الله E‏ مَنْ قال لا إله إلا الله» وقال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟))» 
وكذلك قوله: «أَمِرْتُ أن أَقَاتِلَ اناس حتّى يَشْهَدُوا أن لا إلّه إلا اله .٠»‏ 

«واحاديث أكرفي الك عمن قال لا إله إلا الله»: ومراد هؤلاء بالشبهة واضح» 
وهو أنَّ هذه الأحاديث ونظائرها دلّت على أنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله عُْصِمٌ دمه 
وماله» أو حَرّمَ دمه وماله» فكيف تستجيزون أن يُكفر وأن يُقاتل مع أنه يقول هذه 
الككلية ووسظق ا 


() رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 


وی !ا 

قال كنأث: «ومراد هؤلاء الجهلة أنَّ من قال لا إله إلا الله لا يُكمّر ولا بُقتل ولو 
فعل ما فعل» أي: مِنْ استدلالهم بهذه الأحاديث أنَّ من قال لا إله إلا الله لا يُكفّر 
ولا يُقتل ولو فعل ما فعل: أي من الأمور الناقضة للا إله إلا الله» ولو فعل ما فعل 
من الأمور الناقضة للا إله إلا الله» فاستدلالهم بهذا الحديث يفيد أنَّهُم يرون أنَّ 
قائل لا إله إلا الله يَحْرّم دمه وماله ولا يُكفْر وإِنْ قال ما قال» أو إن فعل ما فعل» وإِن 
قال ما قال مِنْ المكفرات الناقلة مِنَّ الملة» أو فعل ما فعل مِنْ نواقض الإسلام فإنَّه 
لا يكفر ولا يُقتل» هذا فهمهم لهذه الأحاديث» وحاشا أن يكون مراد النبي -6- 
هذه الأحاديث هذا المعنى الذي فهمه هو لاء» وسيأتي بيان الشيخ -رحمه الله- في 
ختام جوابه على هذه الشبهة ذِكْرٌ معنى هذا الحديث ونظائره من أحاديث الرسول 
-كَليةِ- الواردة في الباب. 

قال -رحمه الله- في الجواب عن هذه الشبهة: «فيقال لهؤلاء المشر كين الجهال»: 
المشركين؛ لكونهم صرفوا حق الله لغيره» وأخذوا يدافعون عن صرف هذا الحق 
الذي هو لله -تبارك وتعالى-» يدافعون عن صرفهم لغيره -سبحانه وتعالى- ممن 
لايملك لهم ننعًا ولا دفعًا ولايملك لهم موتا ولا حياة ولا نشوراء وجهال؛ لأنّ 
هافر اع الل الل الوحت الى عر اعت العا راي الغايات 
وأرفعها. 

قال ينان : «فيقال لهؤلاء المشركين الجهال» معلوم أن رسول الله -يي:- قاتل 
اليهود وسباهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون: لا 
إله إلا اله اليهود كانوا في المدينة مع النبي - يل ويُسمع منهم الشهادتان» 


ويشهدون الصلاة في المساجد» ويعملون أعمال أهل الإسلام» ومن المعلوم ال 


المنافق هو من يُظهر الإسلام ويبطن النفاق» ومعنى يُظهر الإسلام: يشهد أنَّ لا 
إله إلا الله ويشهد أنَّ محمدًا رسول الله» ويقيم الصلاة» ويؤدي العبادات الظاهرة» 
ومن المعلوم أنَّ النبي - ييا قاتل اليهود وسباهم» ليس مرة واحدة» ولافي موطن 
واحد» بل؛ مراتِ» وفي مواطن» ومتى قاتلهم؟ عندما ظهر منهم ما يكشف عن 
نفاقهم» ويدل على سوء طويا: تنوه وات وا مع آهل الإيمان قلبًا وقالبّاء فعندما 
يظهر منهم ما يدل على ذلكء وبين حالهم قاتلهم 822. وكان قَتالَهُ للمنافقين» 
وسيئة لأموالهم وسائ كان عدة مواطن» كما دل على ذلك القرآن و كما دل 
على ذلك السنة وسيرة النبي 8©2. ومن ذلكم ما جاء في #سورة الحشر# في قتال 
النبي © لهؤلاء. 

فالشاهد أنَّ النبي ل 8# صح عنْه قتال المنافقين مع أَنَّهُم يشهدون أنَّ لا له إلا 
الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويشهدون الصلاة؛ ومع ذلكم قاتلهم» وهؤلاء يقولون 
نحن تشنهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي» وتصوعء فلا بخل 
6 ی طالما أن عله رر ا کک ا يدل فا 
معنى كلامهم؛ بأي وجه من الوجوه» آليس كذلك؟ 

ومدق كالاميي ا کال چا ا و 
الوجوه» هذا هو المراد باستدلالهم. 

ولهذا قال الشيخ -رحمه الله- في تقريض مراد هؤلاء» قال: «وإِن فعل ما فعل» 
أي: من أنواع التّواقض للإسلام. 


مه ببس 

قال: «وأنَّ أصحاب الرسول 5 قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إ 
الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام»» أي: ومعلوم أن أصحاب 
رسول الله -كَكِةِ- قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ويصلّونء ويدّعون الإسلام» قاتلهم 
هذا الدليل» وذكر أيضًا اعتراض هؤلاء على هذا الدليل. 

قال: «وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أنهم كانوا 
من أصحابه. وكانوا يصلون معه» ويشهدون أنْ لا إله إلا الله وان محمدا رسول 
الله» لكن لما وجد فيهم ما ينقض الشهادتين ويبطل الأعمال قتلهم علي رضي 
الله عنه شر قتله» وذلك عندما غلو في على -رضى الله عنه- وعظموه تعظيما لا 
يليق بالمخلوق» ورفعوه بهذا التعظيم إلى رتبة الإلهيةء رفعوه بهذا التعظيم إلى 
رتبة الإلهية» فأجج علي ناره وألقاهم في النار وقتلهم هذه القتلة» ولم ينكر عليه 
الصحابة قتلهم» وإنما أنكر عليه بعض الصحابة التحريق بالنار» أي؛ أنكروا عليه 
طريقة القتل» لکن لم ينكروا عليه قتله لهم» فهؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وهم كانوا مع على -رضي الله عنه- ومن أصحابه» 


E»‏ 4 وسبق أن ذكر در حمه الّه- 


ويدعون أغهم من شيعته» ومن أعوانه» ولكن لما غلوا فيه هذا الغلو. ورفعوه إلى 
مقام الإلهية» قتلهم -رضي الله عنه- هذه القتلة» قال: «وهؤلاء الجهال مُقِرُونَ أنَّ 
من أنكر البعث كفر وقيّل ولو قال لا إله إلا الله)» وهذا وجه في نقض شبهة هؤلاء 
يؤْتىَ لهم من التواقض ما يقِرُون به ويسلّمون. ويُحْتَجُ عليهم بذلك» فيقال لهم 
كاك ا تقر لوق شوح نكر السك اقول لح سنالك عقاو لأ چا ولا اب 


ور رلك فيد ماقرلك امراك بطو ركز اللو الالو ل 
هناك يوم آخر ينكر هذا الركن من أركان الإيمان» ما رأيكم فيمن ينكر النبوات؟ 
ويزعم أنه لا نبي وليس هناك نبوات يجحد ذلك» ما رأيكم فيمن ینکر وجود 
الملائكة؟ يقول ليس هناك ملائكة مع أنهم ذُكِروا في القرآن وذكروا في السنة» ما 
رأيكم فيمن ينكر ذلك؟ فسيقولون: يكفرء وإِن شهد أن لا إله إلا الله؟ وإن شهد أن 
لا إله إلا الله يكفرء وهذه من أركان الإيمان: الملائكة» والكتب» والأنبياء والرسل» 
والبعث» لكنها ليست أعظم من الإيمان بالله» الذي هو أصل أصول الإيمان وإليه 
تر هااا مرل کا ل اساد را و ءامن َل وملكيكند- وکو 
ورْسلوء € [البقرة:٠۲۸].‏ فهذه الأصول ترجع إلى هذا الأصل الذي هو أصل 
أضول الأبمانه وق باب الكفر قال: لوقن ى يالل ومتجكو. وكيد وا 
[النساء:77١]‏ فهي ترجع إليهاء فكيف يقال في حق مَنْ أنكر هذه الأصول أو شيءٍ 
منها آنه يكفر وإن قال لذ إله إلا اه ولا يكقر من جحد أصل الأصول وهر تر يد 
الله ك وإخلاص الدين له؟! 

قال: «وهؤلاء الجهلة مقرون أن منكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله 
وأنَّ من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها» فهؤلاء يُقرّون أيضًا 
أن من يجحد شيئا مِنْ أركان الإسلام ومبانيه» مثل: لا يقر بوجوب الصلاةء ولا 
يقر بوجوب الصيام؛ فيما لو قال قائل: الصيام ليس واجباء أو الحج ليس واجباء 
وجحد ذلك ماذا يقولون هؤلاء فيه؟ يقولون: هو كافر وإِن قال لا إله إلا الله. 


قال كزالنه: «فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد 


الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟» أي : كيف لا تنفعه لا إله إلا الله 8007 


إذا جحد شيئا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
ورأسه؟» كيف لا تنفعه عندما يجحد تلك الأصول البعث واليوم الآخر والأنبياء 


أو يجحد شيئًا من أركان الإسلام» وتكون نافعة له عندما يجحد أصل الدين وهو 
توحيد الله -سبحانه وتعالى- وإخلاص الدين له» فهذا واضح تمام الوضوح في 
كشف هذه الشبهة وإظهار بطلانها. 

قال يَدََنُ: «ولكنّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث». هنا انتقل -رحمه الله 
تعالى- إلى الوجه الثاني في رد هذه الشبهة» وبيان المعاني الصحيحة لهذه الأحاديث 
التي استدلوا بهاء ورد المعنى الباطل الذي فهمه هؤلاء من هذه الأحاديث» وأن 
استدلالهم بهذه الأحاديث استدلالاً بها فيما لا تدل عليه وفيما ليس مرادًا منها. 


م 


قال يَيْنهُ: «فأما حديث أسامة» فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما 
ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله» أي: إلا خوفًا على دمه وماله» الذي حصل 
مِنْ أسامة رضي الله عنه أنه لما لقي هذا الرجل» وتمكن منه وأراد أن يجهز عليه 
بسيفه» قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله» نطق بالشهادتين في هذه الحالة» فظن 
أسامة -رضي الله عنه- أنه إنما قالها تعودًاء ظنَ أنه إنما قالها أي في هذه اللحظات 
تعوذا أي ليحمي نفسه من القتل وليقي نفسه من القتل» لا عن اعتقاد ولا عن رغبه 
فظن ذلك فقتلهء قتله لأنه -رضي الله عنه- وأرضاه ظنّ وحسب أنَّ هذا الرجل إنما 
قالها تعوذا من القتل وليقي نفسه بذلك مِنْ القتل» قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب 
أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفًا على دمه وماله» ما ادعاه إلا خوفًا على دمه وماله 


ہے 
أي لاعن رغبة» ولا عن صدق» في هذه الشهادة مع الله -سبحانه وتعالى-» ولهذا 
قال النبي 822: ((أَقََا سَّقَقَتَ عَنْ لبه حَتى تَعْلَمَ أَقَالَا أَمْ لا؟)) يعني هذا المراد 
لا يظهر لأحد إلا إذا اطّلع على ما في قلب الإنسان» الإرادة مكانها القلب والنية 
مكانها القلب» ونحن لنا الظاهر والله -تبارك وتعالى- يتولى السرائر» فالرجل 
أعلن الإسلام» ادعى الإسلام» نطق بالشهادتين أصبحت عاصمة له» فيبقى على 
أصل العصمة بنطقه بالشهادتين إلا إذا ظهر لنا منه ماذا؟ ما ينقضهاء أمّا إذا قالها 
عصمته حتى يقول لا إله إلا الله» إذا قالها عصمته. عصمته وحرم دمه وماله» وحرم 
دمه وماله» إذا شهذ وادّعى الإسلام أصبح بذلك معصومًاء معصوم الدم والمال» 
إلا إذا ظهر بعد ما ينقض ذلك» لكن بمجرد إعلان الإسلام والنطق بالشهادتين 
ليس لنا إلا الظاهر والله -تبارك وتعالى- يتولى السرائر. 

وأسامة -رضي الله عنه- قتله لما ادعى الإسلام بناء على ظن منه رضي الله 
عنه وأرضاه أنه إنما قالها تعودَاء فبناءً على هذا الظن قتله» فقال له النبي -كه-: 
((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)). 

قال -رحمه الله-: «والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه. والرجل إذا 
أظهر الإسلام وجب الكفٌ عنه ومِنْ إظهار الإسلام النطق بالشهادتين» والرجل إذا 
أظهر الإسلام وجب الكففّ عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» حتى يتبين منه ما 
يخالف ذلك)». معنى قوله: «ما يخالف ذلك» أي: أن يأ بناقض» بجحد شيء 7 
أركان الإيمان» أو جحد شيء من مباني الإإسلام» أو الوقوع في أعظم المكفرات» 
وهو جحد ما يتعلق بحق الله -عزَّ وجل- على عباده الذي هو أصل الدين ورأسه 


وأساسةة قال: «وأنزل الله تعالى ف ذلك: يا يه لَه ا إذا إا ضرم فى سَبيل 
الله فَتبيُّوا*[ النساء: 45 ]ء أي: فتثبتوا» أيْ: أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك أيْ: 


في هذه الواقعة وفي هذا الأمر أنزل هذه ا 
في سبيل آله مسوا # [النساء:44] ومعنى تبينوا أي: تثبتواء والمراد تثبتو 
م ل 
مظهر للإسلام ولم يتبين منه خلاف ذلكء «فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 
والتثبت. فإِنْ تبين منه بعدٌ أو بعد ذلك ما يخالف الإسلام فيل ما الدليل؟ قال: 
القوله تعالى: لت 
الإسلام وينقض الإسلام قَتِل» والدليل على على ذلك قوله # فت 
Ty‏ إذاقالها لم يكن اقلت مس لمكن 
للتثبت والتبين معنى» ما معنى فتثبتوا؟ إن كان لا يُقتل مَنْ قال لا إله إلا الله لا يُقتل 
أو لا يقاتل مَنْ قال لا إله إلا الله. 


2 E 


2 e 


سوا 4 [النساء:٤ .)]٩‏ هذا هو الدلیل» أنه إن تبين منه ما يخالف 


2 7 


فوا ¥ [النساء: 5 9]» 


قال -رحمه الله-: «وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أنَّ مَنْ أظهر 
الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك» أي: فإن تبين 
مه ما هاتف داك كان اله ا وال كان ارات و جحد اص 
الأصول وأعظمها على الإطلاق وهو توحيد الله وإنكار شيء من مباني الإسلام 
أو تحر ذلك من اكرات فيذا يكت حر له يكرة غاا سل الأحادية. 
ولهذا جا ن عضن الفاكل :هذا الحديف قال ارت أن اتائل الاس ست 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» 


مسي 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)). 

قال: «والدليل على هذا»» أي: الدليل على أن هذا الذي قرره -رحمه الله تعالى- 
هو مراد النبي -عليه صلاة والسلام- خلافًا للمعنى الخاطى» والاستدلال الباطل 
الذي قرره هؤلاء الجهالء قال: وال على هذا أن رسول الله كَل الذي قال: 
السو ا )0 مرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله)) هو الذي قال في الخوارج: (د يتما لَقِيتَمُوهُمْ فَافْدلُوهُم قان تلهم اجر 

لِمَنْ قَتَلْهُمْ يو يوم الْقِيَامَةٍ r‏ 

والخواوب اليسوا يشهدوة أن لآ إله إلا اله ران متحمدا وسول اه السرا 
يصلون؟ أليسوا يصومون؟ أليسوا يقرؤون القرآن ويجتهدون في العبادة؟» بل؛ قال 
النبي 822 للصحابة: (يَخْرُجٌ فم َو رون صَلائَكمْ َع صَلايهِمْه وَصِيَامَكَمْ 
م صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِنْ))”", ب يه 
رسول الله» ويصلون» ويجتهدون في العبادة» ومع ذلك قال 822: ((مَأَيْتَمَا لَقِينَمُوَهُمْ 
َافتَلُوهُمْ))» وقال: ((لَيِنْ أَدرَكْتْهُمْ لَأقتْدنَهُْ ل عَادٍِ))”"2 لأقتلنّهم شر تله مع 
نهم يأتون بهذه الأشياء» يأتون بالشهادتين» ويصلون» إلخ.. 

فماذا يقول هؤلاء في مثل هذه الأحاديث؟ وسبق أن قالوا: أنَّ الذي يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم لا بقتّل؟ 


(۱) رواه البخاري (7511): ومسلم .)1١53(‏ 
() رواه البخاري »)٥۰٥۸(‏ ومسلم .)١٠١55(‏ 


(9) رواه البخاري (5 5 '77)) ومسلم .)١1١55(‏ 


قال -رحمه الله-: «مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا» تهليلاً: أي تكرارًا 
لكلمة التوحيد -لا إله إلا الله-» «حتى إِنَّ الصحابة يَحْقِرونَ صلاتهم عندهم»» 


يَحْقِرون صلاتهم عندهم» أي: عند الخوارج؛ لأنَّ عندهم اجتهاد في الصلاة» 
واجتهاد في العبادة» «وهم تعلموا العلم من الصحابة»» أي: الخوارج من أين 
حفظوا القرآن؟ ومن أين عرفوا الصلاة؟ ومن أين عرفوا الصيام؟ بل الدّين من 
أين عرفوه؟ ما عرفوه إلا من طريق الصحابة» أخذوا الدّين وتلقوه عن الصحابة 
ولازموا أصحاب النبي 8# وجالسوهم» وتلقوا عنهم العلم والدّينء ثم انحرفوا 
والعياذ بالله هذا الانحراف الشنيع» «فلم تنفعهم لا إله إلا الله». يعني: انظر إلى حال 
هؤلاء وأعدادهم ليست بالقليلة» يسر الله لهم ليا الصحابة» وشاهدوا ذلك الجيل 
ار ا 0 
والجد والاجتهادء والنصح لدين الله والعبادة» وأخذوا عنهم الدين» حفظوا 
القرآن من طريقهم» وحفظوا السنن من طريقهم» وتعلموا العبادة من طريقهم» 
ثمّ انحرفوا بعد ذلك هذا الانحراف» حتى قال النبي ®: ((تَأَيْنَمَا لَقِينْمُوهُمْ 
فَافتلُوهُمْ)), وقال: ((لَيْنْ ارك ادليه 5 عَادِ))» وهم يحفظون القرآن» 
ويقرؤونه» ويصلون» ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

قال: «وهم تعلموا العلم من الصحابةء فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرت 
العبادة» ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة» لما ظهر منهم مخالفة 
الشريعة)» أي: لما ظهر منهم ذلكء أَمَرَ النبي بلا أو عندما يَظْهَرُ منهم ذلك أمر 
النبي -كلةِ- أن يُقتلوا قتل عاد أي: أن يُقتلوا أينما وجدوا شر قنْلَةَه فماذا يقول 


هؤلاء في مثل هذا الحديث؟» وشبهتهم نذكرها وهي قولهم: الذي يشهد أن لا إلا 
الوا مبعمة ا وموك ا ا ر 

قال: «وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة»» فماذا يقول 
أا هو لاء هذه التصوضص؟ والذين لرا هنا وقوقلوا يشتهدون أن لا إله إلا الله 
ويُصلونء ويَدّعون الإسلام. 

قال: «وكذلك أراد - يك أن يغزو بني المصطلق, وأمر بالغزو لما أخبره رجل 
أنهم منعوا الزكاة»» فإذا كان عليه صلاة والسلام أراد أن يغزو هؤلاء لكونهم منعوا 
الزكاة» فكيف بمن جحد التوحيد؟ وامتنع من قبول التوحيد» وأتى بما يَنْقَضُ 
التوحيد, الذي لا تنفع الزكاة ولا الصلاة ولا أي طاعة إلا مع وجوده. فإذا انتفى 
التوحيد لم ينتفع بمثل هذه الأعمال؛ لألّه لها كالأساس للبنيان» وكالأصول 


5 5 ل ل 0 و ق نع يد 4 ىو عض .دص جلي بغ E‏ قلي 5 
للأشجارء «حتى أنزل الله: اما لذن اموا إن جآء كد فَاسِق بنا فوا أن يا 


وما جهو منْضَيحُوأ عل مَامََْثْر َيون 4 [الحجرات:7]. وكان الرجل كاذب 


عليهم». كاذبًا عليهم» أي: في زعمه أنّهم منعوا الزكاة» فم النبي 8# أن يغزوهم» 
لکن أنزل الله عليه: ماما ین اموا إن جام داس با سبوا 4 [الحجرات:1] 
أي وا 

قال: «فكل هذا يدل على أن مراد النبي - ية - في الأحاديث التي احتجوا بها ما 
ذكرناه») 


ھ272 — سي کا شا 5-4 

[المتن] 

قال المؤلف ينانه:«ولهم شبهة أخرى. وهي ما ذكر النبي -5ل-؛ أنَّ التاس 
و يستغيثون بآدې لم بنوح» ثم بإبراهيم؛ ثم بموسی» ثم بعیسی فكلّهم 
يعتذرون» حتى ينتهوا إلى رسول الله - بي قالوا: هذا يدل على أن الاستغاثة بغير 
الله لست شركا. 

فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه» فإنَّ الاستغاثة بالمخلوق 
على ما يقدر عليه لا ننکرها؛ كما قال تعالى في قصة موسى: اسه الى من 
شِْيِعَيْوء عَلَ الى مِنْ دوو € [القصص:٠١].‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في 
الحرب» وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. 

ونحن أَنْكَرْنا استغانّة العبادة التي يفعلونها عند قُبورٍ الأولياء» أو في غيبتهم في 
الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 

إذا ثَيَتَ ذلك: فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة, يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس» حتى يستريح آهل الجنة من كرب الموقف. 

وهذا جائ في الدنيا والآخرة؛ أنْ تأتي عند رجل صالح» حىّ يجالسك» ويسمع 
كلامك. وتقول له: ادع الله لي» كما كان أصحاب رسول الله -46- يسألوته في 
حياته وأمّا بعد مماته» فحاشا وكلاً انهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف على 


من قصد دعاء الله عند قبره. فكيف بدعائه نفسه؟). 


ا 


[الشرح] 

ثم ذكر -رحمه الله- هذه الشبهة لهؤلاء» قال: «ولهم شبهة آخرى» وهي ما ذكر 
النبي -كك- أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسى» 
ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله -5). 

الوا قدا يدل على أن الامععانة بعر الله ليمنت شر كا هذا يدل :أن الانسفاة 


خی اله لست شركا. 


وحديث الشفاعة المشار إليه هناء هذا ثابتٌ في «الصحيحين» وغيرهما عن غير 


واحد من أصحاب النبي #هاء والشفاعة حقٌ» ومضى قول الشيخ -رحمه الله-: 
عن الشفاعة دلا أَنُيْدها». وهو هنا -رحمه الله- 6 استدلالهم على هذا الأمر 
بحديث النبي - بيا وحملهم له على الباطل» ونقول: حاشا أن يكون في حديث 
رسول الله -كَليِه-. أو في شيء من كلامه -صلوات الله وسلامه عليه- ما يدل على 
جواز الشركء والاستغاثة بغير الله» والتعلق بالمخلوقين رجاءً» ورغبًا» وطمعاء 
حاشا أن يكون في كلامه شيء من ذلك» بل؛ حياته كلها © أمضاها في نقض ذلك» 
وإبطاله» فحاشا أن يكون في شيء من كلامه # شيء من ذلك» ومن استدلٌ بشيء 
من حديثه -صلوات الله وسلامه عليه- على تقرير مثل هذا الأمر» وكما قيل في 
المثل: «أَحَسَمَا وَسُوءَ كيَة؟!» فجمع بين تقرير باطل» واستدلالٍ على هذا 


)١(‏ «الكيلّة: فِعْلَّة من الكَيْل وهى تدلٌ على الهيئة والحالة نحو الرُكْبة وَالْجِلْسَة ؟ والحَسَّفٌ: 
ردأ التمر أي أتجمّعٌ حشَّمًا وسوء كيل يضرب لمن يجمع بين حَصّلتين مكروهتين» «مجمع 
الأمثال» (١//ا١3).‏ 


و_ ع ع م 


الباطل بكلام الرسول 8# وحاشاة. 


قال: «فقالوا: هذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست شركا»: ونقول: بل 
هي عين الشرك» والدليل قول الله تعالى: « وأن المد لله قلا مَدَعُوأ مم له مدا 
[الجن:18] آی: أي أحد كاتا من كاذة وقال تعالی: ع#والزوت تلغوت من 
O EE‏ يي فَطمِيرٍ * [فاطر:١]»‏ وقال: 8 أمَّن جيب الْمَضْطنٌَ إا 
دعا [النمل [٦۲:‏ وقال: اد سیون ریک فَاسََجَابَ كم 4 [الأنفال:9] 
arl Sle OE a e‏ 
المعنى الذي ذكروه؛ وهو طلب الناس من الأنبياء يوم القيامة أن يشفعوا لهم عند 
اله هذا ليس عباده» كما أنَّ طلب الناس في حياتهم من الأنبياء ومن الصالحين 
الأحياء أن يدعو لهم الله -جلٌ وعلا- في حاجاتهم الدينية والدنيوية ليس عبادة» 
لكن؛ القوم أرادوا أن يُسَووا بين مفترقين. 

«فهذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست شركًا»: ولاجظ الخلّط الواضح عند 
هؤلاء في تقريرهم للباطل من جهة» واستشهادهم عليه واستدلالهم عليه بحديث 
رسول الله -كَلةِ- من جهة أخرى. 

وهنا يبه للفرق بين أمرين؛ بين الاستغاثة الشركية وهي: الاستغاثة بالغائب» 
أو الميت» أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. 

استغاثة بالغائب» مثل: أن يكون رجل في سفينة» ويعاين الموت» ويعاين الْعَرَقٌ؛ 
ثم يهتف بشيخ أو نحوه» يهتف باسمه: «أنقذني يا فلان!)» «ألحقني يا فلان!)» وهو 
حي حاضرء وهذا في البحر» وهذا بعيد عنه في البر» «أنقذني» أو «أغثني»» فهذا شرّك 


لأنها استغاثة شركيّة؛ لأنه التجاءٌ» واعتصامٌ» وعوذ بغير الله. 


ومثله كذلك الاستغاثة بالميت» مثل: أن يكون الإنسان أصابه ضر أو نزلت به 
نازلة» فيهتف بأحد الأموات» «أدركني يا فلان!)» «إلحقني يا فلان!)» «أنا عائذ بك 
يا فلان!»» أو «ملتجئئع إليك يا فلان!»» فهذه أيضا استغاثة شر كية. 

أو كذلك أن يستغيث بحي حاضر أمامه في أمر لا يقدر عليه إلا الله -سبحانه 
وتعالى- مثل: أن يطلب منه شفاءَ مرضي نزَّلٌ به» لا من طريق الأسباب المعروفة 
(كأن يَذْكَرَ له دواء معينا»» وإنما يطلب منه أن يشفي مرضه» فيقول: «أنا مريض 
فاشفني! «» فيطلب منه أن يشفي مرضه» لا أن يطلب منه دواء لذلك المرض 
وأسباب وعلاجات. وإنما يقول: «أرجوك أن تشفيني» أو «أنا لائذ بك أن تشفيني»» 
وهو أمامه حي» فهذا شركء أو كذلك أن يطلب منه أن يُدْخَلَهُ الجنة» 0 
من النار» أو أن يهدي قلبه. أو أن يُتَبنَهُ على الدين» يقول: «أرجوك أن تثبتني على 
الدين»» وهو أمامه حي حاضرء فهذا شرك بالله -وخ-» ناقل عن الملة. 

فإذا الاستغاثة الشركية هي: الاستغاثة بالغائب» وبالميت» وبالحي الحاضر فيما 
لا يقدر عليه» وبالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه» هذه استغاثة شركية. 

ys‏ وا ا 
اجه أو أراد يدا ا الزف من يت عل اله عن عدو کر تومن 
[القصص : »]١©‏ هنا؛ هذا الصنيع اسع الى من شيعو ا 
يفعل شركًا لأن الاستغاثة هنا ليست استغاثة بغائب» ولا بميت» ولا أيضا بحي فيما 


لا يقدر عليه» بل؛ هي استغاثة وطلب من حي حاضرء يسمع كلامه» ويرى حاله في 


“لكك 
أمر يقدر عليه المخلوق. 

قال يِدَبنْهُ: «فالجواب أن نقول: سبحان مَنْ طبع على قلوب أعدائه»» كلمة 
«سبحان» تأتي للتنزيه» تنزيه الله -جل وعلا-» والمقام هنا مقام تنزيه. يره الله 
-سبحانه وتعالى- عما يشركونء ويره عن تسويتهم للمخلوقين به سبحانه في 
حقوقه من الدعاءء والرجاء؛ والذل» والطمع» والرّعْبء والرّهُب. 


قال: «فإنَّ الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرهاء كما قال تعالى 


28 
گے سس سس بو مه 


في قصة موسى: اكَاسْتَعَمَهُ رى من شعو مَل الى مِنْ درو € [القصص: .»]٠١‏ 
فيقول الشيخ يَْنْهُ: «لا ننكرها)» وهذا الذي لا يُنْكَرُء ما ضابطه؟ استغاثة بالحي 
الحاضر فيما يقدر عليه. ثلاثة أمور: استغاثة بالحي» الحاضرء فيما يقدر عليه. إن 
كان میتاء أو كان غاتبًاء أو كان حاضرًا لا یقدرء ا ات ا قر الباب» 
وهنا: فاسع ألرِى من شِِْعَئِوء مل الى مِنْ عرو € [القصص: :]١5‏ کان موسى 
-عليه السلام- أمامه واقمًاء والله -سبحانه وتعالى- أيضًا أعطى موسى 162 قوةً 
في بدنه»» فهو حي وحاضر وفي أمر يقدر عليه» واستغاثه» قال: «ساعدني»» «أغثني). 
«أعني»» هذا جائز» وليس من الشرك» وليس بابًا من أبواب الشرك. 

قال: «وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب»» هذا لا بأس به عند ملاقاة 
الأعداء. فيقول القائل لأخيه أو صاحبه: «إلحقني»» «أعني»» «ساعدني»» كل هذا 
لا بأس به كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر 
عليها المخلوق» مثل: شخص جاء للبحرء أو في مكان يسبح» وبدأ يغرق» وحوله 
ناس» وقال: «إلحقوني»» «أغيثوني»» «أدركوني».. هل هذا نوع من الشرك؟ الجواب: 


4 م 
لا؛ هذا ليس شركا؛ لأنه ينادي حاضرين أحياء في أمر يقدر عليه المخلوق» فهذا من 
الأمور المباحة الجائزة. 

قال: «ونحن أنكرنا استغاثة العبادة»» ضع خطًا عند هذه الكلمة قال: «ونحن 
أنكرنا استغاثة العبادة»» أي: هذا الذي أنكرناه» -وانتبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة 
جدا- استغاثة العبادة: أن يقف المخلوق أمام قبر مخلوقٍ منكسرًا متذللاً خاضعًا 
ا عله عاذ رودل لعي الله وان بغي الل 

قال: «ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء» أو في 
غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله»» فهذا الذي نُنْكِرٌ: يذهبون إلى القبرء 
ويستنجدون به» ومنهم من يطلب ولدَّاء ومنهم من يطلب عافية» ومنهم من يطلب 
شفاءً من مرض»ء ومنهم من يطلب هداية» إلى غير ذلك من الطلبات والرغبات التي 
ينزلونها بمخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولااضرًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّاء 
فضلاً عن أن يملكوا شيئًا مِنْ ذلك. فسبحان من طبع الله على قلبه» وقال: إِنَّ هذه 
الأعمال نظير اتَأَسْتَعَمَهُ أل من شیو ل الى من عَدُوَِيِ # [القصص: »]٠١‏ هذا 
لا يقوله إلا من طبع على قلبه» ويسوي بين مباح وبين شرك صراح. 

قال يَدْلَُْ: «ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء. أو ني 
غيبتهم)» في غيبهم يعني: أن يكون الولي حي غائب» فيهتف به في الأشياء التي لا 
يقدر عليها إلا الله -سبحانه وتعالى- من هداية» ومن إنجاب للولد» ومن عافية؛ 
وصحةء ورزقء وثباتِ» وغير ذلك. هذا كله طلبه من غير الله -تبارك وتعالى- 


شرك بالله. 


وم 


قال: «إذا ثہ نت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله 


أن يحاسب الناس» حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في 
الدنيا والآخرة)» جائز في الدنيا؛ الصحابة -فُقُك- كانوا يآتون النبي 82 ويطلبون 
منه الدعاءء الدعاء بالغيثء «قَادْعٌ الله الله أَنْ يَسْقِيَنَاه”"2» الدعاء بالهداية «قَادْعٌ الله أن 


يَهْدِيَّ 3 بي 05" الغا بالمغفرة والرحمة» وغير ذلك هما فبك هما كان 
الصحابة يطلبون من النبي -صلى الله عليه والسلام- أن يفعله» أن يدعو الله لهم 
##. وهو 822 أعظم الناس جاها عند الله» وأعلاهم مكانة عنده» فهذا 


ے0 


وكان يدعو 
جائز» جائز في الدنياء وجائز في الآخرة» ولهذا # لما جاءوه بعد أن اعتذر الأنبياء» 
قال: «أنا لها». قال: «أنا لها»» فهذا جائز وهو 22 © الشَّافع المُسَّمّع يشفع للناس يوم 
القيامة» ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله» وهذا صحت به الأحاديث» ودلت عليه 
الدلائل» وهو أمر جائز. 

قال: «وهذا جائز في الدنيا والآخرة» أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك» 
ويسمع كلامك. وتقول له: «ادع الله لي»» هذا جائز باتفاق أهل العلم» ولا خلاف 
فيه كما كان أصحاب رسول الله - ككل - يسألونه في حياته) أي : يسألونه أن يدعو الله 
لهم بالغيث. بالهداية» بالمغفرة» بالرحمة. 

«وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره» ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه سأل النبي -كَللِِةِ- شيئًا من ذلك مما كانوا يسألونه إياه في حياتهم عند 


(۱) رواه البخاري (417)) ومسلم (8917). 
(۲) رواه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 


سم 


قبره؛ مثلً : أن يأتي أحد ويقول ا انر e‏ 
أن يغيكنا»؛ ولما قحط الناس في زمن عمر صي قال كلمته المشهورة: دعا العباس 


2 2006 م سه ہے 


عم النبي ىي وقال: «اللَّهُمَ إا كن ' تول لك تشفيكاء و ار ك 


ر س ب اہ 


بِعمٌ تيتا فاسفتا)'» فلماذا عدل -رضي الله عنه عن التوسل بدعاء النبي -36- 
إلى التوسل بدعاء عم النبي العباس -رضي الله عنه-» لم يعدل إلا لكون الأمر 
غير جائز» وهم الحريصون على كل فضيلة» والسباقون إلى كل خير» وهكذا مضى 
صنيع السلف الصالح -رحمهم الله ورضي عنهم-. 

قال: «بل؛ أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره» فكيف دعاءه بنفسه؟ 
2». أنكر السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على من قصد 
دعاء الله عند قبره» يعني؛ من تحرى الدعاء عند القبر» وقال: إن الدعاء عند القبر 
مستجاب» وأنه أفضل» أو نحو ذلك» بل أنكروا مثل ذلك» فكيف بمن دعاه نفسه 
##؟. ومن ذلكم إنكار علي بن الحسين ق على من 


اتی قبر النبي - يدعو الله» فنهاه وقال: الك 0 بِحَدِيثِ شعت 5 ا 


دعاءه نفسه 


عَنْ جَدَّيء عَنْ رَس ول الله لاي قَالَ :دوا قري يدا وليوك مورا ولوا 
عَلَىَ قان صَلاَتَكُمْ وَتَسْلِيِمَكُم يَبْلْعْنِي حَيْتْ ما نّم" فأنكر عليه هذاء فكيف بمن 
يأ إلى قبره 82؟ أو لقبر غيره عائدًا ولائذًا ومستجيرًا ومستغيثاء قائلاً: «مالي من 
ألوذ به سواك» وليس لي إلا الالتجاء بحماك وأنا عائذ ببابك» ولائذ بجنابكء أنا 
(۱)() رواه البخاري .)1١١١(‏ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (5 727): وعبد الرزاق في «مصنفه» (501/75)» وانظر «تحذير 
الساجد» (ص8660) للألباني. 


عبدك ال الكسس ببق يديك» الذليل عندك»)» أو نحو ذلك من العبارات التي 
يقولها المشركون المستغيثون بغير الله -سبحانه وتعالى-. فهل يقال إن صنيع 


يدعو لهم» أو يقال إِنّه من جنس طلب الناس من الأنبياء يوم القيامة أن يدعو الله 
لهمء حاشا وكلاء فرق بين الهدى والباطل. والحق والضلال. 


Xf 
م‎ 
0 
0 
0 


xs 


[المتن] 


قال المؤلف كباله «ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم -عليه السلام- لما 
ألقي في النار» اعترض له جبريل ني الهواء فقال: ألك حاجةٌ؟ فقال إبراهيم-عليه 
السلام-: أما إليك فلا؛ قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضها على 
إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
بأمر يقدر عليه؛ فإِنّه كما قال الله فيه: سيد لقوق © [ النجم: 65]» فلو أذن الله له أن 
يأخذ نار إبراهيم وما حولّها من الأرض والجبالء ويلقيها في المشرقٍ أو المغرب 
لفعل» ولو أمره أن يضع إبراهيم-عليه السلام- في مكانٍ بعيدٍ عنهم لفعل» ولو أمره 
أن يرفعه إلى السماء لفعلوهذا كرجل غنييٌ له مال كثيرٌ يرى رجلاً محتاجًا فيعرض 
عليه أن يقرضه» أو أن يهب له شيئًا يقضي به حاجته؛ فيأبى ذلك الرجل المحتاجٌ أن 
يأخذء ويصبر حتى أن يأتيه الله برزق لا منّة فيه لأحد؛ فأين هذا من استغاثة العبادة 
والشرك لو كانوا يفقهون». 

[الشرح] 

ثم ذكر الشيخ -رحمه الله- هذه الشبهة وا ختم ما أورده من شبهات يثيرها من 
ار اك وال د رض ا و اوعد 

قال -رحمه الله تعالى-: «ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم-عليه السلام- 
لما ألقي في النارء اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم- 
عليه السلام: أما إليك فلاقالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على 


ووو م 
إبراهيم». 

هذا استدلال من هؤلاء أو تة تشبيه من هو لاء بتقرير الشرك ودعاء غير الله والالتجاء 
بغيره -سبحانه وتعالى- بقصة تتعلق بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل -عليه السلام- 
الى جل 0 ارك و فال الان ااا وفك الله جل وغوت قن ا ان ضرق 
قصصه في نصرة التوحيد وإبطال الشرك شيئًا كثيراه وكل ذلكم لم يُقبل عليه القوم 
ولم يلتفتوا إليه ولم يحفلوا به» وأخذوا يتبعون المتشابه» وهذه طريقة أهل الزيغ 
والضلال يتبعون المتشابه ويتركون المحكم البيّنء وإلا ففي قصص إبراهيم جا 
مما ذكره الله - عر وجل- في القرآن» وجاء في سنة النبي ية من النصرة للتوحيد 
وإبطال الشرك والرد على من يتعلق بغير الله -تبارك وتعالى- ما فيه كفاية وعنية 
وما فيه أيضًا الوضوح والشفاء في هذا الباب العظيم» وكل ذلكم عند القوم يُترك ولا 
يُلتفت إليه ثم يتبعون مثل هذه الأمور التي يلبسون من خلالها على الناس! 

قال: «ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم-عليه السلام- لما ألقي في النار» 
اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟» 


استدلالٌ بهذه القصة من هذا الموضع اعتراض جبريل لإبراهيم يم الخليل في 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (571/1)»: وقال العلامة الألباني يَدْلَهُ: «لا أصل له؛ أورده 
بعضهم من قول إبراهيم 822 وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي 
في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه فقال: روي عن كعب الأحبار: «أن إبراهيم 8©2.. لمارموا 
به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ 

قال: أما إليك فلاء قال جبريل: فسل ربكء فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي» 
«السلسلة الضعيفة» .)۷٤ /١(‏ 


می 
الهواء» وقوله له: «ألك حاجة؟» قالوا -مستدلين على ذلك بجواز الاستغاثة بغير 
الله- قالوا: لو كانت الاستغاثة بجبريل له شركًا لم يعرضها على إبر اهيم له 
فرجعوا هنا بهذا التقرير الباطل إلي عبادة الملائكة» واللجوء إليهم واتخاذهم 
ألهة مع الله هذا مُفاد هذا التقرير أنَّ الملائكة يجوز الالتجاء إليهم والاستغاثة 
بهم والاستنجاد بهم وهذا اتخاذ لهم آلهة مع الله -تبارك وتعالى-» قالوا: لو كانت 
الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم 4#؛ ثم شرع كناثة في الجواب 
على هذه الشبهة؛ قال:«فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى)» ونحن عرفنا 
في الجواب على الشبهة الأولى أن الاستغاثة أو الطلب هناك طلبٌ من حي حاضر 
قادر» حي أمامهم يخاطبونه» وحاضر عندهم» وأيضًا قادرٌ على هذا الأمر الذي 
طلبوه منه. 

قال: «فهي من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر 
عليه). 

فاجتمعت الأمور العلاثة كونه حًا وحاضرا وأيضًا قادرا بما أغطاه الله -سبيحائة 
قال قو ا ردقه و قل سيلب حه ا ت كما قال الله 
فيه: سید لمو 4 [النجم: .)]١‏ 

جبريل تكلا عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله -عزَّ وجل -: 

سَدِيد الف € [النجم: »]١‏ أعطاه الله -سبحانه وتعالى- قوةً وشدة؛ ولهذا يقول 
الشيخ مستدلاً بالآية: «فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولّها من الأرض 
والجبال» ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل»؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى- أعطاه 


القدرة على فعل مثل هذا الأمرء ولو أمره أن يضع إبراهيم -عليه السلام- في مكان 
بعيد» وهو أيسر من الأول بعيدًا عنهم؛ لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلي السماء؛ لفعل» 
فجبريل #6 شديد القوى» وعرض على إبراهيم الخليل أشياء هي في مقدوره؛ 
ولهذا تَظّر المصنف -رحمه الله تعالى- هذا بمثال قال: «وهذا كرجل غنٌِ له مال 
كثيرٌ یری رجلاً محتاجًا) -يعني: يرى رجلا فقيرًا محتاجًا إلي المال- «فيعرض 
عليه أن يقرضه)؛ فيقول له: تريد مالآ تريد أن أعطيك مالآ تريد أن أساعدك 


بالمال» «يعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئًا يقضي به حاجته؛ فيأبي ذلك 
الرجل أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله بالرزق» برزق لا منّة فيه لأحد)؛ فهل مثل هذا 
يقال أنه فيه دليل على الاستغاثة؟! رجل غني يعرض على رجل فقير مالاً؛ فيعتذر 
عق فيو ل يريف أذ روزن مق الل ساو ها د لوك للحن قبن 

يقول الشيخ يَْنهُ: «فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ !». 

فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلها أهل الشرك عندما يستنجدون 
بغير الله من المقبورين وغيرهم» يسألومهم كشف الكربات وإزالة الهموم وتيسير 
الأمور» ويسألونهم الولد والرزق وغير ذلك مما لا يُسأل إلا من الله -تبارك 
وتعالى-؟! 

هذا جواب الشيخ -رحمه الله- على فرض ثبوت هذه القصة؛ وإلا فهي غير 
ثابتة» وأعيد ما بدأت به أن القوم تركوا من قصة إبراهيم أو قصص إبراهيم -عليه 


)١(‏ سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: «(قصة جبريل مع إبراهيم ثابتة؟ 
الجواب: ما أعرف فيها أحاديث. إنما ذكرها المؤرخون أنه قابله في الهواء» وقال: أما إليك 


4 مو 
السلام- في الكتاب والسنة ما فيه تقرير التوحيد وتثبيته وتدعيمه ونصرته» كل ذلكم 
تركوه ولم يحفلوا به وأخذوا يتتبعون الأخبار الواهيات وما لا يثبت ويتعلقون به؛ 
لنصرة ما هم عليه من ضلال وباطل. 


ناح والح باد ار ماح 
FS 3‏ ثم تتم SS‏ 


فلاء ثم قال: حسبنا اله ونعم الوكيل» «شرح كشف الشبهات» (ص175١).‏ 


. و وسو 
هه وعم بے ایا 4 

[المتن] 

قال المؤلف يَدَانْة: : «ولنختم الكلام -إن شاء الله تعالى- بمسألة عظيمة مهمة 
جدًا تفهم مما تقدم» ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها؛ فنقول: 
لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب» واللسان» والعملء فإن اختل شيء من 
هذا لم يكن الرجل مسلمًا. 

فإن عَرَف التوحيد, ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس وأمثالهما. 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حقٌ ونحن نفهم هذاء ونشهدٌ أنه 
الحق ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند هل بلدنا إلا من وافقهم؛ وغير ذلك 
من الأعذارء ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر» يعرفون الحق» ولم يتركوه إلا 
لشيءٍ من الأعذار؛ كما قال تعالى: #أسْتْروَا ڪات أله مسا قلي * [ التوبة: ٩‏ ]» 
وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: لایعرفوده, كما يحَرِهونَ اناه وَل فيا نهم كمون 
لْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ © [البقرة: .]٠١١‏ 

ERE‏ ار يار 
شر من الکافر الخالص؛ كما قال تعالى: ل إنَّأَْفِيِنَف ألدّرَكِ آلْسَمَلٍ مِنَ ألار 4 
[النساء: .]١٤١‏ 


د 


وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة ت بين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس؛ ؟ ترى من 


يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاو أو مدارة» وترى من يعمل به 
ظاهرًا لا باطتًا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه»). 


E 


ثم ختم -رحمه الله تعالى- بهذه الخاتمة الجامعة لتثبيت ما مضى وتقريره؛ قال: 
«ولنختم الكلام -إن شاء الله- بمسألة عظيمة مهمة جدًا تفهم مما تقدم» ولكن 
نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها» 

سيتحدث الشيخ -رحمه الله- عن أصل مفيدٍ وأساس نافع يتعلق بالتوحيد 
الذي هو أساس السعادة وسبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة» فسيتحدث عن 
أصل نافع في التوحيد عظيم الشأن» وفي الوقت نفسه يكثر فيه الغلط عند الناس؛ 
قال: «سنقول ل خيلاك أن الترسيف لاي أن يكرت التب والليات وال 
فالتوحيد أصلٌ يدل على الإفراد» توحيد الله -عزَّ وجل- هو إفراده بحقوقه سبحانه 
على عباده وخصائصه -جل وعلا- التي لا تليق إلا به» ولا تكون إلا له -سبحانه 


[الشرح] 


وتعالى- لا شريك له في شيء من ذلك؛ فالتوحيد هو إفراد الله بحقوقه سبحانه 
وخصائصه. ونبذ الشرك والضلال والبراءة منه. 

قال: «لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل». 

فالقلب يوحد واللسان يوحد والجوارح توحد, توحد بالأعمالء التوحيد لابد 
منه مبذه الثلاث. 

قال: «فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا) 

كما سيأتي توضيح ذلك عند المصنف -رحمه الله تعالى- فهذه فائدة عظيمة 


في التوحيد أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب اعتقادًا وإقرارًا واعترافًا بوحدانية الله 


0 وإيمانًا بذلك دون شك أو ريب» لو ا 
وإعلانًا للشهادة به» وبالعمل: بأن يجعل أعماله كلها لله خالصة» ولا يجعل لأحد 
فيها شيئًا. 


ثم بين الشيخ -رحمه الله- أمثلة لحصول اختلال في هذه الموازين أو الأصول 
التي يقوم عليها التوحيد. ضرب شيئًا من الأمثلة على ذلك. 

قال: «فإن عرف التوحيد» ولم يعمل به فهو كافر» معرفة التوحيد توحيد؛ لكن 
ترك العمل به كفرٌ ناقض لهذه المعرفة مبطلٌ لهاء «فإن عرف التوحيد» ولم يعمل به 
فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس وأمثالهما». 

وهذا يسميه أهل العلم كفر الإيباء والاستكبار» يكفر عن معرفة» عرف ولم 


يقبل؛ ولهذا قال موسى لفرعون: لد عِلِمَتَ ما أل ول إلا رَبُ لسوت 


ا ا بنارا ني 


وَالْأَرَضٍ بَصَايرَ € [الإسراء: ]٠١7‏ 

وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها اسم 4 [النمل: ]١ ٤‏ 

وفي إبليس: # قال رب مآ أَعْوَيّكَن € [الحجر: ۳۹] 

فهذا كفرٌ عن معرفة» وهو يسمى كفر جحود وإيباء أو استكبار؛ قال: «فإن عرف 
التوحيد» ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس وأمثالهما». 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس -ثم يُبِيّن وجه الغلط في هذا الباب- قال: 
ايقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهدٌ أنه الحق ولكن- ثم يذكر لهم أعذارًا 
يوردونها يمتنعون بسببها من الإقبال على التوحيد والعمل به» ونحن نعرف أن 
التوحيد حق بعبارة ذكرها عنهم -رحمه الله- في بعض مصنفاته ورسائله قال: 


4 م 
يقولون هذا: «التوحيد زين“ ؛ لكن عندما يأتون إلى جانب العمل يمتنعون من 
العمل الأعذار توزدوعا لأ جلها لا بمارت بالترحيد الذى قالرا غنه أنه زين وآن 
ضده -وهو الشرك بالله -عزّ وجل- شين قال -في حكاية قولهم-«ولكن لا نقدر 
أن نفعله) لماذا لا تقدرون على فعله» ما الذي يمنع؟ قال قلأ تقدر أن تفعله و لذ 


يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» لا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم هذا 
من الأعذار التي يوردها بعضهم مع معرفته بالتوحيد» وأحيانًا يحصل أنَّ بعض 
الناس يأتي إلي مدارس التوحيد التي تقرره ويمكث فيها بعض السنوات ويفهم 
التوحيد ويقف على دلائله وحججه وبراهينه» وإذا رجع إلي بلده رجع إليهم كما 
كان! موافقا لهم على كل ما هم عليه من ضلال وخرافة! ويسايرهم في أعمالهم 
ويحاكيهم في شركياتهم» وقد حفظ من الدلائل والحجج ودرسها وفهمها وعرفها 
وتبين له صحتها؛ لكن مجاراة الأهل والعشيرة والمجتمع الذي عاش فيه؛ صار 
حاجرًا عنده يمنعه من العمل بالتوحيد. 

يقول: «لا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم»؛ بمعنى أنه إذا لم يكن على ما 
هم عليهم من الشرك والضلال يعادونه وينابذونه ويسمّهونه إلى غير ذلك فهو لا 
يريد ذلك؛ فيمضي إليهم موافقا لهم. 

قال: «وغير ذلك من الأعذار»» أعذار هؤلاء في هذا الباب كثيرة؛ مثل أيضًا: اتباع 
الآباء والأجداد؛ هذه طريقتنا منذ نشأنا عليها في البلاد» هذه عقيدة الآباء والأجداد؛ 
قال: «ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر» يعرفون الحق» ولم يتركوه إلا لشيء 


.)٥۳ /۳( «الدرر السنية»‎ )١( 


موجمج | 
من الأعذار» يعني: عرف الحق لكن تركه إما مثلاً مجاراةً لعشيرة وقرابة» وإما 
حفظًا لجاو ورئاسة وزعامة» وإما أيضًا استبقاء لمال وثراء ونحو ذلك؛ فخالب أثمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار؛ يعني يبدون أعذارًا لأجلها 
لا يُقبلونَ على هذا الذي عرفوه؛ كما قال الله تعالى: #أسَّتَروا بحَاينتٍ أله تما 
قيا * [التوبة: 4]» يعني استعاضوا عنها بثمن قليل» يعني من أجل شيءٍ من 
المال» وتحصيل شيءٍ من المال؛ آثروا ذلك على آيات الله عر وجل- وحججه 


7 - 
هج دراج س ا 


-سبحانه وتعالى- وبيّناته؛ كما قال الله تعالى: # اشرو ابت الله تمتا قَلِيِلا 4 


2-9 


عرسم 


[التوبة: 4]» وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: # يعرهوكه. كما يعَروُونَ لسَآءَهُمَ 4 [البقرة: 
£3[ 


oll وح‎ 


إِذَا قوله تعالى: # اشتروا ڪات آله تَمَمَا قلي هذه الآية تفيد أنهم عرفوا 
الحق وآيات الله - سبحانه وتعالى- وحججه؛ لكنهم آثروا عليها دنيا زائلة ومال 
فا 


20 


وقوله تعالى: 9 وة كما شرن أا € [البقرة: 43 1]ك فيه آن: علماء 
اليهود كانوا على معرفة بأن النبي ية حق وأنه مرسلٌ من ربه» وأن ما يدعوا إليه 
حق» لكنهم تركوا ما دعاهم إليه حفظًا للرئاسة وإبقاءً للزعامة والمكانة والجاه» هذا 
مثال للإخلال بأمور التوحيد التي هي القولء والاعتقاد والعمل بالقلب واللسانء 
والعمل. 

مثال آخر: قال:)إن عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه» أو لا يعتقده 


بقلبه» -يعني وَجِدَ من العمل الظاهر لكن لا يفهم التوحيدء ولا يعرفه» أو لا يعتقد 


4 مو 
التوحيد بقلبه-؛ فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص؛ لأن المنافق يظهر إيمانًا 
ويبطن خلاف ذلك؛ قال: وهو شرٌ من الكافر الخالص؛ لقوله تعالى: # إِنَّ ألْمفِقِنَ 
اليك للقن وخ ا ال 44188 جل حجل وعلا- رتبتهم في 
النار أسفل رتبة» وأحط رتبه» هذه فيه دلالة لما ذكره المصنف أنهم شر من الكافر 
الخالص. 

قال: «وهذه المسألة مسألة كبيرة» 

م الا ايه جا أن اله لكين آم كن اي واللساة 
والعمل؛ يقول: «هذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس»» يعني 
إذا اختبرت التوحيد وحقيقته في ألسنة الناس؛ تبين لك هذه المسألة وعظم شأنهاء 
وأيضًا تبين لك الإخلال الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس في التوحيد بأعذار 
يبدونها يعتذرون بها عن قبول التوحيد والإقبال عليه. 

قال: «إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به»؛ لماذا 
يعرف الحق ويترك العمل به؟! 

«الخوف نقص دنيا)؛ يعني مثل أن يكون له مكانة ومنزلة فيخاف أن تنقص هذه 
المكانة وهذه المنزلة عند الناس إذا قبل التوحيد وأعلن ذلك. 

«أو جاو)؛ الجاه: هو المكانة والمنزلة» ونقص الدنيا؛ أي: المال والثراء. 

«أو مداراة» ومقصود الشيخ -رحمه الله- بالمدارة؛ أي: المداهنة» مداهنة أهل 
الباطل. 


قال: «أو مداراة» وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنّاء فإذا سألته عن ما يعتقد بقلبه 


هسم 
فإذا هو لا يعرفه» فباطنه لا يُطلع عليه لکن إذا سألته عما يعتقد تجد أنه لا يعرف 


التوحيد» لو قيل له: ما التوحيد؟ ما الذي ينبغي أن يعتقد الإنسان في التوحيد؟ 


بعضهم ربما يقول لك: التوحيد أن تعتقد أنه لا خالق غير الله أو لاغني عما سواه 
إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله» هذه حقيقة التوحيد عنده! وهذا حده! 
فتجد بعضهم إذا تأملت في حاله وجدته لا يعرف التوحيد. 

قال: «ترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنًا» من أين عرف أنه باطنًا لا يعمل بالتوحيد؟ 
عندما يُسأل ما الذي يجب أن يعتقده الإنسان في التوحيد» ويستقر في باطن المسلم؟ 


يقول مثل هذه الإجابات التي تدل وتنم عن عدم فهم منه بالتوحيد""". 


2 
4 
4 
4 
4 


)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «فالناس مع التوحيد ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يعرفه ويؤمن به باطنًا ويجحده ظاهرًا وينكره. 

القسم الثاني: من يتكلم به ويعمل به ظاهرًا وينكره ويكفر به باطتا. وهم المنافقون. 

القسم الثالث: من يعتقده باطنًا ويعمل به ظاهرًا وباطنًا. والقسمان الأولان كافران خاسران 
والقسم الثالث مؤمن مفلح» «شرح كشف الشبهات» (ص9١١).‏ 


[المعن] 


قال المؤلف يَدَانْه: «ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما: ما تقدم من 


قوله تعالى: « لا مروا مد قرم دینک 4 [التوبة: 15]. 


00 5 


فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه 
كفروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجه المزح واللعب» تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو 
سمل بغرا می قسن بال ار چان وسار لاد اا من کل کا برح 
بها. 

واللآية الفانياة قولة نال :عل تر سيك رأث دخ وقد کی الو دخ اکر 
قله ممن بالإيمّن ‏ [النحل: .]٠١5‏ 

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان» وأما غير 
هذا فقد كفر بعد إيمانه. سواءً فعله خوفاء أو مداراةٌ أو مشحة بوطنه» أو أهله أو 
عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا المُكره. 
والآية تدل على هذا من جهتين: 

الأولى قوله: إلا مَنْ كر 4 فلم يستثن الله إلا المُكره ومعلوم أن الإنسان 
لا يكره إلا على العمل أو الكلام؛ وأما عقيدة القلب فلا يُكره أحد عليها. 

والداية: قرله ععالى؟ كينت TE SIME A A AR‏ 
فصرح أنَّ هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو 
محبة الكفر» وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين» والله 


-سبحانه وتعالى- أعلم» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ آمین». 

[الشرح] 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: «ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله -عزَّ وجل-) 
يعثي: بعد أن ذكر -رحمه الله- أنَّ هذه المسألة وهي مسألة أنَّ التوحيد لابد أن 


يكون بالقلب واللسان والعمل» وأنها مسألة كبيرة» وأنك إذا تأملت في حال الناس 
للنظر في تحقيقهم لهذه المسألة؛ أي: تحقيقهم للتوحيد بالقلب واللسان والعمل؛ 
تجد أن منهم من جد منه بعض دون بعض فلا تكون مجتمعة: والتوحيد لا يكون 
من الشخص إلا إذا اجتمعت هذه الأمور؛ يعني: كوخهم نطقوا بالتوحيد واعتقدوه. 
نطقوا به بألسنتهم واعتقدوه في باطنهم وعملوا به في جوارحهم» إذا وجدت هذه 
الثلاثة صح توحيد الإنسانء وإذا اختل شيء منها لم يستقم توحيده. 

يقول: «ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله)؛ أي: يتضح لك بفهمها الأمر 
وتستبين لك هذه المسألة العظيمة. 

قال: «أولاهما -أي: أولى الآيتين- ما تقدم من قوله تعالى: # لا دروا مد 
كترم بَحَدَِيِسَيَكي 4 [التوبة: 15]». 

تأمل في الكفر الذي حصل هنا ما نوعه؟ وبما يتعلق من الأمور الثلاثة التي أشار 
إليها الشيخ -رحمه الله-؛ قال: التوحيد في القلب واللسان والعملء قال: «فإذا 
تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 4 كفروا بسبب كلمة 
قالوها)» الآن هؤلاء كانوا مع النبي 882 ؛ وكما قال رحمه الله-: من الصحابة في 


2-1 
غزوء والله -جل وعلا- ذكر أن كفرهم بعد إيمان؛ قال: 9# لا تَحََذِروامَدَكَفَرَمُ بَحَدَ 
يمك 4 [التوبة: 17]. كفرهم بعد إيمان؛ فهم كانوا على الإيمان وعلى التوحيد 
ولكن بهذه الكلمة كفرواء كفروا بكلمة قالوهاء هذه توضح لك أن التوحيد كما أنه 
بالاعتقاد» فهو أيضًا بالقول والعمل. 

قال: «فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسولٍ صلى الله 
عليه كفروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجه المزح واللعب» تبين-أي: لك من هذا- 
0 الذي يتكلم بالكفر-أي: يقول اكاب a‏ 
بغير الله أو نحو ذلك من الشرك- خوفا من نقص مالء أو جاه -أي: خوفا من نقص 
جاه- أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بهاء أعظم -أي: كفرًا- ممن 
تكلم بكلمة يمزح بها) 

إذا كان الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء» وأكذب ألسُنًا 
وأرغب بطوتًاء إلي آخر ما قالوه؛ ثم اعتذروا عن هذه المقالة أنهم إنما أرادوا قطع 
عناء الطريق» وأنهم إنما أرادوا المزح واللعب» كما كنا حو ولعب ؛ 
يعني: لسنا جادين عندما قلنا هذه الكلمة» وهم يعتذرون. لماذا؟ لآنهم أدركوا أن 


S‏ و ل فد کرم 
e‏ لاد ا 0 e‏ 5 ]. 

لو المي 0 
مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم؛ أي: كفرًا ممن تكلم بكلمة كهذه على وجه 


كت 


المزاح واللعب؛ فهذه الآية تبيّن لك هذا المقام العظيم. 


والآية الثانية قال: قول الله تعالى: # مَن فر بألل من بعد إيمدنوء إلا مد 


كر رأة مين بالإيسن € [النحل: ]٠١‏ 

تنبه لهذين الأمرين الواردين بعد الاستثناء» قال: إلا مَنْ أ ضر € هذا أمر, 
الثاني: لوقب مطمين باَلْاِيمن € هؤلاء استثناهم الله. 

«« من مر به )؛ يعني: من قال كفرًا أو فعل كفرًا فإنه لا يُعذر إلا إذا كانت 
ذه سال :عل لاتق اک المي ,الاين 4 

إِذّا من قال كفرًا أو فعل كفرًا خوفًا من ذهاب رئاسة؛ أو من قال كفرًا أو فعل 
كفرًا خوفًا من ذهاب جاه» أو ذهاب مال أو مذمة الناس فأخذ يداهن» ويجاري أو 
أن يكون في مجلس معهم ويقررون هذه الشركيات ويلتفتون إليه فيقول: صحيح» 
وفي قرارة نفسه يدرك أنه باطلٌ وشرك بالله؛ فيقول: صحيح مدارةً أو مداهنة لهي 


۶ 


مجاراة لهم؛ فلتنتبه للأمرين المذكورين بعد الإستثناء؛ قال: إلا مَنْ كر 
قال الشيخ في تقرير الاستدلال في هذه الآية الكريمة: «فلم يعذر الله من هؤلاء 
إلا من أكره مع كونٍ قلبه مطمئنًا بالإيمان». 
فإذا العذر في هذه الآية» يعني من حصل منه الكفر لا يعذر إلا بشرطين: الشرط 
الأول: أن يكون مُكرماء والشرط الثاني: أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ أي: ساكنًا 
لم يتغير باق على الإيمان ثابتا عليه؛ فالله -جل وعلا- لم يستثن من هؤلاء؛ أي: 
الذين قالوا الكفر أو فعلوا الكفر لم يستثن منهم إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. 


والإكراه كون الشخص وصل إلي حد يخشى على نفسه القتل أو على ولده؛ 
فمثل هذه الحال يجوز للإنسان أن ينطق الكفر أو يفعل الكفر» إذا خاف على نفسه 
ووصل إلي درجة يخشى على نفسه أن يُقتل أو على بعض ولده أن يُقتل» فقال 
كلمة الكفر أو فعل الكفر؛ لكن قلبه في باطنه ثابت على الإيمان» ولهذا الإكراه على 
القول والعملء أما الاعتقاد الذي يكون في الباطن هذا لا يكون فيه إكراه» الإكراه 
إنما يكون على القول والعمل» أما الباطن باطن الإنسان وما يكون في قلبه هذا لا 
يكون فيه إكراه؛ ولهذا قال: «إِلَامَنَ كر َكل مُظمَين 


ا 


ی بی من 
ه على الكفر وخشي على نفسه أو على ولده القتل إن لم يقل الكفر أو لم يفعله؛ 
فيجوز له أن يقول الكفر وأن يفعل الكفر ولا يخرج بذلك من الإيمانء إذا كان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان. 

قال الشيخ -رحمه الله-: «وأما غير هذا -أي: غير المكره المطمئن قلبه 
بالإيمان- فقد كفر بعد إيمانه» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواءً فعله خوفا- 
يعني: خوفًا من ملامة الناس» أو مذمة الناس» أو احتقار الناس-» أو مداراة-يعني: 
مجاملة للناس ومداهنة لهم- أو مشحة بوطن أو أهل أو عشيرة أو مال؛ -يعني آثر 
هذه الأشياء على توحيده لله -سبحانه وتعالى- وإخلاصه الدين له- أو مشحة 
بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزاح- يعني: يقول الكفر أو 
يفعل الكفر ويقول: إنما فعلته مزحًا ولعبًا- أو لغير ذلك من الأغراض». 

قال الشيخ: «إلا المُكره»؛ كما دلت على ذلك الآية» وكما هو واضح في الاستثاء 


ا ا ا 


الذي في الآية:# من حكهر بأل مِنْ بعد إيمزهء#؛ لك أن تقول: من كفر بالله بعد 
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بوطنٍ أو آهل أو غير ذلك من الأعذار؛ كل هؤلاء يكفرون إلا من أكره. كما قال 
الشيخ :إلا المكرءاء إل من سك ره ولد طم بالايمان %. 

قال: «والآية تدل على هذا من جهتين» 

قوله: «على هذا»: إشارة إلى أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. 

«فالاكية»: أي قوله قدا + عل من لكر ر لمي الین € دل على 
هذا-أي: على أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل- من جهتين: 

الأولى: قوله: إلا م من اڪره 4 فلم ب يستثن الله إلا المُكره. ومعلوم أن الإنسان 
لا يكره إلا على العمل أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

سؤال ونجيب عليه من الآية: هل يكفي لئن يكون الشخص موحد أن يعتقد 
التوحيد في باطنه وني سره وني قلبه دون القول والعمل؟ 

ليس كافي؛ الدليل الآية؛ قال: «لم يستثن الله إلا المكره» ومعلوم أن الإنسان لا 
يكره إلا على العمل أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها». 

وتقرير الاستدلال أنه لو كان يكفي في التوحيد مجرد الشيء الذي يكون في 
القلب» المعرفة القلبية» أو الإقرار الذي يكون في القلب أو الاعتراف الذي يكون 
في القلب» لو كان هذا يكفي؛ فما معنى قوله: إلا مَنْ أ َر ۶4! لأن الذي في 
القلب لا أحد يكره عليه؛ فالإكراه إنما يكون على القول والعمل. 

فإِذًا هذا وجه في دلالة الآية على أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل؛ فلا يكفي في التوحيد مجرد ما يكون في القلب فقط. 


مم شی کا ای SE‏ 
الجهة الثانية -في دلالة الآية على ذلك-: قوله تعالى: 5لت يأتهم اسحا 
لْحَيَوةَ لديا على الْآخِرَوَ € فصرح -جل وعز- أن هذا الكفر والعذاب لم 
يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر» -ليس هذا سببه» 
نم ب( :و الايد ی ا 
عرفنا أنه لم يكن سببه الاعتقاد؟ لأن العقوبة عُلَّت على شيء لا علاقة للقلب 
فيه» وهو القول والعمل؛ لأن هذا الذي يكون عليه الإكراه» أما الذي في القلب لا 
إكراه عليه؛ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض لان أ سح ای ر الباق ا لين اكلام فيا غم 
في القلب» وإنما الكلام فيها لوجود الكفر وحصول المكفر الذي عليه العذاب» 
كلها تتعلق بالقول واللسان» أما الاعتقاد. بغض الدين» محبة الكفر؛ هذه أشياء في 
القلب» والتكفير الذي في الآية ليس منصبًا على الشيء الذي في القلب؛ وإنما هو 
منصبٌ على القول والعمل. 
قال: «وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين» 
هذا مأخوذ من قوله: «بأنهم» والباء سببية؛ يعني: بسبب إيثارهم للحياة الدنيا 
على الآخرة؛ أي: على الجنة وثواب الله في الدار الآخرة؛ فصرح أن هذا الكفر 
والعذاب الذي خَُكِمَ على أهله بالكفر لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض 
للدين أو محبة الكفر؛ وإنما سببه أنه له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا؛ أي: فآثر 
هذا الحظ الدنيوي على الحظ الأخروي الذي أعده الله لعباده الموحدين وأولياءه 


وق a‏ شا ا 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: 1 الذ 
إلي أن يصدر من الكفر له حالات: 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليها؛ فهذه أفضل الحالات» أن يمتنع ويصبر عليهاء 
وهذه الحالة مثل حالة الذي ذْكِرٌ في الحديث: ((دخل رجل الجنة في ذباب ودخل 
رجل النار في ذباب))”2 ففيه أن أحدهما قيل له: قرّب؛ قال: لم أكن لأقرّبَ لأحد 
غير الله؛ فقتل فدخل الجنة؛ فصبر على ذلك أن يمتنع ويصبر عليهاء هذه أفضل 
الحالاات. 


الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان فهذا جائز له تخفيقًا ورحمةه 


قد قال بعض أهل العلم -ومنهم الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في كتابه «أضواء 
البيان» وأطال ف تقرير ذلك-: أن هذا التيقفيف لأمة محمد ® 


ببعض الآدلة تجدونما في كتابه؛ منها: الحديث: عَنْ أبي ذَرَّ الغفاري ص قال: 


(1) «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. 

قالوا: وكيك ذلك يا وسول الك؟ 

قال:مر رجلان على قوم لهم صنم» لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: 
قرب. 

قال: ليس عندي شيء أقربه. 

قالوا له: قرب ولو ذبابا. 

فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار. 

وقالوا للآخر: قرب. 

فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله ك فضربوا عنقه. فدخل الجنة» رواه أحمد في «الزهد) 
(ص »)١5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٠۳ /١(‏ وانظر: «السلسة الضعيفة» (2847) للألباني. 


وَشول الل كلاف :داهتجاو عن أي اخم انان وما اشكرهُو علبي 

وذكر بعض الدلائل» فهذا التخفيف لأمة محمد #8 في قول لبعض أهل العلم» 
أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان؛ جنانه أي قلبه» مع اعتقاد جنانه الإيمان» 
فهذا جائز له. 

إِذَا الحالة الأولى أفضل؛ يعني: أن يصبر فلا ينطق الكفر ولا يفعل الكفر إلى أن 
تفارق روحه جسده ماعل ار هذا أفضل. 

فلو قال الكفر بسبب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان» هذا جائز ولا يكون بذلك 
قد دخل في الكفر. 

الحالة الثالثة: أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير معذور 
وكافر» أن يُكرّه فيجيب؛ يعني: يجيب بنطق الكفر؛ لكن في الوقت نفسه لا يكون 
قلبه مطمئن بالإيمان؛ يعني: يكون عنده شيء من أو يدخله شيء من الارتياب في 
دينه وفي توحيده وني عقيدته وني إيمانه بالله -سبحانه وتعالى-؛ فهذا غير معذور 
وكافر. 

الحالة الرابعة: أن يُطلب منه ولا يلجأ فيجيب ما وصل إلي حد الإكراه؛ فيجيب 
دون أن يصل لحد الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر؛ 
لآنه لم يُكرّه على الكفر؛ يُقال له: اسجد للصنم» يُقال له: سب الدين مثلا» يُقال له 
من الأمور الكفرية فيبادر دون أن يصل إلي حد الإكراه» وقلبه مطمئن بالإيمان هذا 
يكفر؛ لآن الله اس ستثنى من عدم الكفر من كان مُكرمّاء وقلبه مطمئن بالإيمان. 


.)١15557( وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ »)۲۰٤٥( رواه ابن ماجه‎ )١( 


الحالة الخامسة: اا را رسال إلى ا ا 


أيضًا كافر. 

ثم ختم الإمام -رحمه الله تعالى- الكتاب بقوله: «والله سبحانه وتعالى أعلمء 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». 

يمكن مزيدًا للاستفادة في هذا الباب أن يُطالع ويُراجع بعض الكتب المفيدة في 
هذا الموضوع» والمنطلقة من هذا التأسيس والتقعيد والتقرير الذي قرره الشيخ 
-رحمه الله تعالى-» في كتاب «تيسير العزيز الحميد» لحفيد الشيخ: عبد الله بن 
سليمان بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- في شرحه لباب من الشرك أن 
يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره؛ في آخر شرحه لهذا الباب أشار إلى كتاب كشف 
الشبهات» ونوه بالجهد الذي بذله الشيخ -رحمه الله- في هذا الكتاب المبارك ثم 
أضاف -رحمه الله- ذكر بعض الشبهات وأجاب عنها بنفس طريقة الشيخ -رحمه 
الله- في كشف الشبهات. 

فذكر هناك إضافة بعض الشبهات وهي ثلاث شبهات يوردها هؤلاء» وأجاب 
عنها إجابة مفصلة وافية نافعة» يمكن أن تراجع في كتاب تيسير العزيز الحميد. 

أيضًا يمكن أن يُراجع في الباب كتب أئمة الدعوة التي ردوا فيها على هؤلاء من 
خصوم الدعوة المنافحين عن الشرك والتعلق بغير الله -37-» ومن هذه الكتب 
على سبيل الإشارة فقط كتاب «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن 
جرجيس» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وكتاب: «القول 
الفصل النفيس في الرد على المفتري بن جرجيس» للشيخ عبد الرحمن بن حسن 


صاحب الفتح المجيد» وصاحب «قرة عيون الموحدين»» وأيضًا كتاب: «كشف 
الشبهتين» للشيخ: ابن سحمان» وكتاب: «النبذة الشريفة في الرد على القبوريين» 
للشيخ: حمد بن ناصر آل معمرء وكتاب: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان» للسهسواني. 

وغيرها من الكتب النافعة المفيدة في هذا الباب» وكثير من هذه الكتب التي 
أشرت إليها وغيرها من كتب أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى- مشتملة على مادة 
نافعة جدًَا في كشف الشبهات» ومطالعة هذه الكتب والمرور عليها يفيد طالب 
العلم» خاصة عندما يكون في مجتمع يُبتلى فيه بمثل هذه الشبهات التي تثا 
فمن خلال هذه الكتب يتمكن بإذن الله -خ- من معرفة الطرائق القويمة والسبل 
الجديدة رذ كل هذه الشتبهاضه: 

وأذكر في وقت قديم فعلت أنا وبعض طلبة العلم واستفدنا من ذلك» استقرأنا 
هذه الكتب التي ذكرت لكم كلها كتابًا كتابًاء وصنعنا لها فهرسة» يعني نذكر الشبهة 
ونذكر أجوبتهاء نذكر الشبهة كرأس قلم ادعائهم كذا قولهم كذا استدلالهم بحديث 
كذا ثم نحيل على الردود في هذه الكتب بعد قرأتها وتأملها في هذه الكتب؛ فالشاهد 
أن مراجعة هذه الكتب والاستفادة منها ومطالعتها نافعة لطالب العلم. 

نحمد الله الكريم حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه أن يسر لنا هذا الخير» وأكرمنا 
بدراسة هذا الكتاب والوقوف على مضامينه الطيبة وتقريراته المفيدة. 

نسأل الله -كْق- أن يغفر للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله تعالى- ولتلاميذه أنصار هذه الدعوة المباركة التوحيد. وإخلاص العبادة لله 


IOS, : 

وق هل -سم صن ايا 
ونصرة سنة النبي الكريم» ونبذ الشرك والبدع والخرافة والضلال. 

نحمد الله -5ة- على نعمه الكثيرة ومننه العديدة» نحمده على نعمة الإسلام 


ونعمة الإيمان ونعمة السنة» نحمده -تبارك وتعالى- على كل نعمة أنعمها علينا في 
قديم أو حديث» أو خاصة أو عامة» أو سر أو علانية. 

ونسأله -جل وعلا- أن يوزعنا شكر نعمته» وأن يثبتنا على دينه» وأن يهدينا إليه 
راطا متها 

ونسأله -جل وعلا- أن يعيذنا من الضلال» وأن يسلك بنا سبيل الهداية والرشاد. 
وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالناء ولا يكلنا إلي أنفسنا طرفة عين. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
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